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كلمة العدد 


تنعى هيئة التحرير لإخواننا 
الأساتذة ولعائلة زرارقة فقدان 


: : ء ۱ + 
صديقنا الأستاذ الدكتور عطاء الله رئيس التحرير 
زرارقة رئيس مخبر اللغة العربية د. البشير بديار 


الذي كان المؤسس لمجلة الباحث 
حيث عمل بروح المثابرة والحرص 
على نشر بحوث الأساتذة وطبعها. 
ونحن إذ نفتقده فاننا نفتقد أخا 
مثاليا في علاقاته مع زملائه الأساتذة 
فقلبه الكبير كان يسع كل إخوانه 
بمحاسنهم ومساوئهم لين الجانب 
معهم» طيب القلب وطاهر الطويةء 
مع حلم وكرم مؤثرين وإنا لنستشعر 
ابتسامته المشرقة التي لم يفقدها في 
أعسر أطوار مرضه» ناهيك عن 
صبره وشجاعته وإيمانه في استقبال 
الموت بابتسامته الجميلة ونظرته 
الوديعة الهادئة . 


فإاننا نسأل الله الكريم أن يكرم 
مثواه وينزله خير منزلة مع الأبرار 
والصديقين» ويرزق ذويه الصبر 
والسلوان» وأن لا يفتنا بعده. إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


مفالات ى اللحة 
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الإشكالات الاستمداد من اللسانيات الحديثة؛ 
والضوابط 


د. عبد الغني شوقي موسى الأدبعي 
جامعة ذمار / الجمهورية اليمنية 


المقدمة 
اللسانيات تعد علما من العلوم الجديدة الوافدة على البحث اللغوي العربي» 
فرضتها الحضارة الحديثة كما فرضت غيرها من العلوم الوافدة» وهي بلا شك 
تحتاج إلى وقفة تأمل من الباحثين العرب لغرض الإفادة والاستمداد منها ما 
يتناسب مع طبيعة لغتنا العربية» ولكن هذه الإفادة تعترضها كثير من الإشكالات 
العربية وغيرها من الإشكالات؛ مما حعل كثيرا من الباحثين يتحفظون على 
الإإفادة منه. 
وهذه المداحلة حاول فيه الباحث عرض الإشكالات القائمة أمام الاستمداد 
من هذه النظريات الحديثة والضوابط الي تضبط الاستمداد منها. 
أولا: إشكالات الاستمداد. 
أ_ اختلاف دوافع نشاة البحث اللغوي العربى عن اللسانيات الحديثة. 
لمتأمل في دوافع نشأة البحث اللغوي العريي والبحث اللسان الحديث يجد 
البون الشاسع بين البحثين ي دوافع شاا 
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فمن المعروف قي تاريخ الدراسات العربية أن الباعث على جع اللغة وتقعيدها 
هو باعث دين مرتبط بالقرآن الكرم وإحادة قرائته « فقد كان الخوف على 
القران من عوادي الفتنة ومن عاطر اللحن هو الدافع لاف الصاح ا 
حطوات مخلصة تقية» سعوا ها إلى المحافظة على النص القرآن من أهواء التحريف 
[1]و أخحطاء اللحن ». 
وقد وردت بعض الاآثار الي تبين لنا ما وقع من خحطأً ق قراءة بعض الآيات 
القرآنية نما قد يؤدي إلى الكفر والضلال بسبب اخحتلاف المعن. 
حيث [2]فقد قرا أحدهم قوله تعالى: إن الله بريء من لمش ر کين ورسوله 4 
E rS A E E E e‏ 
[3]معطوفة على لفظ الحلالة أو على موضع (إن). 
فاللحن ف قراءة القرآن تحريف للآيات القرآنية؛ ا 1 


تذارك هذا الام بتقعيد القوان اللغوية صونا و ا 


e‏ على القرآن الكرم حاصة من التحريف. 


فالحفاظ على اللغة العربية من تأثيرات الداحلين ق الإسلام من الأحناس 
الأحرى هدفه الحفاظ على الوعاء والقالب للقرآن الكري. 


فهي لغة القرآن وهي من الدين» والاعتناء بها من الدين لاما اللغة المترل ياء 
وهذا ما حفظ للعربية حلودها واستدامتها. 
وأا الغاية التعاية هن التو الغري فهى غاية تطيقة للدافع السابى»إذ. أن 
دحول كثير من الموالي في الدولة الإسلامية ادى إلى ظهور ظاهرة اللحن؛ ولذلك 
E OE‏ من عوامل معرفة هذه الأحناس بالعربية وإحادتمم ها 
حي أصبحت ملكة عندهم. 
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وقد أدت تلك الدوافع إلى استقرار وثبوت قواعد اللغة العربية ق تلك 
العصور. 


أما الظروف الي أدت إلى ظهور البحث اللساني الحديث قي أوروبا فهي 
ختلفة تماما . 


«فلقد كانت اللاتينية لغة ذات هجات تتكلم بها شعوب أوربا الجنوبية 
والغربية» والفرنسية والإيطالية ها كياناها المستقلة» و شخصياها المتميزة» 
وحصائصها الإقليمية والحليةء فليست الفرنسية كالبرتغالية ولا الإسبانية 
كالإيطالية» ما فرض على الباحتين اللغويين النظر قي وضع برامج بحثية لغوية 
لوصف هذه اللغات» والكشف عن خحصائصها و“ماها واستنباط ضوابطها 
وقواعدهاء بل لقد كانت هذه اللهجات تتل هجات شعبية ضيقة.. مرتبطة 
[4]بظروف کل بلد من هذه البلدان». 


فالناظر قي دوافع ا لحت اللسان ات ل هم دافع هو توحید 
هوية اللغة الأوربية» وجعلها كيانا واحداء إذ كانت اللغات الأوروبية متنوعة 
وقواعدها» فقد فرض ذلك على الباحثين اللغويين النظر في برامج بحثية لغوية 
لوصف هذه اللغات المختلفة. 
كما أن البخت اللشان.يساط الضرء على دراسة اللغة الأؤروبية ق أي 
مرحلة من المراحل؛ لأن اللغات الأوروبية لم يستقر هما تشبيت قواعدها وأصوها. 
بينما جد أن البحث اللغوي العربي مستقر استقرارا منقطع النظير» وقد استمد 


وهه و اق رار م نات اران الكرع واستقراره بالرواية الشفهية ال وصل 
ها إلينا أولاء ثم الحديث النبوي ثانياء ثم من التراث الشعري والنثري. 


N a oa 
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هناك حصائص للسانيات تتعارض مع خحصائص اللغة العربية» « فاللسانيات 
تم ل با و لا فا و الع م غل ااا دراه ج 


وينبغى الإشارة إلى أن هناك نقاط اتفاق بين اللغات كماهو معروف ولكنها 
حدودة» فلكل لغة نظامهاء ونظام كل لغة ”مة خحاصة بها وهو موصوف الوت 
والاستقرار إذ لا حكن تغييره. 


وإن التغيير بعكن أن يدخحل قي حدود ضيقه قي أية لغة في بعض أصواتما وبعض 

دلالات مفرداتما تبعا لقوانين التطور الدلالي وانتقال المعئ» فالمفردات الي تدون 

معانيها في زمن من الأزمان قد تتغير عن تلك المعاني» أما التراكيب فلا يحدث فيها 
[6]تغيير وإنما قد تستخدم تراكيب قليلة ترى أَها حديدة لكن ها أصول قديعة. 


و اللغات تختلف في طبيعتها ؛ لذلك فإنه يتعذر علينا أن نضع منهجا وج 

غ ات و ان ن مها بحثيا وضع مناسبا للغة أو لغات ذات 

مات خحاصة على لغة أحرى» بله أن نطبقها على لغة امتلكت خلودها ودوامها 
في ذاها. 


فا مناهج الأوروبية أقيمت على دراسة الألسنية الأوروبية فهي مناهج تصلح 
لدراسة اللغات الأوربية» ولو حاولنا تطبيقها على ظواهر اللغة العربية لوجحدنا 
[7]تكلفا واضحا بين ما ألفه الباحث العربي وما يراه الباحث الأوريي. 


ومن حصائص اللسانيات «أهًا تعن باللهجات ولا تفضل الفصحى على 
رها غل ر لجو الى كاد سا عن قل فالا فاخا رة 
81لا تقل أحمية عن سواها من مستويات الاستخدام اللغوي» 


.[9]حدیدا ا» 
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ولعل هذه الحقيقة أكثر شيء آثار حدلا ا ا و و 
على الببحث اللغوي. 


O O E 
اهتمام الباحثين باللهجات بدلا عن الفصحى يبعدهم عن لغة القرآن.‎ 


«ومن المعروف أن اللغة الفصحى قد تمذبت من اللهحات واللكنات الضيقة 
حي صارت لغة مشت ر كة للعرب من هيع القبائل في عصورها الأولى» فقد كانت 
وإذا كانت اللسانيات ستؤسس قواعد للهجات» فكيف تستطيع أن تخط 


محتمعاها. 


.[اللغات العامية وهو أمر يكاد يكون كفرا » 
فالدعوة إلى إلغاء الفروق بين المستويات اللغوية ف اللغة الواحدة هو إلغاء 
للمستوى الفصيح الذي ل قران 
امحضاري» «فمن حصائصها أا لا تقيم وزنا للفروق بين اللغات البدائية 
.]و اللغات المأتحضرة لأا جحدیره بالدرس وا و احياز مسبق»)» 
ج - عدم الاستقرار والنضوج في البحث اللساني الحديث: 
من المعلوم أن اللغة نتاج جماعي وأي ظاهرة احتماعية عرضة للتغيير وأن أي 
ظاهرة لغوية لا تدرس إلا على أساس من الثبوت والاستقرار. 
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ا ا 

الباحثين من الإلمام يها ا ااا أنفسهم» او الباحتين العرب» يا 

فيها من تداحل المفاهيم وتعدد اأص طلحات أو كثرة الفرو ع وتناقضها ضمن 
لغاها الأصلية. 


يقول حورج مونان: « لا يزال التناقض والتشاحر قائما بين الألسنيين 
ومذا هبهم اللعاصرة وما ي بستخدمون من مصطلحات تختلف مدلولاها فما بینها». 
]113 
ويظهر هذا اللاضطراب والتناقض ي تعريف سو سو سير للغة فهي عنده شيءِ 
کت تقليدي ما ا عر الان الذي يعتمد على اللكة الطبيعية» وهی عنلده 
[14]أيضا نظام من الإشارات الى تعبر عن الأفكار. 


«ولابد من الإشارة إلى أن ما ينضوي تحت (القواعد التوليدية والتحويلية) يي 
تطور مستمر منذ عام 1957م حين ظهر كتاب (البن الت ركيبية) حي الآن مرورا 
بكتاب (مظاهر النظرية الت ركيبية) الصادر عام 1965م» وكتاب (دراسات الدلالة 
تي القواعد التوليدية) الذي ظهر عام 1972م» وكتاب (دراسات قي الشكل 
والتفسير) عام 1977ح» ويقوم هذا التطور على فرضية علمية ترى أن 
[15]اللاحقة يمكن أن تعدل النظريات السابقة 


ی 


E sS 
u e e والنفسية» ا‎ oT 


وهناك فرو ع أحرى كاللسانيات الرياضية والحاسوبية والبيولوحية والنوعية 
الأشلوية: و بعص هذه الفرو ع مستقر معرفيا بعد كثرة الكزاسات ونعدد مناحي 
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التطبيق» عل و بعضها الاو و ال حدانته وعدم الاتفاق على 
[16]حدو ده» . 


فكثير من فرو ع اللسانيات لم يتم الاتفاق على تحديدهاء كما أن الدراسات 


وحن على مستوى تحليل التراكيب فهناك عدة مدارس لكل منها ماما 
و حصائصها المختلفة عن غيرهاء ومنها: البنيوية والتوزيعية والوظيفية 
[17]والتوليدية. 
وقد تختلف مسميات بعضها نحو : المدرسة التحليلية» والمدرسة الت ركيبية 
[18](مدرسة المكونات المباشرة). 
وبعض الفروع من هذا العلم لا يزال العلماء يختلفون في تحديها مثل: 
)؛ لأن مدلول هذه الكلمة قد احتلف كيرا باحتلاف بعهاهانمالفيولوحيا ( 
[19]العصور وباحتلاف الأمم. 
الصطلحات تعد مفتاح العلوم» فبها يضبط العلم وتحوى حدوده وفروعه» 
ويتميز بها عن غيره» واستقرار الملصطلح قي أي علم يعي نضوحه وثبات أصوله. 
أما كثرة الملصطلحات واحتلاف دلالتها في أي علم فذلك دلالة على عدم 
استقرار هذا العلم ونضوجه» ومن أهم المشكلات الي تواحها اللسانيات الحديثة 
فيما بخص المصطلح (الكثرة» والاضطراب) . 
1- كثرة المصطلح اللساني. 
لقد كثرت اللصطلحات اللسانية كثرة لا بمكن حصرهاء ما أدى إلى عدم 
الإ مام بها من قبل الباحثين» وقد غدا هذا العلم عند الكثير من الباحثين علما 
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و / يعر ف من ا ين يدل إليه» يسبب ذلك عهبة کأداء أمامهم» وأزمة 
ضمن امات لساندة ارف 
« فهذه المشكلة تعد أكبر الغا كل ال رافق دخجول اللسافات الا جة 
ودرسنا الحديث» فاللسانيات تعان أساسا ما تعانيه العلوم المقترضة من مشكلات 
تتصل بوضع تمرات الدرس الأحبي في متناول الباحثين العرب من حيث اللغة 
.]والأسلوب والطرق المنهجية » 
وأوضح مثال علي الفوضى الي تعصف بالمصطلح اللساني هو عنوان هذا 
العلم (اللسانيات) فقد بلغت المصطلحات المعربة أو المترمة هذا المصطلح نلانة 
و عشرین e‏ منها: 
علم اللغة» وعلم اللسان» واللغويات» وعلم اللغويات الحديث» والدراسات 


او ا ا E‏ 
(علم الأصوات اللغوية الوظيفي) ويعلق على ذلك بقوله: «والدكتور تمام حسان ق 
كاه (منامج ايحت في الغ يرجم هذا الصطلح ب (التشكيل الصرل) ورم 

|22 ج (تشکيلي) أو )llتشılıة( (phonological)‏ 
م يعقب على ذلك بقوله: ونحن نر استعمال (الفونولوحيا)» و(فونولوحي» 
> ويغنيك من ذلك [23]أو فونولوحية) حي يظهر مصطلح عربي حدد ومرن» 
إشارته بقوله: (حێ يظهر مصطلح عريي حدد ومرن) فهي تبدي مدی 

الاضطراب والحيرة ق تحديد المصطلح اللسان. 


2- اضطراب دلالة المصطلح اللساني. 
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إن من أهم مات المصطلح العلمي أن يكون دقيقاً في دلالته على ما وضع له 
فدلالة المصطلح هى الغاية الي يقصدها الباحث» فلا بد أن تكون محددة 


الترجمةء نتيجة لتعدد المتر جمين. 


1. أن المصطلح المترحم طارئ على اللغة» أو هو كيان لاعرق. 


2. أنه تاريخی» أي له سياق حاص به» إنه سلسلة من المعان المختزنة وليس كلمة 


3. أن به حاحة إلى توافق سريع بين مستخدميه في حقل المعرفة. 


E N O os 

من المصطلحات الى ترد وتترحم إلى العربية لا يتم التوافق على استخدامها من 

E E E E O E 

اللصطلحات أو اضطربت دلالتهاء وقد عزي إلى اللبنانيين أَمُم أمطروا العربية ب 
[24](مصطلحات) لا حد ها عن طريق الترهة. 


كثر هذا الاضطراب. 
فالمظهر الأول هو التعميم والغموض في دلالة اللصطلح» وقد يكون السبب 
استقرت في دراستنا اللغوية القديعة» ثم استخدمت ف الدراسات الحديثة مشربة 


دلالة جحدیده. 
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واستخدام مثل هذا النو ع من المصطلحات يثير مشكلة ليست سهلة» ومثل 
د 


ا (فقه »(philology)‏ ما اطرد عند بعص الباحثين من تر جهة مصطلح 
اللغة) استنادا إلى معن المصطلح الأحبي حرفياء دون الانتباه إلى أن رفقه اللغة) 
ومصطلح (فقه اللغة) ق الدرس ل د دلالته عن المراد به ي الببحث 
القلم. 
الأحبي» فقد يلجا المترحم إلى اتير عن الصطلح محملة أو أكثر بدل أن يضع له 
كلمة وأاحده» أو ر کیا اا أو و أو جحو ذلك. 
وهو: دراسة اللغة فى (عنمه٣طمرء)ومن‏ أمثلة ذلك ما وضع بإزاء اللصطلح 
وضع إزاءه: دراسة اللغة ق حالة تطور.(٥ ٣٥٣‏ ۸عcهdi)حالة‏ استقرار› ومصطلح 
[26]وقد تختاط أمور الاصطلاح بالشرح الذي يبدو أنه مصطلح أيضا. 
ومن مظاهر اضطراب دلالة المصطلح أيضاء الإتيان بالمصطلح غير الشائع عند 
الترجمة وترك اللصطلح الشائع أو الملعمول به» ومن ذلك (الأقوامية» وعلم الأقوام) 
والمصطلح المعمول به (علم الأحناس» أو علم الحتمعات البشرية). 
ومن ذلك (الأعراضية): وهو العلم الذي يدرس حياة العلامات في صور 
الحياة الاجتماعية وهو علم العلامات. 
وقد تتعدد المصطلحات عند الترجمة على مدلول واحد» لاحتلاف المترجمين 
0عiا)على‏ مستوى المؤلفات» ومن ذلك کكتاب العام اللغوي (دتي) الذي هو 
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فقد تر حم إلى (حياة اللسان)» وترحم أيضا growth of language) ol) dd!‏ 
[27]اللغة ونغوها). 


فقد ترجه بعنوان (dںھuirاع e‏ م¡P)‏ لمؤلفه (ogieاsemio)و‏ من 5 کا 
[28](السيمياء) لبيار غيرو» وترحم بعنوان (علم الإشارة السيميولوحيا لبيير جحيرو). 


وقد وردت بعض امصطلحات الغريبة ال استخحدمت ق إحدى الترجمات 
محاضرات دي سوسير في علم اللغة كدليل على غرابة بعض المصطلحات الي ترد 
[9]عن طريق الترجمة» فمن ذلك: 


على حماع إشكالية المسألة اللغوية؛ 

ال آي وضع ایا کان سكا 

لأبرز تمفصلات تفكيره اللغوي؛ 

المنظومة المشت ركة بين الأفراد والمنوجحدة قي تحقيق كلامي. 


وتلقى هذه القضية بظلاها ق التطبيق اللسان على اللغة العربية إذ نحد بعضا من 
اللسانيين امحدئين يستخدمون مصطلحات غريبة على الفرع اللسان الذي تستخحدم 
فيه ما يجعل الدارسين والباحثين الراغبين ق الإفادة يعزفون عن هذه الأبحاث. 
ومن ذلك استخدام أحد الباحتين المعاصرين للمصطلحات: (المنفذ- المتقبل - 
في حاولة منه لدراسة الوظائف [30]المستفيد - البؤرة - احور - الذيل.....) 
إن أهم ما تعكسه قضية المصطلح هو التيه والتشرذم الذي يعيشه اللسانيون 
العرب. 
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فلا يو حد توافق على المستوى الفردي ف المؤسسات العلمية المنوط بها عملية 
الترجمة» ولا يو حد توافق بين تلك المؤسسات على مستوى الدولة الواحدة» 
فكيف يو حد التوافق على مستوى الأمة العربية. 

ولعلي لا أبالغ إن قلت إن حلة التجويع الثقافي تستهدف طمس الوية العربية 
ومسخها على كل المستويات حي على مستوى امصطلحات اللغوية بين الدارسين. 
إن الاقتراض من اللغات الأحرى يفرضه التداحل الثقافي بين اللغات والاتصال 
الحضاري» وأي لغة لا بد وأن تستفيد من اللغات الأحرى» ويحدث بينها وبين تلك 

اللغات تان متبادل» ويعد الاستمداد مظهرا من مظاهر الاقتراض بين اللغات. 


والنظريات اللسانية ال ظهرت ق الغرب انتقل تأثيرها إلى اللغة الغربية .ما 
فرضته الحضارة الغربية من هيمنة على كل المستويات. 
ا و عاو ا ات کب ن یکن مضبوطا بضوابط نقترح منها 
ما يأن: 
أ- عدم التهوين أو التهويل. 
عندما بدأت معام هذا العلم الحديث تلوح في درسنا العريي منذ بداية 
الأربعينات من هذا القرن انقسم الباحثون أمام هذا الأمر إلى فريقين. 
الفريق الأول يهوّن من شأن هذا العلم ويقف قي جحهة مضادة منه» والدافع له 
في ذالك الحفاظ على اللغة العربية الفصحى» ويتذرع بحجج منها. 
« إن البحث اللسان المعاصر بحث أوحدته ظروف اللغات الأوربية ال 
تختلف في نشأنما وتكوينها وبياتما وشعبها المتكلم كما وتاريخها وطبيعتها عن 
[31]العربية و ظروفها احتلافا كثيرا». 
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كما يشكك هذا الفريق ق نوايا المستشرقين الذين درسوا اللغة العربية ناهج 
حديدة» فهى دف من وجهة نظر هذا الفريق إلى زعزعة البحث اللغوي العريي 
عن طريق الاحتلاف في تفسير الظواهر اللغوية. 
وكذلك استحداث مشكلات تتصل بالعربية نحو الخط العربي وقضية الإعراب 
وغيرها من القضايا الى تثار حول اللغة العربية» وتمدف إلى زعزعة مكانة العربية 
عند الباحثين العرب ومن ثم إبعادهم عنها. 
ويقف هذا الفريق موقف الرافض لكل ما يردمن هذا العلم وما يرد من 
[32]الباحثين المعاصرين المتأثرين به. 
وإما الفريق الثاني فهو يهول ويعظم من شأن هذا العلم فيذهب مذهبا مغاليا 
تحاه علمائنا السابقين من التحي عليهم» ونسف كل ما أسسوه ق تراثنا اللغوي 
لخر 
ويصف هذا الفريق اللسانيين بام السابقون قي هذا العلم فيجعل اللاحق 
[33]سابقاء والسابق لاحقاء ويتهمهم البعض بام (ضلوا الطريق). 
والحق أن علماءنا قد أحادوا ق دراسة كتير من الظواهر اللغوية» على 
وقد وصف بعض الباحثين العرب اللغة العربية بالعقم والجمود» وأطلق عليها 
[35]لغة الديناصور ودعا إلى ترجة القرآن باللهجة العامية. 
وهذا تنكر حطير للغتنا وعلمائناء ما يثير حفيظة من لديه بقايا من العروبة» 


فینبغي الا یسمع له ولا يبه به. 
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وينبغي للباحث أن يقف موقفا معتدلاء فلا يعظم هذا العلم ويجعل منه قطب 
الرحى في كل دراسة» فيصغر قي عينيه ما أنجزته الدراسات العربية القديعة» 
ولا بحقر من قيمة هذا العلم وقدره الذي بلغ إليه في الغرب» بل يمكن الاستفادة 
من هذا العلم ففيه فوائد لاتنكر. 
«والإفادة لا تعن بحال من الأحوال إلغاء كل الضروب من ضروب المعرفة 
اللغوية عندنا كالنحو والصرف وفقه اللغة ومعطيات الدلالة والمعجم بحجة 
اتاو ر ارات الع 


ويجب التنبيه إلى أن أي استمداد من المناهج الحديثة لايجوز أن يؤدي إلى 
بحاوز حصوصية العربية الفصحى وما بحيط بها من ظروف تاريخية وحضارية 
[36]وقومية» . 
ب - تهذيب الدرس اللغوي العربي وإثراؤه: 
لا شك في أن الدرس النحوي العريي علقت به بعض الظواهر الي تعد دخيلة 
على المنطق اللغوي» وأدت إلى وحود ظاهرة التقدير والتأويل المتكلف» وقد يبتعد 
O e‏ 
ومن مظاهر ذلك خلق أمثلة على القواعد حين لا توحد الشواهد من باب 
الاعتماد على التمارين العقلية» كما وحد قي باب التناز ع - على سبيل المثال- 
كما أن قضية العامل الي نشا في ضوئها النحو العربي قد واحهت كثيرا من 
الانتقادات. 
ومن محاولات التهذيب الي يجب الإشادة يها في هذا الملضمار ما قام به 
الدكتور تمام حسان قي كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) من عرض لفكرة 
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(القرائن النحوية) فقد عالح المستويات اللغوية معالحة لا تبتعد عن خحصائص 
الببحث اللغوي العربي ولا تنافي أصالته. 


کا ت اهاد د ق الان الاين ابوا السو لعلماتا اا جلاف 
كٹثير من جوانب اللسانيات ومنهم الد كتور عبد السلام شدي ي کتابه 
(التفكير اللسان في الحضارة العربية). 


كما يمكن الاستفادة من هذا العلم في تمذيب بعض فرو ع الدراسات اللغوية 
بدراستها مناهج حديدة قوامها معطيات قديمة» تساهم في بيان أصالة اللغة العربية 
ومدى مسايرها لمقومات التحديت» ومن تلك الفروع: (علم الدلالة» وعلم 
اللعجم» وعلم المصطلح» وعلم الأصوات» وعلم اللغة العربي» واللسانيات 
[38]العربية). 
ج- إثراء الدرس اللغوي العربي: 
إن تسار ع معطيات البحث اللغوي الحديث ف الدول الأوروبية تحتم على 
الباحثين العرب التعاطي مع هذا البحث ما يتناسب مع طبيعة لغتنا العربية» 
والوقوف على الحوانب الي بعكن من خلاهما إثراء الدرس اللغوي العربي ععطيات 
وقضايا جحديدة» تظهر قدرة اللغة العربية على استيعاب المعطيات الحديثة مما يعلي 
و ورة الاتضالات العاضرة أخدئت علافات واسعة ق شح خوائب الحياة 
واللغة حانب من تلك الجوانب الى تتأثر بالتغيرات الاحتماعية الحضارية. 
فقد أدت ح ركة الاتصال الحديثة بين الشعوب إلى استمداد مناهج دراسية 
وأفكار علمية حديثة مقتبسة من اللسانيات أثرت في الدرس العربي الخالص»› 
E E a‏ 
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كما توحه هذا الإثراء إلى استمداد بعض الفرو ع من علوم اللغة ال احتلت 
مواقع حديدة ق الدرس اللغوي الحديث»› وقد انضم معظمها إلى شجرة علوم 
ا ا 
(علم اللغة التقابلى» وتاريخ علم اللغة العالمى» وعلم اللغة العام» وعلم اللغة 
الجغراقي» وعلم اللغة الاحتماعي» وعلم اللغة الحاسوبي... وفن الترجمة» وفن 
[39]صناعة العجم» وفن تعليم اللغات). 
وهذه الفرو ع منها ماله حذور قي البحث اللغوي العربي القدم» لكنه لا يرقى 
إلى كونه فرعا علميا مكتملا قي المادة والمنهج» وإنما وحدت إشارات متفرقة عنه. 
رادو اا سو ا كا الا مداد م لرا ت اللا اة ا 
يؤثر على حصوصية اللغة العربية ومقوماها التاريخية والقومية والدينية» كما أننا لا 
ل خد عا اا ن و ی ا اا ا 
مصطلحاتنا اللغوية الثابتة بعصطلحات أحنبية تؤدي إلى غرابة الدرس اللغوي» 
ومن تم العزوف عنه وعن لغتنا العربية. 
د - الابتعاد عن الترميز. 
إن الباحث قد يستخدم بعضا من الرموز ال يستغن بها عن تكرار الألفاظ 
وهذا لا إشكال فيه. 
لكننا جحد عند كثير من الباحثين إفراطا قي استخدامها إذ يقوم البحث كاملا 
على الرموز. 
وغالبا ما تمتل هذه الرموز حاحجزا بين القارئ وبين فهمه للمادة العلمية» إذ 
يحتاج البااحث إلى استحضار معان هذه الرموز ذهنيا عندما يمر ياء فير كز على 
معان الرموز أكثر من ت ركيزه على المادة العلمية» وقد نختلط عليه الرموز ي 
دلالتها. 


الاستمداد من اللسانيات الحديثة؛ الإشكالات والضوابط 28 


كما أنه يقضى وقتا في الذهاب والإياب بين صفحات الكتاب من حهة وبين 

قائمة مفاتيح الرموز منن حهة أحرى نما يفوت ذلك كثيرا من الوقت والفائدة 

على القارئ» فيشكل كل ذلك حاجزا بين الدارسين والباحثين وبين تلك 
[40]الأبحاث المكتو بة بتلك الطريق. 


ه - مقترحات لضبط المصطلح اللساني. 
قضية المصطلح اللسان تمثل تحديا كبيرا مام الباحثين والمؤسسات العربية 
وكلما مرت الأيام كلما ازدادت تفاقما وهناك مصفوفة من المقترحات كحلول 
هذه الإشكالية تقدم بها كثير من الباحثين وطالبوا تنفيذها لكنها لم جحد للتطبيق 
طريقا. 
والمصطلح اللساني جزء من المصطلح العلمي العربي إذ يعاني من القضايا 
[41]الاتية: 


1. تحکم الاحتهاد الفردي» واكتسابه صورة إقليمية أحيانا. 


2. احتلاف المنهجية في التعامل مع اللصطلح فنياء وعدم الاتفاق على منهجية 


3. عدم وجحود مرحعية واحدة على مستوى الوطن العريي إذ تتعدد على صعيد 
القطر الواحد فضلا عن الأقطار المتعددة. 


4. غياب التنسيق بين الجهات المعنية بللصطلح أو الاقتراض وعدم وحود عمل 


5. انعدام التنسيق بين الجهات الرمية والعلمية المحتصة ومؤسسات النشر 
والإعلام. 
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فهذه الأسباب سنا جات في تفاقم أزمة اللصطلح العلمى عامة» وحن بدو رنا 

نؤ كد على بعض المقتر حات الاتية كمساهمة في ضبط المصطلح اللساني: 
1. إيقاف التسابق المحموم على وضع المصطلحات أو التهافت عليها من قبل 
عفن الا جن لد بر اة و الاه الاعات الا خرى: 
2. إنعاش و تنشيط احامع اللغوية ومراکز البحوث واهیئات المحتصة لإعادة 
دورها الريادي للمساهمة قي حل هذه القضية. 

3. الرفع إلى منظمة العلوم والثقافة العربية .عقتر ح إقامة بجحلس تنسيق عريي لقضايا 
الاقتراض والترجة» يتم اخحتيار استاذ متخصص من كل قطر كعضو قي هذا 
اجلس» ومن تم یکون هذا العضو رئيسا للجنة علمية ق بلده» تقوم بالترويج 
للمصطلحات المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات الرمية تي القطر. 


الخاتمة: 
اللسانيات علم من العلوم الحديثة الذي وصلنا نتيجة للتواصل الحضاري 
والتداحل الثقاقي وله حذور قي التراث العريي» والاستمداد من اللسانيات تعترضه 
االات م 
ات ا ةاد من انات الخ 
1. احتلاف دوافع نشأة البحث اللغوي عن دوافع نشأة البحث اللسان» 


2. من خحصائص اللسانيات اهتمامها باللهجات ومسارواما بالفصحى من حيث 
الأهميةء واتخاذ العامية مادة للتقعيد النحوي. 
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3. عدم اللاستقرار والنضوج ق لتحت اللسان» فاد ا الاخحتلاف قائما ف 
كثير من قضاياهاء كما تظهر بين الحين والآحر آراء حديدة تنقض المبادئ 
السابقة» كما أن ها فروعا كثيرة تتعلق بالعلوم الأحرى. 
4. ر اأ طلحات ق اللفان ات و اضطراب دلالتهاء والاحتلاف ق Ed‏ 
معانيهاء وغرابة بعضها من أكبر الإشكالات الي تقف أمام الاستمداد منها. 
ل يو جد مانع من الإإفادة من اللتساضات والاستمداد منها e.‏ يتلاءم م طبيعة 
وخحصائص لغة القرآن» ويكون ذلك مضبوط بضوابط منها: 
ب - ضو ابط الاستمداد من اللسانيات. 
Sl .1‏ وعدم التحيز ات وعدم الرفض التام ی شي ء ر منها. 


2. إحلال علمائنا السابقين وعدم التحقير من حهودهم أو التجيْ عليهم وعلى 
ا 


3 مذيب للدرس اللغوي العريي مما علق به وإنراؤه بالفرو ع الجديدة منهجا 
وماده. 


4. عدم الإفراط ق استخدام الرموز في الأبحاث اللغوية التطبيقية؛ فهي تقع 
حاحزا بين القارئ وبين للمادة العلمية. 
3 عدم التهافت اکا من اين ستخدام اص طلحات الت وت م البحث 
اللخوي العربي. 
6. عدم التكلف في تطبيق أي شىء يرد ف اللسانيات على اللغة العربية وإقحامه 


فيها؛ لأن ذلك يشعر بعقدة نقص عندنا. 


ج - من حلول أزمة المصطاح اللساني. 
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1. تضافر الجهود لحل أزمة المصطلح اللسان على كل المستويات» والسعي 
لإنشاء بجلس تنسيق عربي لقضايا الاقتراض والترجة. 


2. إعادة الدور الريادي للمجامع اللغوية والمراكز البحثية لتسهم قي حل هذه 
الإإشكالية. 


E O E 
ونشر الوعي اللغوي عا يستحد من علوم لغوية» وإبداء الرأي ق الموقف لمناسب‎ 
منهاء ولا أغمط أي حهد سبقن تي هذا الملضمار.‎ 
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إشكالية المنهج في اللسانيات الحديثة» العربي اسليمان» جحلة علامات» العدد ( 14)» 


حزء (59)» مارس‌2006ءم. 
دعوة إلى قراءة حديدة للنحو العريي» د.خليل عمايرة» ججلة حذور» العدد الرابع» 
ابجلد التاني» سبتمير2000م.. 
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الصاح التخرى العرم بن االو ا 


د. عائشة عبيزة 
قسم اللغة العربية وآداها 
جامعة عمار ثليجي - الأغواط 


تعتبر اللصطلحات في أي علم من العلوم مفاتيح يتوسل ها الدارسون من 

أساتذة وباحثين وطلبة لفهم مغالق تلك العلوم والبحث في اهلها واستكناه 

المفهومية ومسارانا التطورية عبر حقائقهاء لأن هذه الملصطلحات تحمل تحارها 

الزمن» وهي الكاشفة عنها قناع الإيهام والغموض.وإذا كانت ألفاظ اللغة عامة 
تتألف من ألفاظ ومعان فإن الملصطلحات تتألف من ألفاظ ومفاهيم. 


على فهمها وإفهامها» وهمذا السبب أبدى العلماء قديما وحديتا اهتماما بالغا 

.عصطلحات جيع العلوم تقريباء كل حسب تخصصه وميولاته» فالفوا العاحم 

الخاصة الى تتناول مصطلحاقم وما تضمنته من مفاهيم تعكس دلالاتما تلك الى 
تستخدم فيهاء موضحين الفرق بينها وبين معان الألفاظ ال دلت عليها في اللغة 
- إن وجحدت - رابطين قي الغالب بينها وبين ما صارت تدل عليه قي الاصطلاح 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ذلك أنه كما يقول التهانوي: « أكثر ما يحتاج به 
قي تحصيل العلوم المدونةء والفنون المروحة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح» 

فإن لكل اصطلاح حاص به إذا م يعلم بذلك» لا يتيسر للشار ع فيه الاهتداء إليه 
سبيلا وإلى انغمامه دليلاء فطريق علمه إما الرحوع إليهم» أو إلى الكتب ال جمع 
فيها اللغات N‏ وعليه فإن و سيلة الاتصال الأساسية والأكثر أهمية 
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بين العلماء أو أهل الاحتصاص هي المصطلحات» إذ وضعت دوالا على 
ما تواضعوا عليه من مفاهيم دقيقة ومحددة» لذلك تميزت عن باقي ألفاظ اللغة 


واللصطلحات لا توضع ارتحالا لذلك لابد قي كل مصطلح من وجود مناسبة 

او هار ك او اة کرو کان او ر بن مدل له اللغوي ومدلوله 
الاصطلاحي فالعلماء قي أي تخصص خختارون من القاموس أو المعجم ما 
يعكن أن يكون اصطلاحا فتدشأً بذلك علاقة بين المعن الاصطلاحي والمعئ 
اللغوي وهو الأمر الذي سأعتمده فى هذه الدراسة حول المصطلحات النحوية 
وتوحيهها من الناحية الوظيفية» ذلك أن تطور الدرس النحوي بكل أشكاله 
بمكن أن نتتبعه من خلال دراسة مصطلحاته» على اعتبار أن هذه وا 
الأخحيرة تعبر عن مفاهيمه وتعكس مناهجه وتطور أفكار أصحابه» وم كانت 
مصطلحاته واضحة ومفهومة كان النحو كذلك» فإذا ابتعدت عن الدقة 
والشمول قصرت القاعدة التحرية عن تادية الغرض هن وضغها لد المتعلمين 
حاصة» بل إن بعض أسباب استشكال مسائله والانصراف عنه تعود إلى هذه 
الأدوات الي يؤدى من خلاها ما دعا عبد القاهر الجرحاني يرد في كتابه دلائل 
الإإعجاز على من زهدوا قي النحو لاحم يجدون فيه تعقيدا وتكلفا فيقول: « أما 
النحو فظنته ضربا من التكلف» وبابا من التعسف» وشيقا لا يستند إلى أصل» ولا 
يعتمد فيه على عقل» وأن ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب» وما يتصل بذلك 
ن ا و ف مدعل ا 2 
وهكذا كثيرا ما يتعرض الدرس النحوي إلى انتقادات سببها غرابة مسائله الى 
ESE Na‏ 
وهو ما فستّره عبد القاهر الجرحان أيضا من خلال رده على من ابتعدوا عن 
النحو وزهدوا فيه» بقوله: « فإن قالوا: إا م نأب صحة هذا العلم» ولم ننكر 
مکان اة اله ق مغرف کات ات فال واا آنکر نا اء کر غه ها 
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وفضول قول تكلفتموهاء ومسائل عويصة تحشمتم الفكر فيهاء ثم م تحصلوا على 


ع ء 4 
شيء أكثر من أن تغربوا على السامعين وتعايوا بها الحاضرين » . 


ولعل ما حدم المصطلحات فعلا -وذلك على نحو تطبيقي - في العصر 
الحديث هو استقلاها بعلم حاص ياء ونقصد به أحد فرو ع اللسانيات التطبيقية» 
إذ هو يدرس المصطلحات منذ نشأها ويتتبع مراحل تطورهاء كما يعن ببيان 
وسائل نموها وتطورها كما ييحث تي سبل توحيدها وذلك في هيع التخحصصات 
CT A E AEN o eS‏ 
وإذا كانت مفردات اللغة عموما تحمل دلالات معينة على نحو تستعين فيه 
بالسياق وما يضفيه من إيضاح هما غمض فيهاء فإن المصطلحات وضعت دوالا 
على مفاهيم دقيقة ينبغي أن تلم ما وتدل عليها بدقة دون الاعتماد على السياق 
ولذلك كانت دراستها تستوجحب تحديدها وإدراكها ق ذاما نما انعكس على 
شروط وضعها ”“ ومن هنا تأي حصوصية البحث قي اللصطلح وحدوى الإلمام به 
للولوج إلى ما استعصى على الفهم من العلوم على اختلاف طبيعة كل منها. 


- موضو ع هذه الدراسة - هو مفتاح هذاء والحديث عن المصطلح النحوي 
لفهم النحو قي حد ذاته وهو في نفس الوقت المدحل لإدراك تعقيداته ومشاكل 
تعلمه وتعليمه» ولذلك فهو يحتاج إلى أكثر من زاوية لدراسته» رغم ما ألف فيه 
بصفة مباشرة وذلك بججعله عنوانا طهاء أو غير مباشرة أي في الكتب النحوية ال م 
تقصد البحث فيه وهي في الوقت نفسه تعتبر مصادر له وإذا كان الأمر كذلك 
فإن أول ما يجب أن نقف عليه قي هذا الصدد هو المنهج الذي اتخذه النحاة 
القدماء وامحدثون في دراسانم النحوية» والذي كانت له صلة قوية بنشوء 
الصطلحات النحوية وفهمها والتعامل اء لأن النحاة إنما وضعوا هذه 
اللصطلحات لتكون حاملة لما فسروا به الظواهر اللغوية نحويا شام في ذلك شأن 
أصحاب الحساب وعلماء العروض» فرغم اخحتلاف هذه العلوم فهي تشترك ق 
كوهًا لغة حاصة بالنسبة إلى لغة المحتمع إذ هي تحمل في ألفاظها مفاهيم خحاصة 
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بكل علم تواضع عليها أهل هذا العلم وحعلوها علامات ليتعاملوا بها مع غيرهم 
من أبناء اللغة من غير المتحصصين» يقول الجاحظ قي هذا الصدد مر كزا على دور 
الصطلحات يي تعليم هذا العلم والتعريف به - خحصوصا علم النحو-: « وكما 
مى النحويون فذكروا الحال والظرف وما أشبه ذلك لأمُم لو لم يضعوا هذه 
العلامات م يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلديين علم العروض والنحو» 
وكذلك أصحاب الحساب قد اجتابوا أسماء وحعلوها علامات للتفاهم « 2 


ومن المعلوم أن المصطلح النحوي ق هذا العلم قد نشأً عبر فترات زمنية 

متلاحقة» ونحن هنا لسنا بصدد سرد التفاصيل التاريخية فذلك مما ألفت فيه كتب 
كثيرة متخحصصة» ولذلك لن نقف إلا على ما له علاقة بالمنهج وما ارتبط به من 
عكن تسميته" أزمة النحو العربي" وهي ترتبط أشد الارتباط .عسار تعليمه وتعلمه 


ولكي تكون هذه الدراسة حاملة لشيء بمكن تسميته بالجديد ق هذا الإطار 
ينبغي أن نبدأها من تحديد مصطلح "النحو" وموضوعه لدى القدماء لأن ذلك مما 
انعكس بصورة واضحة على تحديد مسار الدرس النحوي» ولذلك تعددت 
تعاريفه لدى القدماء فكان منها الموسع الجامع والمضيق القاصر» وذلك على 
النحو التالي: 


_ عرفه أبو علي الفارسي بقوله: « النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء 
کلام العرب» وهو ينقسم قسمين: أحدها تغيير يلحق أواخحر الكلم والآحر 
٤ :‏ 8 

تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها » . 


_ ويقول الشريف الجرحان: « انحو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال 
التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرما.....وهو علم بأصول يعرف ها 
. 9 
ا الكلام TET‏ 


الملصطلح النحوي العربي بين الشكل والوظيفة 40 


_ ويقول ابن حي قي باب القول على النحو: « هو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من إعراب وغيره» كالتشنية والجحمع والتحقير والتكسير والإضافة 
والنسب والت ركيب وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة فينطق يما وإن CaS EEE El‏ 


(10) 


من حلال هذه التعريفات للنحو نلمح الأثر الذي يخلفه كل تعريف على 

مسار الدرس النحوي عند من تصدوا للبحث فيه من علماء شكلوا قي النهاية 

تراثا نحويا تتجحلى من خلاله كثير من المناهج والاعتبارات العلمية على مر الزمن» 

وهو ما سنعتمد عليه ق هذه الدراسة لتأصيل كثير من المصطلحات الى 

تأرححت بين الشكل والوظيفة وبيان أثر ذلك في فهم الدرس النحوي من خلال 
مسائله. 


وأول ما نعرض إليه ني هذا السياق هو المصطلح النحوي في كتاب سيبويه» 
والذي يعد حديتا عن النحو الفعلي أو الحقيقي الذي بين أيدينا اليوم» إذ قفزت 
بعض المصطلحات قفزات واسعة على يده حين توسع قي إطلاقها أو استبدها ما 
هو أدق» فالجح ر كات متلا كانت غددة عند الخليل» يختص بعضها بالأفعال 
والبعض الآحر بالأماء» وهذه بصدور الكلم» وتلك بأعجازها أو أوساطهاء 
فعمد سيبويه إلى (الرفع والنصب والحر والحزم) فجعلها علامات للإعراب ختصة 
O E ay‏ 


وهكذا نستدل على ما لحق المصطلح من تغيير من حين لآحر» وذلك أن 

سيبويه نفسه قد استعمل بعض المصطلحات الي أدرك قرب مُايتها فعبر عنها 
.عصطلح آخحر» فقد كان يسمي مثلا الصلة حشوا ولكنه شعر بعدم قدرته على 
OE ER‏ 


E E PT E O 
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E A TT 
(الحين والدهر وقد كان يعي‎ ٠ اندثر عند ولادته مثل مصطلحي ' الحين والموضع‎ 
هما ظرف الزمان والموضع الذي كان يعن به اسم الكان) ”> فقد استخدم‎ 
سبو ية اا طلخن للدلالة عل الصر التجري دانه وها ا مك أن تسحشف‎ 
منه أن المصطلح النحوي لم يكن مستقرا بعد ولذلك حضع للتغيير وتقبله فكانت‎ 
مسيرة المصطلح النحوي عبر الزمن مسيرة منهج وفكر علماء أسسوا ما يعرف‎ 
بعلم النحو» وذلك طبعا مبي على قواعد وأصول يحتكم إليها هؤلاء.‎ 


وسنتعرض في ضوء ذلك بالدراسة والتحليل لمصطلحات حظيت بتحديدات 
مختلفة انطلاقا من المنهج الذي سلط على الظراهر اللغوية التعلقة اء فكان منها 
ما اتسم بالسمة الشكلية ويظهر ذلك قي بعض المصطلحات الي اعتمد على الأثر 
الإعرابي في وصفها (على أما رافعة أو ناصبة أو حازمة)» ومنها ما وضعه النحاة 
في سياقه الوظيفي أي باعتبار ما يؤديه من معان نحوية داحل الت ركيب» وإن كان 
القدماء م يجافوا ال جانب المعنوي قي كل دراساتمم فهم وإن أطلقوا التسمية 
الشكلية فإفُم في المقابل يقدمون التحديد المعنوي والوظيفي ها كما سنرى ذلك 
من خلال هذه الدراسة الى تنحو إلى إعادة قراءة اللصطلحات النحوية من منظور 
وظيفي. 
1) المسند والمسند إليه: 
أول مصطلح سنقف عنده في هذا الصدد هو ركنا الإسناد وما كان همذين 
العنصرين من اصطلاح عند النحاة القدماء» باعتبار ها نواة الكلام وأساس 
التراكيب المفيدة إذ تعددت التسميات ال أطلقت على هذين ال ركنين بحسب 
لمنطلق الذي أعتمد قي تحديده مع الأحذ بعين الاعتبار ا لخصوصيات التركيبية 
هما وبدل أن يكون ذلك ميزة في الدلالة المصطلحية أصبح مدعاة للخحاط» وهذا 
ما لخصه أحد الباحثين المحدثين منتقدا احتلاف المنطلقات لدى النحاة ق تحديد 
ركني الجملة إذ يقول: « ويرجحع سبب تعدد تسميات العناصر المتصلة بالمسند إليه 


اللصطلح النحوي العربي بين الشكل والوظيفة 42 


والمسند إلى احتلاف المنطلقات المعتمدة فى هذه التسميات وتباينهاء فمنها ما 
يغلب عليه جحانب الرتبة كالمبتدأ» ومنها ما يغلب عليه حانب المعئ كالفاعل 
والفعل» ومنها ما يغلب عليه دور العنصر ق عملية التبليغ كالخبر» ومنها ما يقوم 
على الانتماء إلى قسم من أقسام الكلم كالفعل واسم الناسخ ومنها ما يوهم بأنه 
15 
قائم على المع كنائب الفاعل»” . 
ووفق ما لاحظ عمد الشاوش فإن النحاة م يلتزموا من هذه المنطلقات إلا 
طرفا واحدا كما أَمُم جمعوا بين زواج من الوظائف لا ترحع بنا إلى منطلق 
موحد والحال أنه يحب أن ننطلق في تحديد هذه الوظائف من منطلق واحد وأن 


نلتزم طرقي ذلك المنطلق وذلك على النحو التالي: 

اعمادا ساد فضي ا السك اله والسة: 

- واعتماد دور العنصر في عملية الإبلاغ يعين التزام المخير عنه والخبر. 
- واعتماد الرتبة يفرض التزام المبتدأً أو المقدم والمؤخحر. 

- واعتماد لمعن يعين التزام الفاعل والمفعول... 

- واعتماد أقسام الكلم يحتم التزام الفعل» الاسم» الصفة. 


وني اخحتيار أحد هذه المنطلقات للالتزام به ق تحليل الجحملة العربية هناك 

منطلق الإسناد الذي يعد الشرط الأساسي في ت ركيب الحملة العربية» فيكون 
بذلك ما تألفت منه الجملة تحلل انطلاقا منه وهو أمر موضوعي» كما أنه ليس 
اقرا يدا غل الفرس التجروى او تاعا ذلك انا اد انا بر كرون ةى 
تعريفاهم لعناصر اللإسناد ال حصصت بتسميات الفاعل والمبتداً.. .إل ا 
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على أن هذه المصطلحات تغرد ف النهاية إلى ركنن أساسيين هما المسند والمسند 

إليه» وتحليل الجحملة انطلاقا منها فضلا عن كونه يخلص الدرس النحوي من كثرة 

اللصطلحات وعدم دقتها قي بعض الأحيان فهو يفيد ق فهم الوظيفة الأساسية 
هذين العنصرين في الحملة وال تعد العلاقة المحورية في الكلام. 

أ الفعل و الفاعل٠‏ 

يعرف الفاعل في أغلب كتب النحو بأنه اسم أو ما ق تأويله أسند إليه فعل 

: 16 ٤ ٤ ٤ 

أو ما قي تأويله مقدم أصلي الحل والصيغة ” » وهذا تعريف اصطلاحي ي ركز 

على العلاقة الى تقوم بينه وبين ما أسند إليه» لكن ما يفهم من صيغة (فاعل) هو 

من قام بالفعل وهذا أبسط وأول معن هذه الصيغة ق اللغة العربية» فكلمة (قائم) 


معناها من قام بهذا الحدث» ومعنئ (ناحح) من نحح وهكذا... 


وهو أمر تنبه له النحاة قدما فتحدثوا عن الفاعل الجازي والحقيقي» والفاعل 
النحوي والمعنوي» فليس كل فاعل نحوي هو فاعل معنوي» ومن الأمثلة الي لا 
يتحقق فيها معن الفاعل قولنا: 
- " مات الرحل" فالفاعل الحقيقي هنا هو الله وأصل هذا الت ركيب:" أمات الله 
رعا 0 ا و روا خا ت عله مرا ر ات 
إليه وظيفيا. 


- "سقطت الأوراق" وتقدير الفاعل الحقيقي هنا مثلا: "أسقطت الرياح 
الأوراق". 


ج حاء على" هذه الجملة منفية والمعن عدم قيام على بفعل الجىء فكيف 
يکون فاعلا لا م يفعل ؟ 
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- " هل حاء علي" هنا استفهام عما إذا كان على قد قام بفعل اجيء أم لا 
التسة اة 1 تتحقق» ولذلك القول بان کا فاعل لا یستقیم ودلالة 
اللاستفهام المستفادة من ا 


ب- المبتداً والخبر: 

البتدأ اسم أو .عتزلته بحرد عن العوامل اللفظية أو .مازلته خبر عنه» أو وصف 
ET 1‏ 

رافع لمكتفى به . ويعرف أيضا بأنه الاسم اجرد عن العوامل اللفظية لالإسناد 

وحرج ب(اججرد) نحو 'زيد في كان زيد عالما '» فإنه لم يتجرد عن العوامل 

اللفظية» ونحو ذلك ق العدد واحد اثنان ثلاثة» فإها تحردت لكن لا إسناد فيهاء 


ودحل تحت قولنا: "للإسناد" ما إذا كان المبتداً مسندا إليه ما بعده» نحو:" زيد 


+ 


قائم"» وما إذا كان المبتدأً مسندا إلى ما بعده نحو: "أقائم الزيدان 
والخبر وفق هذا المنظور هو لفظ جرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه 
لفظا نحو:"زيد قائم "» أو تقديرا نحو: "أقائم E‏ 
هو المسند الذي تتم به مع المبتداً فائدة“» والقيد ههنا ليس التجريد بل الإسناد 
أ عر ا0 ا هو اجرد هدا ل عو ن ل واو ولک كرت 
العدا مدا اله و ر مد 


ونبد بتسمية المبتدأً ال توحي للوهلة الأولى بدلالتها على رتبة هذا الأخحيرء 
وهو الأمر الذي استد ركه النحاة لأن فكرة الرتبة بالمعن اللفظي ليست مدار 
دلالة الابتداء الذي قصدوه كما أن ذلك سيتعارض مع تقد الخبر وتأخير المبتداأً 
فقد حاء في كلام عبد القاهر الجرحان: « وهاهنا نكتة يجب القطع معها 
بوجوب هذا الفرق أبدا وهي أن المبتداً م يكن مبتدأً لأنه منطوق به أولاء ولا 
کان ار ترا لابه هد كور بعك العدا بام كان اعدا تدا لاه سنك اله 
ومثبت له المعن والخبر حبرا لأنه مسند ومثبت به المع تفسير ذلك أنك إذا 
قلت: "زيد منطلق" فقد أثبت الانطلاق لزيد وأسندته إليه» فزيد مثبت له ومنطلق 
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مقبت به» وأما تقدم المبتدأً على الخبر لفظا فحكم واحب من هذه الجهة» أي من 
خان کان الا هو الذي ت له الع و يسك اله ار هر اللىت ب 
المع ويسندء ولو كان المبتدأً مبتدأً لأنه ق اللفظ مقدم مبدوء به لكان ينبغي أن 
يخر ج عن كونه مبتدأً بأن يقال:" منطلق زيد" ولوحب أن يكون قوم إن الخبر 
مقدم في اللفظ والنية به التأحير حالا. وإذا كان هذا كذلك تم حقت .حعرفتين 
وجوبا أن تكون منبتا بالثاي معن للأول» فإذا فجعاتهما مبتدأً وخبرا فقد وحب 
ا د کت د ق ب ق ف ل ك و ا دت 
وأحرت فقلت:" أحوك زيد " وحب أن تكون مثبتا بزيد معن ل (أخحوك) وإلا 
كان تسميتك له الآن مبتداً وإذ ذاك حبرا تغييرا للاسم عليه من غير معئ» ولأدى 
إلى أن لا يكون لقوضمم " المبتدأ والخبر" فائدة غير أن يتقدم اسم ق اللفظ على 
اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه» وذلك ما لا 
يشك في سقوطه» وما يدل دلالة واضحة على احتلاف المعن إذا حقت .ععرفتين 
ثم حعلت هذا E TT‏ 
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ج- اسم الناسخ وخبره: 
لا ينكر أحد من النحاة حقيقة أن كلا من اسم ركان) و(إن) مسند إليه وأن 
حيريهما مسندان قي هذا النو ع من المجمل» فقد جاء قي التعريفات: « وخبر إن 
وأغو اها هو لمشت بعد دحول إن وأحواتها... و حبر كان وأو اها هو الد بعد 
CENE I GO‏ 
دحل عليها بالقول "مها وخبرها" أمر يوحي بانتقال مرتكز المعن أو نواة الجملة 
إليهاء وهذا غير صحيح باعتبار بقاء علاقة الإسناد فيهما رغم دخحول هذه 
العناصر اللغوية» كما أن كان وأحواتا تحديدا م تصل إلى مرتبة الفعل وأحيته 
الوظيفية إذ يكون مسندا لصلاحيته لذلك» أما النواسخ فهي محرد أدوات كما 
حاء قي كل كتب النحو وهي تفيد معان بعينها أسلوبية كانت كالت وكيد قي 
ال الاد درن أ ررم كال ى تة اعد ال الت ال 
بركان)» أما طرفا الإسناد فينبغي الاصطلاح عليهما .ما يوافق دور ها ق الجملة 
قبل وبعد دحول هذه الأدوات» وذلك بالقول:" المسند إليه (بدل اسم کان أو إن 
أو أحد أحواتمما) والمسند (بدل خير أحد هذه الأدوات) ". ولیس بصحيح أيضًا 
ما قد يدعيه من يحاول أن يجسّد دلالة الناسخ في عمله وأن كان إلّما نصبت الخبر 
لأا حاءت لتدل على المضي فيه دون الاسم» أو أن (إن) إنغا نصبت الاسم لأا 
وهو تخريج غريب لا يساعد عليه الفهم الوظيفي !تفيد الت وكيد فيه دون الخبر 
للنواسخ ودورها قي الحملة العربية. 


د- المبني للمجهول ونائب الفاعل: 

في إطار الننائيات التي أطلقت على ر كي الإسناد باحتلافها في كل من الرتبة 
والصيغة والمعن نحد أن النحاة ق إعرام لفعل الفاعل على أنه ماض أو مضار ع 
أو أمر دون ذكر الجانب الآحر للصيغة وهو كونه مبنيا للمعلوم» قي حين نحد 
العبارة كاملة تي صيغة المبن للمجهولء» وهو الأمر الذي يستشف منه عدة قضايا 
ينبغي أن نناقش ها هذا الاصطلاح على اعتبار أن كلمة "مبي" تعن إسناده وهو 
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مصطلح أطلقه سيبويه حين عبر عن العلاقة بين طرق الإسناد بقوله:« فمن ذلك 
ع 4 1 ۶ 1 إf £٠‏ 1 23 
الاسم المبتداً والب عليه. وهو قولك:" عبد الله أحوك"» و"هذا أحوك" »7 . 


ولكي نقف على ال معن الدقيق هذا الملصطلح وعلاقته بهذا النو ع من التراكيب 

قي اللغة العربية سنتعرض لمصطلح المحهول أولاء وهذا المجهول كما يفهم من 

عبارة الب للمجهول هو الفاعل» وحذف الفاعل كما يجمع النحاة ليس دائما 

لكونه مجهولا ولا لكونه غالبا ما يكون جحهولاء فأول ما تشير إليه الكتب النحوية 
E‏ 


_ إما للعلم به» فلا حاجة إلى ذکره» لأنه معروف خحو: ولق اسان Ll‏ 
| النساء:28| 


_ وإما للجهل به» فلا يحكنك تعيينه» نحو "سرق البيت"» إذا م تعرف السارق. 


_ وإما للرغبة في إحفائه للإبمام» نحو:" ركب الحصان"» إذا عرفت الراكب غير 
نك لم ترد إظهاره. 


واا للخر ف ليف عو صرت فان اذاغرفت الضارب غير انك فت 
عليه» فلم تذکره. 


_ وإما للخحوف منه» نحو: "سرق الحصان" إذا عرفت السارق فلم تذكره» خوفا 
منه» لأنه شري متلا. 


د E‏ إذا عرفت العامل فلم تذكره» ج 
لشرفه. 


_ وما لأنه لا تعلق بذكره فائدة» خو ": (وإذا حيستم بحن [النساء86]» فذكر 
Sm OE NS‏ 


8ھ ت 


ا 


۰ 
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ولذلك فتسمية المبن للمجهول هي من باب إطلاق الجحزء على الكل» لأن 
الجهل بالفاعل هي أحد حالات هذا البناء فقط» وإن قصد بالبناء الإإسناد كما مر 
فإن هذا الفعل لم يب للفاعل بل بي لغير فاعله الذي حذف لأحد الأسباب الى 
سبق ذكرها» فيبن إما للمفعول به وهو أحد الأشياء الى تنوب عن الفاعل عند 
للظرف المتصرف المخحتص» ولذلك فالأوضح والأصح أن يقال الب للمفعول» 
وذلك للاسات إلانة: 


وهو المفعول فيه» أما عن الاسم الحرور فهو ينوب دول حرفه فکأنه مفعول به 
و حرف الجر زائد. 


_ أن مصطلح "الب للمفعول" حاء ذكره قي كتب النحو وهذا إنما يدل على 

عدم التقيد التام معصطلح البي للمجهول» فقد تعرض الزخشري هذا الملصطلح 

في سياق حديته عن حذف المفعول» فقال في مفصله: « وحذف المفعول به 
كثير» وهو يي ذلك على نوعين: 


أحدها: أن يحذف لفظا ويراد معن وتقديرا. 


والثاف: أن يجعل بعد الحذف نسيا منسيا كأن فعله من حنس الأفعال غير 
لمتعدية كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به » RR‏ 
بالفعل إذا بي للمفعول من حيث لم يكن الغرض الإخبار عن الفعال» وإغا 
کان الغرض بيان من وقع به الفعل» فصار الفاعل نسيا منسياء واشتغل 


26 : 8 
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ونائب الفاعل بالضرورة لا يعبر عن وظيفته» إذا كان الفاعل في حد ذاته لا 
يعبر عنها فهو المسند إليه كما مر معناء كما أنه في حالة اعتبار الفاعل هو من قام 
بالفعل حقيقة كما ني قولنا: " كلم محمد عليا" إذ محمد هو من قام بفعل الكلام 
N‏ 
المفعول لا ينوب عن الفاعل في قيامه بالفعل. وعلى هذا فمصطاح المسند إليه 
أولى لاتسامه بالدقة ولتعبيره عن الوظيفة الي يقوم بها هذا العنصر» وهو ما جاء 
في بعض كتب النحو» كون نائب الفاعل هو المسند إليه بعد الفعل الجهول أو 
شبههء نحو " يكر الحتهد» والحمود حلقةُ مدو ". (فالجتهد أسند إلى الفعل 
اجهول» وهو "يكرم". وخلقه أسند إلى شبه الفعل اجهول وهو "الحمود" فكلاها 
ا فاعل ها أسند ا 
2) الفضلة: 
الفضلة هي اسم يذكر لتتميم معن الحملة» وليس أحد ركنيها - أي ليس 
م و ا ا ی 
فضلة لاما « عند أهل العربيّة ما يقابل العمدة» كالحال والمفعول ونحوها مما ليس 
ab al a E E aE‏ 
في اللغة معناه الزيادةء وييدو أن هذه التسمية قد أوحت إلى بعضهم أله يجوز 
الاستغناء عن هذه الفضلات مع بقاء الكلام مستقيمًا» وهذا وإن كان صحيحًا قي 
بعض التراكيب» فإن بعض التراكيب الأحرى تكون الفضلات فيها هي مرتكز 
الدلالةء بل ولا تم الفائدة إلا اء فلو زرحت تستغن عنها أحلت المع وصرفته إلى 
EA EOS I aS ma‏ 
والأرْض وما بيَهْمَّا لاعبين) [ الدحان: 38] فيستحيل المعن إلى نفي خلق الله 
N‏ بينهما» وهو غير المقصود في الآيةء إذ المقصود نفي 
O CI CN‏ 


(بل انتم قوم تجهلون) [النمل: 55 ]| 
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(بل انتم قوم عادون) [الشعراء: 166] 
(فلا تموتن إلاوأتتم مسلمون) [ البقرة: 132] 
(وما خحلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) [ الأحقاف: 3 ] 
(وما لقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) | الححر: 85] 
وما شا الشمرات و لار وها هما لاعن | لاسا 16 
روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) | ص: 27] 
ففي هذه الأمثلة لا يكن الاستغناء عن الفضلة» وذلك لاستحالة المع إلى غير 
جحهته كما قي (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما...) أو لعدم الفائدة كما ِي 
(بل انتم قوم)» ومن تم يظهر لنا جليا عدم دقة مصطلح (الفضلات)» وان 
الحكم واو الصطلح البلاغي المقيدات الي تقابل الإطلاق 
المفهوم من العلاقة اللإسنادية. 
3 إنما: 
والتحليل النحوي هذه الأداة عند معظم النحاة أا" كافة ومكفوفة "» 
ويقصدون بذلك أن (ما) هي الكافة إذ تمنع (إن) من العمل» كما أن (إن) هي 
اللكفوفة _ لأنه من المفروض أن تكون ناصبة لما بعدها _ وهذا الأمر على 
وضوحه في أذهان النحاة لا يعكس المعن الذي حىء هذه الأداة لأحله» وهو أمر 


تحدث عنه البلاغيون والمفسرون في كتبهم وهو القصر» إذ تقصر (إنغا) الصفة 
غل المرضوف أو المشنك على المسند اليه و هو ا حك شكال ال كيك ق اللغة 


ل 
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وهذا الإإعراب _ الذي صار .عثابة الاصطلاح _ مع ابتعاده على المع لا 

يعكس الشروط الت ركيبية حذه الأداة فهي غير مختصة بالأسماء إذا كانت إن 

تدحل على الأسماء فتتطلب نصبها وهو أمر متاح نظرا لعدم دحوها على الأسمای 

فإن (إغا) تدحل على الأفعال فهل كانت (إن) ستنصب الفعل فکفتها (ما)؟ كما 

ا هو معروف ما كانت لتدحل على الأفعال أبدا. وهو موضع 

احتصت به (إنما) كما حاء فى النصوص الفصيحة»ء من ذلك الأمثلة التالية ف 
القران الكرع: 


- (رإغا يأم ركم بالسوء والفحشا [البقرة: 169] 
- (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل به لغير الله [البقرة: 173] 


- (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
کو آل مراد 155 
- (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون في بطومُم نارا) [النس10 ] 
4) كان وأخواتها (الأفعال الناقصة): 
تعرب هذه العناصر اللغوية على ما أفعال ناقصة مع ربطها بصيغها (ماض 
أو مضار ع) ماعدا "ليس" الى تعد حامدة» وقي إعراها هذا نظر لأن تحديدها 
على هذا النحو يتنا مع ما تؤديه من وظيفة في الاستعمال الى تعد أقرب إلى 
تعتبر أحد القرائن اللفظية الي تدل على زمن الجحملة العربية. 
وإذا تأملنا إعراها الذي يعد تعريفا اصطلاحيا ها لوحدنا أنه يتعارض مع 
لعن العام في بعض الجحمل حصوصا إذا تعلق الأمر بالاستعمال القرآن ههاء وذلك 
ي نحو قوله تعالی: 
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وک ا علا خ | اا 7 


| - (وکان الله على کل شيء مقیتا) السا 85 


] - رو کان الله غفورا رحيما) [ النساء: 96 


فإعطاؤها نفس الإعراب مع "كان" ال في مثل قولنا:" كان الجو باردا '» 
وذلك بإما " فعل ماض ناقص " لا يعد بيانا للمعن في هذه الجحملة والآيات 
السابقة» وهو أمر يتناف مع حقيقة الإعراب وكونه يعي بيان المعن للعناصر 
اللغوية. وعلى هذا ينبغي تحديد كان وأحوانما وظيفيا ليتأتى فهمها ومن ثم 
تو ظيفها معنويا وبدقة قي الاستعمال» فتعرب على أمُا "أدوات ا 
وظيفة في غيرهاء وأن هذه الوظيفة تختلف من استعمال إلى آخحر» وهو أمر 


معروف ف الأدوات الي تتميز بتعدد معانيها الو ظيفية. 


65 إن وأخواتها (الحروف المشبهة بالفعل) : 
هذه زمرة أحرى من الأدوات اشت ركت من الناحية الت ركيبية فلا تدحل على 
الأفعال أبدا» كما أا تعمل النصب ق اس مها والرفع في خبرها عكس كان 
وأحواتهاء وهذه ملاحظة دقيقة من النحاة» إلا أن مصطلحاقا لا تفسر بدقة المع 
الذي دلت عليه ق الحملة فهذا المعن لم ينكره النحاة بل حاء عند الحديث عنه قي 
أبوايما بدقة» وعليه يجب أن يذكر في إعرايما حى يكون الإعراب تفسيرا للمعئى 
وقد ميت هذه المحموعة من الأدوات بالحروف المشبهة بالفعل فعندما نقول "إن" 
حرف مشبه بالفعل يفترض أن نعرف أي فعل بالتحديد فضلا عن الشبه تي عمل 
النصب. ولعل ما يساعد في احتيار العبارة الملائمة مذه الأدوات تعدد تسمياها 
(من خلال الإعراب) فقد أعربوها حرف نصب مع زيادة لمعن المقابل لكل منها 
وذلك على النحو التالي: 


2 أداة صب وتو کید. 
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- لعل: أداة نصب وتر ج. 
دیق ا 
کلک اداه ابوا شتدراك: 
- كأن: أداة نصب و تشبيه. 


6) حروف الجر: 

أطلقت تسميات ثلاث على هذه الحرف» وهي حروف الخفض أو حروف 

الجر أو حروف الإضافة» رغم أن ما اشتهرت به هو حروف الجر» وقد استعمل 

سيبويه هذه المصطلحات بصورة متداولة إذ نحده يستعمل قي النص الواحد 

حروف الجر ويعقب بقوله " حروف الإضافة " أو العكس مما يفهم منه عدم 

إيثاره لمصطلح دون آحر» يقول مثلا في أحد فصول كتابه: « وإنما فصل هذا أَها 

أفعال توصل بحروف الإضافة» فتقول:" احترت ف و ميته 

فون ٠‏ كا ول عرف دة اة وار شه ها و اسر انه و دل 

فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل... فهذه الحروف كان أصلها في الاستعمال 
أن توصل حرف الإضافة 04 . 


ولكي يكون المفهوم الذي تحمله التسمية دقيقا ويفيد ني فهم استعمال هذه 

الحروف ينبغي أن يعتمد فيها (أي التسمية) على الوظيفة الت ركيبية الي تؤديها في 

الجملة» إذ هي حروف ها دلالة في غيرها تتمثل في اللإضافة وهي وظيفة سياقية 

ت ركيبية لا يمكن أن تؤدى ف اللغة العربية إلا بواسطة هذه الحروف حاملة ف 

نفس الوقت دلالة حاصة بكل استعمال وهو ما بمثل تعدد المعان الوظيفية 

لحروف الإضافة» ذلك أن معن الإضافة المفهوم منها ليس كل ماتدل عليه وغن 
كان يعد المعن العام الذي تقوم به ق الجحملة. 


7) الحروف (حروف المعاني): 
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إن مصطلح الأداة استعمل لدى القدماء (وهو مصطلح كوق) قي مقابل ما 


E O a 
O O N TT 
ذلك» فهذا ابن جى مفلا يذكر ف هذا الصدد أن الام في نحو: "لال لزيد"‎ 
ليست مبنيّة في الكلمة» وإنما هي أداة عاملة فيها الجر متزلة (من)» و(ي)»‎ 
ف الو کر ا بک ی رو کد د واف‎ ١ رقن‎ 
لسان العرب أن الحرف هو: « الأداة الي تسمى الرابطة لاما تربط الاسم بالاسم‎ 
والفعل بالفعل» ك(عن) و(على) ونحوهما. قال الأزهري: كل كلمة بيت أداة‎ 
عارية ف الكلام لتفرقة امعان واسمُها حرف وإن كان بناؤها بحرف أو فوق‎ 
ذلك مثل (حئ)» و(هل)» و(بل)» ورلعل) » . وسمّى أهل العريّة أدوات‎ 
امعان حروفاء آلأن الحرف هو حح الشيىء وطرفة» فلمًا كانت هذه الأدزات تان‎ 
© رال لکا وأراعرهی غالب الأ صارت كالرر فو ادرو‎ 
ويستعمل مصطلح الأداة عند المحدثين ليشمل الحرف الذي جاء لمعن وأكثرء‎ 
ولذلك نحد أنه من الأليق وظيفيا اخحتيار مصطلح الأداة على مصطلح الحرف‎ 
وول س:‎ 


أولا- إن استخدام مصطلح الأداة بدلا من مصطلح الحرف بمكن من التفريق 
بين احرف الذي جاء لمعن تي غيره وهو المقصود هناء احرف الذي يتكون منه 
الكلم كحرف الثاء قي (م) وقي (إيثار)أي حرف للب ؛ وإن قيل إن النحاة قد 
تدا ركوا ذلك وقالوا حروف المعان لاما تدل على معن في غيرها وهذا تمييز ها 
من الحروف» فيكفي أن نرد بأنّا نؤثر مصطلح الأدوات وظيفيا لأنه أكثر 

ا و 
- إن الأداة تشمل الحروف والأسماء وغيرها نما يصح أن نقول عنه إنه يؤدي 
معن في الحملة» وهذه وظيفة لا تقتصر على الحروف فقط بل قد تؤدى ببقية 
أقسام الكلم كما هو الأمر ق أسلوب الاستفهام الذي يؤدى بحرفين وعدة أسماء 
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و كلها قافر ی م اا واحدا هو الاستفهام» وكذلك الأمر ا 
يسمى بالأفعال الناقصة الي تؤدي وظيفة زمنية في الجملة. 


8) اصطلاحات (الماضي» والمضارع» والأمر) : 


ينقسم الفعل - كما هي عبارة النحاة - باعتبار دلالته الصرفية إلى ماض 

ومضار ع وأمر» فالماضي ما دل على معن في نفسه مقترن بالزمان الماضي كجاء 

واجتهد وتعلم» والمضارع ما دل على معن في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال 

والاستقبال مثل: (ججيء ويجتهد ويتعلم)» والأمر ما دل على طلب وقوع الفعل 
من الفاعل المخحاطب بغير لام مثل: (حيء واحتهد وتعلم) 


وهذه كما نلاحظ مصطلحات غير متناسقة» إذ الماضي - كمصطلح - له 
دلالة زمنية» والمضارع له دلالة المشابمة لصفة الفاعل قي ار کات السکات: 
والأمر له دلالة حدثية. ولذلك ينبغي الإشارة إلى هذه المصطلحات الخاصة 
بالأفعال في اللغة العربية إشارات تبرز وظائفها وخدمتها للمعئ أولا وأخحيراء فلا 
نكتفي بالقول مثلا فعل مضار ع ؛ لأن هذا التحديد يقوم على أساس المشايمة بين 
هذا النو ع من الأفعال وبين قسم آحر من أقسام الكلم وذلك كونه يقبل علامات 
هذا الأحير كما حاء ق تفسير النحاة لتسميته بالمضار ع قوهم مثلا: « وهذا 
الفعل المضار ع إنما أعرب لضارعته الأسماء وهو مرفو ع أبدا لوقوعه موقع الاسم 
حي يدحل عليه ما ینصبه أو يجزمه e‏ 


وهو بذلك لا ينبي على بيان وظيفة ولا يستند إلى معئ» لأن معن المضارع 

هنا أنه ضار ع صفة الفاعل قي الح ركات والسكنات» ثم إن هذه التسمية لا 

تتناسب قي قليل ولا كثير مع المعن الصرف للفعل ولا مع وظيفته تي الحملة أو 

الكلام. كما أنه قي مطلق الأحوال م يضار ع الاسم في معناه ولا ني وظيفته وهو 

الأمر الذي ينبغي أن نتقيد به قي تسمية هذه العناصر اللغوية للمحافظة على 
فهمها وتوظيفها ي الكلام. 
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أطلق عليه القدماء اسم "الفعل الماضي"» لأن هذه التسمية فيها إشارة إلى زمنه 
ا ی ا ون کان طا خت وهات ن کرو هدا ی 
قي -المضار ع. وكذلك الشأن بالنسبة لمصطلح الفاعل لأنه قد لا يفعل الفعل 
ومع ذلك يسمى فاعلا. والذي يقترح قي شأن -النفي والاستفهام والمحاز مثلا 
هذه المصطلحات ما نادى به بعض القدماء وبعض امحدئين من تسمية الفعل من 
الناحية الوظيفية ماضيا كان أو مضارعا مسندا والفاعل مسندا إليه. 
9 الجمل التي لا محل لها من الإعراب: 
إن تسمية هذا النو ع من الجمل بال لا حل ها من الإعراب على أساس أَها 
لا تؤول .مفرد كال حمل الى ها حل حعل هذا القسم من الجمل يفهم على أنه لا 
دور له في الكلام فكانت العبارة المعهودة ق كثير من التعابير ال ترصد ما لا 
دور له بأنه لا حل له من الإعراب وهو أمر يتناف والفهم الصحيح هما ذلك أَما 
تشکل الأصل فی احمل کما یقول ابن هشام» وما كن أن نکد به ذلك ان 
أغلب هذه الجمل لو حاولنا حذفها من الكلام لكان ناقصا أو حرج عن كونه 
كلاما» مثال ذلك جلة صلة الموصول الي لا حل ها من الإعراب» إذ لا نستطيع 
ا " حاء الذي" فقط بل يستدعي هذا الت ركيب ليكون جملة أن نأ بصلة 
لوصول وال تعد أساسية قي هذا الت ركيب لأن الموصول لا يعكن أن يفيد دون 
صلته» وكذلك الأمر بالنسبة لجملة حواب القسم الي هي الأصل قي ت ركيب 
القسم فلا يكون كلاما قولنا:" والله " أو " أقسم بالل" إذا لم نأت بعد بالجملة 
ال نقسم عليها وال هي مدار الكلام وما جملة القسم إلا ت وكيد ها وإن كان 
أعلى درجات الت وكيد. 


بل إن هناك من الجحمل ال لا حل ها من الإعراب ما لا يعكن أن نتصور 
الكلام بدونه» ولا بمكن أن ينشأً تواصل بين المتكلمين لو حاولنا عدم استعماله 
ونعن بذلك الحملة الابتدائية (فهل يعقل أن نتكلم دون استعماطها فأي جملة 
). ولذلك فالقول بالوظيفة ال إتستخدم أولا وقي بداية الكلام هي ابتدائية ؟ 
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الصطلحات» ومن ثم ينبغي أن نحددها على ساس وظائفها قي الكلام فنقول: " 
E Lg O a aay‏ 
ها محل: وظيفة الحال» وظيفة المسند...إ. 


وإذا كان للمنهج دور قي نشوء الملصطلحات النحوية فهذا أمر يدفعنا إلى 
التفكير تي منهج يقوم على المع والمبن معا دون إحمال لأحدها والت ركيز على 
الآحر» نما يفيدنا في تعليمية النحو العربي الذي يشكل فيه المصطلح م ركز 
الإإشكالية في فهم مسائله وتتبع أبوابه لدى المتعلمين ممن ليسوا من أهل 
التحصص» إذ يعتمدون في فهم قضاياه على ما يستفاد من تعابير اصطلاحية 
نحوية» ولذلك هم بحاحة إلى مصطلحات تفي بغرض ال معن والمبئ لتبين القضايا 
اللغوية قي حقيقة استعماها. كما أن النحو ليس لأهل الاخحتصاص فقط وإنغا هو 
العلم الذي به يلحق من ليس من آهل اللغة العربية بأهلها قي الفصاحة فينطق ها 
ون لم يکن منهم. 
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الهوامش: 
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تصحيح بعض قواعد النسب في العربية 


كلية اللغة العربية حامعة الإمام 
بالرياض المملكة العربية السعودية 


من قواعد النسبة المشهورة عند النحاة القدامى وال تدرس بوصفها قواعد 
E E‏ 
الجمع» وقد كان لبعض اللغوين العرب القدامى وامحدثين وجمع اللغة العربية 
وكان ذلك .عثابة إعادة النظر فيما ذكره النحاة فيهما بدءا من سيبويه. ونعرض 
في هذا البحث مع التحليل حهود النحاة القدماء الذين كان من أشهر من تناول 
منهم مسأليَ النسبة هاتين: يونس وسيبويه وابن قتيبة ومالك وابن الحاحب» 
ويصاحب ذلك التحليل المتاقشة والنقد لما ذكروه فيهما من وصف وتفسير ف 
إطار مطلي القاعدة والاستعمال» عسى أن يكون دافعا لتصحيح النظرة أو تقوم 
الرأي لمن اقتنع بصحة تلك المراحعات. 


والعجيب أن كثيرا من المشتغلين باللغة - بلهة طلاب اللغة العربية ومدرسيها 
او 0 ها اكه كت انج الصف رة و اع ق كل 
أرحاء العا م العربي من قواعد قي مسأل النسب لمشار إليهما آنفاء لاحدال فيهاء 
وأا مثل قاعدة حذف تاء التأنيث في الاسم المؤنث هما عند النسبة إليه ! ولا 
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E LT RT E 
فيهما قرارات جحمع اللغة العربية لا يقول معظم حهابذة الصرف فيه ما يقوله‎ 
مو ا واا الصو اب یکن حافت ما اس مات و اا مه رة ا‎ 
ومن هنا تأتي أحمية التعريف هذا الموضوع ومراجحعته وصفا وتفسيرا» وعرضه‎ 
منهج نقدي تحليلي من خلال مستعمَل العربية قديما وحديتا. ونحن اليوم بحاجحة‎ 
ماسة إلى أن تطابق قواعد الت ركيب والصرف الي تدرج في الكتب المدرسية‎ 
والمقررات الحامعية الاستعمال اللغوي الفصيح في عصرنا هذاء وألا تكون الأول‎ 
مناقضة للثان ! والحال أن كثيرا من القواعد يجب أن تراحع ويعاد فيها النظر ق‎ 
إطار مساعي البحث والتطوير ال ينبغي أن تتواصل» وال تنشد خحدمة لغتنا‎ 
العربية الغالية بتقديمها دانية قطوفها للشداة والناشغة واليافعين من طلاهاء بعيدا‎ 
عن التعصب لقدم أو حديث من الأفكار النحويةء الي هي ليست ق النهاية‎ 
سوى حاولات لوصف القوانين والقواعد اللسانية الي تحكم هذه اللغة»‎ 
وتفسيرها بعد ذلك في ظل الاستعمال اللغوي الفصيح دائم التطرّر» وهي قد‎ 
تصيب أو تخطئ عند النظر إليها بالمنهج النقدي الصارم.‎ 
: أولا: النسبة إلى (فعيلة)‎ - 
يخطئ بعض اللغويين الحدئين اليوم من يقول (البديهي)» وقد حطؤوا هذا‎ 
الاستعمال لأنه منسوب إلى (البديهة) وهي على وزن (فعيلة)» والمنسوب إليها‎ 
(فعلى) كما في ألفية بن مالك:‎ 


ETE OT ry 
٠ وفعلي في فعيلة التزم وفعلي ني فعيلة حتم‎ 


وقد دأب كثير من الكتاب على استعمال صيغة (بڌهي) بدلا من (بديهي)» 

ظا منهم أنه هو الصواب وحسب ! وتری بعضهم یتحذلق فیقیس على ذلك 
فيقول: نالي ازل ذلك " ويستهجن قول من يقول طبيعي ‏ ظنا منه 
أنه حطأاً شائع يجب تفاديه ! ويلزم بعضهم الآحر الناس أن يقولوا مثلا: " القضايا 
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العقدية" بحذف الياء نسبة إلى "العقيدة" بزعم أن عدم حذفها خحطأ لا يغتفر ! بل 
وتحرأً البعض بالقول "الشؤون الوظفية " بدل " الوظيفية " قياسا على (بدهي) 
و(عقدي) ! 
والحقيقة أن المسألة ليست هذه البساطةء إذ لم يخطى اللغويون كلهم هذا 
الاستعمال» فبعضهم قدما صوّبه وصحّحه» وحديثا فعل كثير منهم ذلك أيضاء 
E E‏ 
آنفا» نراه يقول ف سياق E SS‏ 
عل ون فسا تلل ا يتان ار له اهر فد لاف فا 
قيّد بعدم الشهرة» وهذا التقييد بعدم الشهرة ستظهر أهيته الكبيرة في التقعيد 
للنسب فاتين الصيغتين عند بعض الأولين الذين يبدو أنه قد أحذ عنهم هذا القيد 
الاستعمالي المهم جحدا. 


فهذا ابن قتيبة الدينوري يفطن إلى الضابط الاستعمالي السليم E‏ 
(فعيلة) فيقول: " وإذا نسبت إلى اسم مصعّر كانت فيه الهاء أو لم تكن وكان 
مشهورا القيت الياء منه» تقول في (حهينة ومزينة): (حهي ومزني) ويي (قريش): 
(قرشي) وفي (هذيل): (هذلم) وقي (سليم): (سلمي)» هذا هو القياس إلا ما 
مشهورا ألقيت منه الياء مثل:(ربيعة وبججيلة) تقول: (ربعي وبجلي)» و(حنيفة) 
(حنفي) و(ثقيف) (ثقفي) و(عتيك) (عتکي)» وٳن م يکن الاسم مشهورا ۾ 
a‏ ع 4 
E‏ 


وقد اعتاد بعض امحدثين على الاستظهار بكلام ابن قتيبة هذا في موضوع 

النسبة إلى (فعيلة) و(فعيل) في رذّهم على من يخطى النسبة إليهما بدون حذف 
الياء نحو (بديهي) و(طبيعي)» فهذا اللغوي العراقي الأب أنستاس ماري الكرملي 
نشر مقالة في جحلة المقتطف في مصر ‏ أثبت فيها أن النسبة إلى (فعيلة) على وزن 
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(فعيلى) ليست شاذة» ثم عرض مغة وثلائة شواهد تؤيد رأيه» وأكد أن تلك 
الو اه لست ك لورد واس ا OE‏ قول ابه ف 


وتبع مصطفى حواد حطى الكرملي فقال قي هذا الموضو ع: " فمن القواعد 
المتزعزعة ال لم تبن على الاستقراء التام حذف الياء من (فعيلة) غير المضعفة ولا 
EER aye‏ 
هؤلاء الناقصة دراستهم إنه يجب أن تحذف الياء من (البديهة) فيكون (البدهية)» 
فسبب هذا التهور وأمثاله حهل الناقد وأشباهه لحقيقة القاعدة» ففي (أدب 
الكاتب) لابن قتيبة ما صورته: وكذلك إذا نسبت إلى (فعيل) أو (فعيلع... “ 


تم أضاف بعد هذا قائلا: " فقاعدة النسبة إذن واضحة ا ؛ لأن شرطها هو 

ان يكون الاسم مشهورا من القبائل والبلدان وغيرهاء فإن م یکن مشهورا : 

تحذف الياء» وعلى ذلك وحب أن يقال: (بديهي وغريزي وسليقي وقبيلي 

وكبيري ومليكي وبريدي)» فمن حذف الياء فقد أخحطاً وغلط وأساء فهم كلام 

العلماء ولو كان الحاذف إياي» فكيف يجترئ إذن أحد على أمر الناس بأن 
يقولوا: (بدهي وقبلي) نسبه إلى (بديهة وقبليع ؟ هذا هو اجهل الوبق " . 


وني سياق آخر ذكر الدكتور مصطفى حواد أن من المسائل الصرفية الي 
حلبت الضرر على اللغة العربية في هذا العصر النسبة إلى (فعيلة) غير مضعفة ولا 
معتلة العين بالواو ك(الطبيعة)» وكذلك (فعولة) مثل (ركوبه)» وأن جاعة من 
الصرفيين ومنهم ابن الحاحب في شافيته قد ذكروا أن الياء من (فعيلة) الي على 
ذلك النحو تحذف ياؤها عند النسبة إليهاء ثم قال: " إن قاعدة حذف الياء من 
الاسمين المذكورين مع استجماع الشرطين المذكورين» لم تكن عامة» كما ظنها 
ابن الحاحب وغيره بل كانت خاصة بالأعلام المشهورة» لأن العلم من الشهرة 
O N ET‏ 
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أما بحمع اللغة العربي القاهري فقد فهم القاعدة الصحيحة الأصلية الي ذكرها 
ابن قتيبة ني هذا الموضوع» وأورد في قرار شهير ما يلي: " جواز حذف الياى 
وإثباتما في النسب إلى فعيل بفتح الفاء وضمّها مذكرة وموئئة في الأعلام وفي غير 
الأعلام "» وحاء في تفصيله: " الأصل في النسب عامة الإبقاء على صيغة الكلمة» 
ومراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى (فعيل).. مذكرة ومؤنثة بغير 
حذف شيء إلا تاء التأنيث في المؤنث» ولكن العرب م يجروا على هذا الأصل قي 
الشهور من أعلام القبائل والبلدان» ومن طالب بحذف الياء من النحاة استنبط 
القاعدة ما ورد من الأعلام المشهورة» يضاف إلى ذلك أنه م يتبيّن من الأمثلة 
السموعة آم احتاحو قي هذه الصيغة إلى النسب إلى غير الأعلام من النكرات 
وأماء المعاني إلا ف الندرة» على أن من هذا النادر ما ورد بالإبقاء على اليا 
فقيل (سليقي) ق السب إلى (سليقة)..."“ وهذا كلام واضح ! 


(البديهية) ونص على أن (الطبيعي) نسبة إلى (الطبيعة)» ونج المعجم العربي 
الأساسي نفس النهج فذ کر (بديهي› بديهية» طبيعي وطبيعيات»› عريزي» 
وظيفي..إل) . والملاحظ هنا أن كلمة (طبيعة) وردت ق المصباح المنير للفيومي 
nd‏ 
منسو به بالیاء 
و قد كتب الأستاذ عباس حسن بحثا معلقا فيه ومعقباً على قرار الحمع قي هذا 
الموضو ع» رد فيه على تعليل النحاة لقاعدقم المصطنعة ق النسب إلى (فعيل) وهو 
الاستثقال» بأنه ليس سببا قريا من الوجحهة الصوتية قي إيحاب حذف الياءء وذكر أن 
مذهب سيبويه وجمهور النحاة ني قياس النسب إلى (فعيل) ك(أمير) هو بقاء 
N O N NTT‏ 
E E CC RR‏ 
العرب م تكن همم ححطة ثابتة ق النسب إلى كثير من الكلمات وأن غاية ما 
حرصوا عليه ألا يقع في معا لم الكلمة المنسوب إليها وقي بنيتها انحراف حارف 
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ينجم عنه أن يضل السامع عن الاهتداء إلى صيغتها الصحيحة» وأنه على ذلك نرى 
هم أمثلة من الشذوذ قي باب النسب مثل: (ربعي) قي النسب إلى (الربيع)» 
(وحرق) في النسب إلى (الخريف)» وحلص بعد هذا إلى أن الأصل قي النسب هو 
امحافظة على الصيغة الأصلية للكلمة المنسوب إليهاء وأن مخالفة ذلك إنما يكون عند 
شهرة الكلمة المنسوب إليهاء فلا تكون هناك مظنة للضلال» واستشهد على هذا 
بكلام ابن قتيبة الآنف الذكر الذي اقترح بناء عليه وعلى كل ما سبق أن تكون 
قاعدة النسب إلى (فعيلة) و(فعيلة) كما يلي: ينسب إلى (فعيلة) ورفعيلة) من غير 
تر 9 دااع اا رة اماما و ردن الغر ت ما هو مسو ال ,اها 
SS NTT CE‏ 


لاو د الد كور اد ار عر ا محال ت لكات 
لمنسوبة إلى (فعيلة) يختلف من كلمة إلى أحرى» فهو مثلا في النسبة إلى (حنيفة) 
و(صحيفة) و(قبيلة) و(مدينة) يلتزم حذف الياء» فيقال (حنفي) و(صحفي) 
و(قبلي) و(مدن) ولا أحد ينسب بإثبات الياء فيهاء أما كلمات مثل (بديهة) 
و(طبيعة) و(عقيدة) و(غريزة) و(كنيس) و(كنيسة) و(وظيفة) فالغالب فيها إثبات 
الياء والقلة القليلة تنسب إليها بحذف الياء. و يضيف الدكتور أحمد تار بعد 
هذا» أن الاستعمال القديم ليس بأكثر استقرارا أو اطرادا من الاستعمال الحديث» 
ففي خان تات العاحم وكتب النحو عن قاعدة اة (فعيلة) رو 
على (فعلي) وتضرب المثل ب (صحفي) و(حنفي) و(ربعي) و(مدي)» بحدها 
تذکر کلمات کثیرة و ردت الت مع إنبات الياء بعضها دول حو ف الالتباس 
CY. e : 28‏ 
بشيء» فورد عن العرب (عميري) و(سليقي) نسبه إلى (عميرة) و(سليقة) . 


ويرى بعد هذا الدكتور أحمد تار عمر أن من الغريب أن المراحع القديعة لا 

تستشهد إلا ببضع كلمات نسب فيها العرب إلى (فعيلة) على (فعلي) وتعطيها 

الغلبة» فتبن عليها القاعدة في النسب إلى (فعيلة) وتخرج من النظر نوعين من 
الكلمات: 
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- النو ع الذي وردت النسبة فيه بدون حذف الياي ومن ذلك (الحنيفية) كما 
E‏ ر الأديان إلى الله الحنيفية السمحة)» ومنه كذلك (السليقية) 
و(السليمية) و(العميرية). 
- والنو ع الآحر الذي م تتحدث فيه المراحع القديعة عن كيفية النسبة إليه 
وهو الكثرة الكاثرة من الكلمات مثل: (حقيبة وخيرة وفريسة وحديقة وحريدة 
وعصيدة وحصيرة وخحريطة وشريعة وقطيعة وخليقة وخيلة وعقيلة وسفينة 
ووديعة ووليمة وخحريده)» ورات خر من اللات ویطرح تساؤلا مهما 
ورد عنهم آنه لا يقال ضريي وبديهي ووظيفي وعزيزي...إخ ؟ ويناقش النحاة 
في تعويلهم علي أربع كلمات بنوا عليها قاعدة فيقول: " إنه على الرغم من 
إجماع كتب النحو على اتباع سيبويه في حذف ياء فعيلة فقد ظهر بالاستقراء 


أ ا ° 1 1 
الحديث أن ما ورد عن العرب بإثبات الياء أكثر بكثير مما ورد بحذفها e‏ 


ويوافق الدكتور أحمد مختار عمر الاقتراح القائل بالقاعدة التالية: " القياس 
المطرد تي النسب إلى (فعيلة) هو (فعيلي) فيما م يكن علما أو كان علما غير 
مشهور» ويجوز النسب إلى (فعيلة) العلم على (فعلي) إذا اشتهر الاسم شهرة تمنع 
اللبس» وماورد عن العرب منسوبا بحذف الياء يبقى على ما ورد السماع به 
ويلتزم ". ويعقب على هذا الرأي بأنه الأولى بالقبول وأنه هو الذي تطمقن إليه 
النفس» واستشهد برأي الدكتور مصطفى جواد في كتابه (قل ولا تقل) القائل: ' 
فإذا كانت هذه القاعدة (حذف الياء) لا يبي عليها إلا ق الأعلام» وكثرة 
الشذوذ منها في الأعلام بأعياما فكيف يبن عليها في أسماء الجنس ك(البديهة 
والقبيلة ”والكنيسة)» فإذا حاز حذف الياء قي العلم ؛ فذلك لأن العلّم له من 
الشهرة والاستفاضة ما يحفظه عند الحذف» وله من قوة المنسوب ما ميزه عن 
غيره ويبعده من اللبس..فقل: بديهي وقبيلي وکنيسي وسليقي ولا تقل: بدهي 

و ی و ا 
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و د. تار عمر الاستغمال (الفصيح) الحدیث ف هذه المسألة» و أن 
كلمة (ضريبة) م ترد فيه إلا بالياءء فيقال: العدالة الضريبية والبطاقة الضريبية 


وأخيرا» يستخدم مبدأً أمن اللبس الذي تحدث عنه بعض النحاة عند النسب 
إلى (فعيلة) مع حذف الياء كالسيوطي والأنباري» في إحازة النسب بدون حذف 
فیما لم برد فیه ماع صحیح. PR‏ 
وإلى (فعولة) على (فعَلي)» فإنه يخشى الوقوع في اللبس» مثل: (حدقي) لا يعرف 
هل هو نسبة لحدقة العين أو للحديقة ؟ و(جحرّري) لا يعرف هل هو نسبة للحرّر 

أو للجزيرة» فضلا عن أن النسبة بحذف الياء في (فعيلة) ستباعد بين لفظى 

النسوب إليه والمنسوب ؛ مما قد يوقع في خحطأً الضبطء بالشكل في النصوص 
ت 0 «» )19 

المكتوبة كطبعي ووثقي ووظفي.. ونحوها ! 


ويقول د. إبراهيم عوض قي مقاله: (أبو النهضة العربية الحديثة رفاعة رافع 
الطهطاوي) عن (رفاعة الطهطاوي): " وف السب كثيرا ما نراه ينسب إلى 
E CC oy‏ 

مل وكي» (ذهب) صفائحي» طبائعي "... فأما النسب إلى 'فعيلة" فقد قرأت ف 
"أدب الكاتب" لابن قتيبة أنك "إذا نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أماء القبائل 
والبلدان ر ا ألقیت منه مثل: ربيعة وبجيلة» تقول: ر 
وبَجَلي» وحنيفة حتفي وليف لقي وعييك عنکي. وإن م يكن الاسم 
مشهورا لم تحذف الياء ق الأول ولا الثان"... وأنا بوحه عام لا أستريح إلى أن 
اقول: (طبعي» سَلَقّي» عَقاي) ف النسبة إلى (طبيعة» سليقة» عقيدة)» بل أوثر 
إحراءها على أصلها فأقول مثل رفاعة: (طبيعي» سليقي» غريزي» عقيدي...)» 
اللهم إلا الكلمات ال اشتهرت وذاعت ولم يعد الذوق يجد فيها غرابة ق الأذن» 
مثل: (حتَفِي» بَحَلي» رَبّعي)» ومعظمها نسبة إلى الأعلام كما ق كلام ابن قتيبة. 
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وف "الكتاب" لسيبويه أن العرب كانت تقول: (حنيفي وعميري وسَّليمي 
وسليقي) 
ويذكر أبو تراب الظاهري أنه رأى الإمام ابن حزم يلتزم قي (المحلى) الياء ي 
النسوب إلى (فعيلة) علماء ورای أن هذا له وحه» ولم یذکره ويدوا أن 
الوحه فيه أن ابن حزم التزم الأصل في هذه النسبة كما ورد قي بعض الأمثلة عن 
ات 


(20) 


و ذكر الأستاذ محمد حلف الله أنه راحع كتاب "عجالة المبتدئ" وفيه أعلام 

أهل الحديث فوجد أعلاما منسوبين إلى (فعيل) بالفتح والضم و(فعيلة) بالفتح 

> وقي (فعيلة) % والضم» واستخحلص أن حذف الياء تي (فعيل) بالفتح والضم 25 

75 وهذا يعن أن الحذف كان في الأعلام المشهورة #بالفتح والضم‎ e 
25 تي (فعيلة).%#غالباء ويعدل عن الحذف قي غير ذلك» أي في نسبة‎ 


هذا وقد فطن حديثا الأستاذ محمد الأنطاكى إلى القاعدة السليمة ق النسبة 
إلى (فعيلة) وهي: (النسبة إلى فعيلة غير علم: تكون بعدم حذف شيء» نحو: 
9 
سليقي) ”“ > بديهي» سليقة > طبيعي» بديهة +طبيعة 


وإذا عدنا إلى القدماء لتبين الأصل فيما قالوه في هذا الموضوع وهل يخالف ما 
E CA NEE N a aS‏ 
يرحع إلى ما قاله سيبويه في الكتاب في (باب ما حذف الياء والواو فيه القياس) : 
وذلك قولك في (ربيعة) (ربعي) وني (حنيفة) (حتفي) وقي (حذية) (حذمي) 
ويي (جهينة) (حهي) وني (قتيبة) (قټي) ويي (شنوءة) (شتئي) وتقديرها: (شنوعة 
وشنعي) ؛ وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفوها من الأسماء لما أحدثوا ق آخحرها 
يره ع اا ا اح ن ا عر ااب ردو از لن 
حذفه هذه الحروف ؛ إذ كان من كلامهم أن يحذف لأمر واحد فكلما ازداد 
التغییر کان الحذف الزم إذ کان من كلامھم أن e‏ 
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ونلاحظ هنا أن التعليل الصوت الوظيفي (الفونولوحي) الذي علل به سيبويه 
لحذف الياء من (فعيلة) القائم على فكرة توالي التغيير قي آخر الاسم المنسوب 
على صيغيٍَ (فعيلة) و(فعولة) م يستقم له قي كثير من الأعلام والمصادرء فاستدرك 
قاثلا: " وقد تر كوا التغيير في مثل (حنيفة) ولكنه شاد قليل» قد قالوا في (سليمة) 
(سليمي) وف (عميرة كلب) (عميرئ)» وقال يونس: هذا قليل خحبيث» وقالوا في 
(خريبة) (خُريي) وقالوا (سليقي) للرحل يكون من أهل (السليقق  ."‏ ” 
ويلاحظ ههنا أن وصف سيبويه لترك التغيير قي مثل (حنيفة) بالشذوذ والقلة» 
وحكم يونس على عدم حذف الياء في (سليمي) و(عميري) بالقلة والخبث» يدل 
ع ت ھا اا یک د ر کال رها خا ی 
ذكره من نظر دقيق ف هذه المسألة لدى اللغويين الخالفين هما قدماء (كابن قتيبة) 


ودين (کمصطفی حواد). 


فلم يفصل أو يفرٌق سيبويه تي (باب ما حذف الياء والواو فيه القياس) ي 

(فعولة وفعيلة) بين النسبة إلى الأعلام والمصادرء فهو كما يبدو من نقله لكلام 

يونس» يوافق على عد ترك التغيير ي (حريي) و(سليقي) وما مصدران وليسا 

علمين» من الشاذ القليل ! كما أنه ق تعليله للحذف لم يأت على ذكر 

حصو صية الشهرة ق الأعلام عند الحذف» ودا و صف (ببساطة) عدم الحذف 
ا 


وقد علل أبو البقاء العكبري حذف الياء من (فعيلة ورفعيلة) بالقول: " إذا 
نسبت إلى (فعيلة) ك(حنيفة) أو (فعيلة) كجهينة حذفت الياء والتاء وأبدلت 
من الكسرة فتحة فرارا من توالي الكسرات والياءات... واخحتص ذلك بالمؤنث 
لأن تاءه يلرم حذفها قي النسب» والتغيير يؤنس بالتغيير أو لأن المؤنث يخفف لعلا 
يجتمع تقل اللفظ والمعئ» فإن كانت العين واوا نحو حويزة م يحذف لغلا تنقلب 
الواو ألفا لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء وإن كان مضاعفا نحو مديدة م يحذف كيلا 
يلرم الإدغام» وقد حرج منه شيء على الأصل فقالوا ني (السليقة) (سليقي)» فأما 
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(فعولة) نحو (شنوءة) فمذهب سيبويه الحذف والفتح فتقول (شنئفي) فرارا من 

: .» 22) 1 . e 

بالقول: " وأما ما لا تاء فيه نحو (قريش) فالجحيد أن لا يغير لما ذكرنا من أن التنقل 

مع التأنيث أكثر وأن التغيير يؤنس بالتغيير» وقد حاء شيء منه محذوفا قالوا 

2 (28) Hu : e 8 

(ثقفي) و(سلمي) تشبيها له بفعيلة " ! ويلاحظ هنا أن العكبري النحوي 

المتأحر لم يراحع المسألة حيدا» و م يضف حديدا على كلام سيبويه» اللهم إلا 

بعض التعليلات الي لم تخر ج هي أيضا قي جحملها عن تعليلات سيبويه» نحو فكرة 

أن التغيير يؤنس بالتغيير» و لم ينظر قي كلام ابن قتيبة الدقيق قي هذا الموضوع 

الصرقي» الخاضع أساسا لضوابط الاستعمال ومطالبه» وليس للتعليلات الصوتية 
الافتراضية التخمينية الى يسهل حذا رذها ما ي مستعمل اللغة. 


ومن أمثلة العربية الواضحة الي تنصر مذهب ابن قتيبة ومن أخحذ به من القدماء 
واحدئين» النسبة إلى (مدينة)» قال ابن منظور: (والنسبة إليها مدييٰ.. وإذا نسبت 
إلى المدينة فالرحل والثوب مدن والطير ونحوه مديي لا يقال غير ذلك) > وني 
ختار الصحاح: (والنسبة إلى مدينة الرسول مدن وإلى مدينة النصور مديي) > 
ورا قيل (مديي) والنسبة إلى مدينة أصبهان (مدييٰ) لا غير» وذكر الحموي أنه 
رعا نسب إلى غيرها هذه النسبة كبغداد ومرو ونيسابور وأن ابن طاهر ذكر 
بإسناده إلى محمد بن إماعيل البخاري قال: المدين هو الذي أقام بالمدينة وم 
يفارقها والمدن الذي تحول عنها وكان منهاء وأن المشهور عندنا أن النسبة إلى 
مدينة الرسول مدن مطلقا وإلى غيرها من المدن مدين للفرق لا لعلة أخحرى» ورا 
رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضا مديي . أقول وقي هذا 
رد واضح على يونس وسيبويه ونصرة لكلام ابن قتيبة» فالنسبة إلى (المدينة) الاسم 
غير المشهور بالعلمية يكون بعدم حذف شيء» أما النسبة إلى مدينة الرسول (ص) 
فتكون بحذف الياء لشهرقاء وإلى مدينة المنصور بعدم حذف الياء لعدم شهرهاء 
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وهذا نحد سيبويه وأكثر النحاة بعده لم يوفقوا قي تقعيد النسبة إلى فعيلة ومن ثم في 
مقارنة بين الاستعمال الحديث والقديم 
وعود إلى الاستعمالات الحديثة للكلمات على صيغة (فعيلة) من غير الأعلام 
مقارنة بالاستعمالات القديمة ك"الضريى"» خحد أن لفظ (الضريبة) ورد ف 
العاحم القديعة» و لم ترد في المصادر القديعة النسبة إليهاء ولو وصلنا التسة اليها 
لكان الغالب المرحح أن يكون بدون حذف الياء كما هو قي الاستعمال المعاصر. 
وأما لفظ "البديهة" فقد ورد ق الاستعمال الحديث كما مر آنفا بعدم حذف 
الياءء ويجب أن يعلم أن العرب قديما عندما نسبوا إلى البديهة ونظائرها كالطبيعة 
. ع چ 32 ء ١‏ 
!! ففي أسماء الأعلام ورد في معجم البلدان ”“ (أحمد بن عبد الله البديهي)» وقي 
 03( 8‏ ر 0 NE‏ 
نفح الطيب” ‏ (ولأهل الأندلس دعابة..وأحوبة بديهية) و(..مع الطبع البديهي 
و ı.4‏ 
في الشكر..)» وقي المزهر للسيوطي ” “ ناقلا عن إمام الحرمين في البرهان (ومعناه 
أن يثبت الله تعالى قي الصدر علوما بديهية..). وقي تعريفات الحرحان وهو من 
٤‏ 35 
امتأحرين ناقلا عن القدماء:(والعلم الحدث..بديهي وضروري..) ‏ . وورد عند 
ا اا و دهي ٠‏ وعدان ف رة الل اماع ها بد 
37 م e‏ ع 38 
ضروري) “ وعند النعالي (وإما أن رأى أحد نازلة بديهية) ' 
e 0 0‏ 
ساره ال مغرف القهه - الل وناسرن الماع افون 
بحذف يائها كما يفعل بعض المتفيهقين اليوم ! 


او ا 


أما لفظا الطبيعي والغريزي فلم يرد أبدا عن القدماء النسبة إليهما بحذف 
الياءء والأمثلة في هذا كثيرة حدا نكتفي بذ كر بعض منها: في خحصائص ابن حي 
٤ 40‏ 
(بالقياس إليها حسية طبيعية) ” “ وني فهرست ابن الندم أقدم كتب المصادر 
AbD. :‏ „ 
على الإطلاق ورد (في حواب مسائل طبيعية..) ‏ “. وق المصباح المنير (في البدن 
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Dg E‏ (.. وکرمي الذي هو طبيعي)» (وهذا 
حلق طبيعي فيه) . وف كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية (وكذلك الأفعال الطبيعية 
aa ED Ng E‏ 
أما "الغريزي والغريزية " فورودها كثير عند المتقدّمين» كصاحب عيون الأنباء تي 
مواضع عدة . وني مقدّمة ابن حلدون: (وأما تقدم المعاش فلأن المعاش 
ضروري طبيعي) “. وعلى هذا نستنكر اليوم بشدة من يقول: البدهي والطبعي 
والغرزي» زاعما أن هذا هو خلق الأولين» وأن القاعدة والقياس عليها يلزمان 
بذلك !! فحن ق الاستعمال القدم لا بحد من يقول البدهي والطبعي والغرزي»› 
فكيف نلزم الناس اليوم بقول ذلك ؟! ثم هل بإمكان من يقول بذلك ان یتحدى 
كل الناس في الوطن العربي بأن يخطفهم في قوهم: ضريي بدل ضري المستهجنةء 
ال أقرٌ حلافها امحمع اللغوي ؟ إنه لا يستطيع» وسيكتب مضطرا بيده أو يقول 
بلا ماد السساسة الخر ة٠‏ هذا ما يقصد بتحكيم الاستعمال الذي قدمه ابن 
حن على القياس عندما قال: (وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي ق القياس 
کان استعمال ما کثر استعماله أولی» وان لم ینته قیاسه إل ما انتهی اليه 


استعماله) 


ومن الواضح أن المقصود ما كثر استعماله ههنا التطور اللغوي المتأڻي أصلامن 
مطالب الاستعمال» وهذا من سنن العربية الكبرى الي أشار إليها كثيرا اللغويون 
الأقدمون وهم يناقشون الاستعمالات اللغوية ال تبدو قي ظاهرها قد خحرحت 
عن أصل القاعدة الذي يفترض القياس عليه» ونحد هذا الأمر واضحا عند الفراء 
في معان القرآن وابن قتيبة تي أدب الكاتب وتأويل مشكل القرآن وابن حي في 
الخصائص خاصة. وتقرير ابن حن أن استعمال ما كثر استعماله أولى في الأحذ 
ES Eg E NEE AIG‏ 
من أن مطالب الاستعمال مقدّمة على مطالب القاعدة» ومن هنا كانت مناقشات 
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للاستعمالات اللغوية الحديثة ذلك التقرير المهم الذي يراعي سنة التطور. 


وقد قال ابن حن ف هذا الإطار أيضا: (وإذا فشا الشيء في الاستعمال وقوي 
و ا ر ت ای 
والحجر بحروف الحر والجزم بحروف الحزم وغير ذلك نما هو فاش في الاستعمال 
قوي تي القياس» وأما ضعف الشيء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول 
مرح فو اه ف ي مه اتيد إا ا قوراف لاان عن 
أصل القاعدة (القياس) إن وحد قي الاستعمالات اللغوية قي الحديث ينبغي أن 
يتساوى ف النظر إليه مع القدعم لا سيما في الأوساط العلمية والأدبية والثقافيةء 
لأن اللغة ظاهرة احتماعية من أهم سننها الخالدة التطور الذي من أهم دواعيه 
كثرة الاستعمال» وإلا كيف نتعامل مع كثير من الاستعمالات اللغوية المعاصرة 
ال قذف بها التطور اللغوي وا تطبع لغة عشرات اللاین من الكتاب 
والنقفين قي شن جحالات الحياة ؟ هل نخطعهم ؟ أم نأحذ بتقرير ابن حن المذكور 
آنفا ؟ وعلى فرض أن قول الملايين اليوم "ضريي" و"وظيفي" و"عملية جراحية' 
وغير ذلك يقع حارج القياس الذي تطبه القاعدة» هل تقبله مغليين مطالب 
الاستعمال على مطلب القاعدة كما قرّر ابن حن قدا وامجحمعيون حديثا ؟ أم 
نرفضه مصرّين على القول: "ضري" بدل "ضريي" و"وظفي" بدل "وظيفي' 
و عملية حرحية" بدل ‏ حراحية منافين للذوق العام ومتجاهلين طالب 
الاستعمال فضلا عن القاعدة الصحيحة ؟!! 


وإذا عدنا إلى الاستعمال الحديث في مثل هذه الموضوعات مرة أخحرى وجدناه 
يعج بأمثلة النسبة المذكورة آنفاء من مثل: (التهرب الضريي» السياسات الضريبية 
والتنظيمات الضريبية» الاقتطاع الضريي» الوضع الضريي» التقارير المالية 
الضريبية» الإيرادات الضريبية» الإعفاءاتالضريبية» القيود الضريية..!خ)» وكل هذا 
ورد في بحوث حكمة في جحلات علمية وم نأحذه من العامة 1! ويعدٌ ذلك امتدادا 
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لاستعمال القدماء ويدل على أن اللغة قي مل موضوع السب منوطة 
بالاستعمال وأا أوسع من قواعد النحاة وأرحب ! ولا يستطيع أحد أن يكتب 
مستنكرا هذه الاستعمالات ومصححا ها بضرورة حذف الياء» ومخطما لكل من 
يقول بهاء نافيا أن يكون الاستعمال هو الفيصل ههناء وملزما مؤلاء الباحثين أن 
يقولوا مثلا: الإعفاءات الضربية» والتحليل الوظفى للسلوك اللفظي والحانب 
الوظفي للغة !! وقد ورد ف البحوث العلمية المنشورة في أرقى الحلات العلمية 
ألفاظ من مثل "الطبيعي" ومتصرفاته و"البديهي" ومتصرفاته آلاف لمرات» فهل 
نازمهم بالقول: طبعي وبدهي ؟!! 


ثانيا: النسبة إلى (الجمع) : 
يناقش بعض امحدثين النسبة إلى (الدول وأمم وعقائد وعمال..إل) (الدولٍ 
را ادي رغال ر كع ال إل ا ها اذل عل ال ور 
على من يرى أن التقيّد بالرحوع إلى المفرد ما هو إلا تزمت مناقض لناموس بقاء 
الأنسب. ‏ ويسوق تصويب الدكتور مصطفى جواد قوهم:(القانون الدُوّلي لا 
اللو ف قول لاا مت تة إل عة دول وراد هة الدالة على اشتر اك 
N E N a a‏ 
و(رحل أصول).. للعا لم بالأصول» و(أخباري) للعا لم بالأخبار كالمسعودي... 
فهم ۾ يقولوا: رحل (شعي) عع (شعويي) ولا (أصلي) .معن (أصول)» ولا 
(حبري) .معن (أحباري)» فالنسبة إلى الجحمع واحبة إذا أريدت الدلالة على 
الاشتراك الجمعي...وأنت تقول: (دراسة حقوقية).. لا و و ”مي عثمان بن 
حن العلامة كتابه (التصريف للل وكي) وهو مطبو ع.. أما (الدولي) بسكون الواو 
فإنه يستعمل للتمييز عن (الشعي) و(العرق) و(قانون العشائر) و(الأهلي) وما إلى 
E‏ 


واستظهر أبو تراب الظاهري في الرد على من يجيز النسبة إلى الجحمع بعرض 
قول ابن الحاحب قي الشافية وقول الرضي قي شرحها اللذين يقولان برأي 
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البصريين بضرورة رد الجمع إلى المفرد ق النسبة إلا إذا كان علما أو لم يكن له 
مفرد» وختم بحثه بالاحذ را الد كتور مصطفى جراد يي استعمال (الدولي)» 
فقال: " إن استعمال (الدوٴلي) ليس مطرداء فهو دول إذا أردت تمييزه بين 
(الشعي) الدار ج وبين (النظامي الرائج)» وهو (دولي) إذا أردت اشتراك الدول قي 
ا 
ا 
وقي التعقيب على هذا الكلام يكن القول إن أصل النسب ق العربية أن يزاد 
في آخحر اسم المنسوب إليه ياء مشددة» ومقتضى هذا أن ينسب إلى الجحمع وهو 
باق على حاله» ولكن العرب قي فصاحتهم قديما م جروا ق النسبة إلى الجموع 
على هذا الأصل دائماء وعدلوا ق كثير من الأحيان إلى النسبة إليها بلفظ المفرد. 


ومن هنا وقع الخلاف بين المدرستين النحويتين البصرية والكوفية» فرأى 
البصريون وحوب النسبة إلى المفرد إلا إذا منع من ذلك مانع كأن لا يكون 
للجمع مفرد ينسب إليه» أو يكون علما دالا على مفرد أو جماعة» وهذا دون 
مراعاة الفرق ي المعن الوظيفي الدقيق بين النسبة إلى المفرد والنسبة إلى المجمع قي 
الاستعمال. ونسب إلى بعض الكوفيين إحازة النسب إلى الجمع الباقي على 
جمعيته مطلقا سواء أكان اللبس مأمونا عند النسب إلى مفرده أم غير مأمون» 
وحجتهم في ذلك أن السماع الكثير يؤيد دعواهم- وقد نقلوا من أمثلته عشرات 
- وأن النسب إلى المفرد يوقع قي اللبس کر 


هذا» وقد ارتضى جحمع اللغة العربية في القاهرة رأيا وسطا بين المذهبين» فجاء 
في أحد قراراته أن النسبة إلى الجحمع قد تكون في بعض الأحيان أبين وأدق ق 
التعبير على المراد من النسبة إلى المغرد. وعلق المحمع على رأي أهل الكوفة 
بالقول: " أهل الكوفة يخالفون أهل البصرة في مسألة النسبة إلى الجمع برده إلى 
واحده» فيجيزون أن ينسب إلى جمع التكسير بلا رد إلى واحده» وهذا الأصل 
العام» فيقال مثلا في النسبة إلى (الملوك): (الملو كي)» ويي النسبة إلى (دول): 
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(الدولي)» وف النسبة إلى (الكتاب): (الكتابي)» فلا تستوي النسبة إلى الجحمع 
والنسبة إلى واحدة» والمحمع إا ينسب إلى لفظ جع التكسير عند الحاجة» 
کار نالرت نالرات والعري ال ال" © وا ارى 
الجمع بين المذهبين» بأن لا يفضل أحدهما الآحر في سياق معين أو استعمال ما إلا 


بالوضوح الوظيفي والبعد عن اللبس. 


ويرى الأستاذ عباس علي السوسوة أن مقولة أن الكوفيين يجيزون النسب إلى 
المجمع أسطورة شائعة تتردد لدى الباحثين المتأحرين والمحدثين» وتقول ها هيئات 
علمية ضما وزها (مثل جحمع اللغة العربية القاهري). ويرى أن حقيقة الأمر أن 
لمنسوب إلى الجحمع كان قليلا في عربية عصر الاحتجاج» لأن العرب لم يكونوا 
حتاحون في النسب إلى الحمع في غير الحرفة إلا نادراء م أحذ يزداد مع ظهور 
العلوم عند العرب ونشأة المدن الكيرى وكثرة الحرف بها والحاجحة إلى 
مصطلحات علمية» وأن النحاة متفقون على رد الجمع إلى الواحد قبل النسب 
إليه. وكانت في عصر الاحتجاج ألفاظ قليلة منسوبة إلى الجمع أوّلوها تأويلات 
شتى» أحمها: إذا حرى جحرى العلم كأنصاري» إذا لم يكن له مفرد من لفظه 
کأعرایي» ما له واحد شاذ کملامح. ویری أن استقراء ما قي كتب النحو لا يؤيد 

ما دھهب 
إليه الحمع القاهري من أن إحازة النسب إلى الجحمع مذهب الكوفيينء إذ م 
ا ا ع 
الحمع في العربية)» (؟ بين فيه استخدام الأدباء والفقهاء والأصوليين والمؤرحين 
والأطباء والرحالة والفلاسفة للنسب إلى الجحمع بكثرة. والحقيقة أن ابن بري يفهم 
من تعليقه على تخطئة الحريري من قال (صحفي) عندما قال: " والمخالف هم - 
أي للبصريين - متحيز إلى فغة مستقلين بنصرة ما ذهبوا إليه» وحسبه هذا عذرا 
و لكر غ ا ويفهم ههنا أن الرأي المخالف للبصريين 
هو رأي الكوفيين.وقد نسب الشهاب الخفاحي إلى ابن بري أنه قال: " إن 
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57) 1 


الكوفيين حوزوا النسب إلى الجمع مطلقا " . وقال السيوطي: " وأجاز قوم أن 
ينسب إلى الجحمع على لفظه مطلقا وخحرج عليه قول الناس (فرائضي) وركتي) 
و(قلانسي) ". “ وأحاز بعض النحاة أن ينسب إلى جع التكسير على لفظه» 
مع وحود مفرد قباسي له» ”“ وإن كان النحاس قد ذكر أن النحويين شرطوا 
جميعا في النسب إلى الجمع أنك تنسب إلى واحده فتقول قي النسب إلى 
(المساحد) (مسجدي) وإلى (العلوم) (علمي) وإلى (الفرائض) (فرضي). 


هذا وقد فات البصريين والذين تابعوهم أن النسبة إلى الجحمع قد يبدو فيها 

معان غير رفع اللبس» لا تؤديها النسية إلى المفرد كتعظيم المنسوب» نحو أن تصف 

شخصا لقي حظضوة ومكانة عند ملوك متعددين بأنه (مل و كي)» وتراه أدل على 

تعظيمك من قولك (ملكي)» أو تحقيره نحو أن تصف أحلاق شخص يضع نفسه 
مواضع الهانة بأها (كلابية)» وتراه أبلغ في ذمه من قولك ركلبيع. ° 


ويرى الدكتور مصطفى جواد أن من المسائل الصرفية الي أورثت دهرا 
و و و ی 
الجمع فيها إلى المفرد» حي أوحبت جماعة من شداة الصرف أن يقال (دولي)» مع 
أن المراد هو النسبة إلى الجحمع لا المفرد» كقول العرب قدعما فلان (الشعويي)» 

وكقوهم حدينا (الحقوقي)» وكقول الحاحظ (الملوكي) . 


ويرى الأستاذ هادي العلوي أن اللغويين باشتراطهم اقتصار النسبة على 

المفرد دون الجحمع قي الوقت الحاضرء بجبرون الكتاب تحت طائلة هذا الاشتراط أن 
يقولوا:(طالي) بدل(طلابي)» و(دولي) بدل (دوّلي)» ور(عقيدي) بدل (عقائدي)» 
وأن النسبة إلى الجمع تقتضيها أوضاع معينة توحب التمييز في الدلالة كأن تقول: 
(أثري) ونقصد موقعا أو شيا قدياء و(آثاري) ونقصد المشتغل بعلم الآثارء 
و(غاباتي) للمشتغل ني الغابات» و(غابي) هما بختص بالغابة» مثلا (شجر غابي) 
و(موقع غابي) و(منطقة غابية)» وعلى هذا الغرار: (دستوري) و(دساتيري)» 


(62) 
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و(رياضي) و(رياضياټ) (لنع الخلط بين المشتغل بالرياضيات والمشتغل بالرياضة 
ع 63 
البدنية)» و(ساعات) بدل (ساعي) لاأن المفرد ملبس. 


ويرى الأستاذ محمد الأنطاكي أنه يجوز النسبة إلى الحمع إذا أريد التفريق بين 
النسبة إلى المفرد والنسبة إلى الجمع» فينسب إلى المفرد والجمع كل بلفظه» نحو: 
(كتابي) معن المؤمن بأحد الكتب السماوية» وركتي) معن المتعاطي تحارة 
الكتب» و(دولي) (ععن شيء داحلي يتعلق بالدولة الواحدة» و(دوّلي) عع 
الشيء الخارحي المتعلتق بكتلة من الدول ° 


ويذكر الدكتور أحد تختار عمر أن كثيرا من اللغويين يخطمون كلمات مثل: 
(دوّلي وصحفي وكتي) نما نسب إلى الجحمع مستندين إلى رأي البصريين الذين 
يحتمون رد الجحمع إلى مفرده أولا ثم النسب إلى المفرد» ويرى أن رأي الكوفيين 
الذي يسمح بالنسبة إلى الحمع أولى بالاتباع هناء لأنه يفتح بابا في النسب لا 
يضر بل eT‏ وحکہ د تار غر الاسعمال الحديت ى هذه السات 
فيذكر أن كلمة (وثيقة) يندر فيها النسبة إلى المفرد» ويفضل المعاصرون فيها 
e a‏ 


وقول أبي تراب الظاهري ف ختام حديثه عن النسبة إلى الجمع: " إن استعمال 
(الدولي) ليس مطرداء فهو (دَولي) إذا أردت تمييزه بين الشعي الدارج وبين 
النظامي الرائج» وهو (ذول) إذا أردت اشتراك الدول في أمر مام ” 
بن النسبة سواء كانت للمفرد أو للجمع منوطة القاعدة فيها بالمعن المقصود 
تحقيق أمن اللبس فيه» وليست خاضعة للقاعدة الشائعة أن الجمع إذا كان له 
واحد قياسي نسب إلى ذلك الواحد وحوباء فمن يأحذ يذه القاعدة يكون قد 
أهدر المع وتعرض للبس وجانبة الذوق السليم» فليس من الذوق السليم القول 
اليوم: (الاتحاد العاملي) ب (العمالي)» و(الاتحاد الطالي) (الطلاي) 
و(العملية الجرحية) بدل (الجراحية)» لأن الاستعمال هو الفيصل هنا كما بين ابن 


0 اعتر اف 
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اة ال ارد 


ويجحب أن يعلم بعد هذا أن رأي بعض اللغويين المتشددين القائلين بعدم حواز 
النسبة إلى الجمع وأن النسبة لا تكون إلا للمفرد» حسب ما حرى عليه العرب 
قديماء لا يجحدي نفعا إزاء ما تحتمه ضرورات الدقة والتحديد التعبيريين وكذا 
الجمال والأناقة في الصياغة اللذين يفرضهما الذوق السليم في اللغة المعاصرة» 
والعرب أنفسهم قد التجؤوا أحيرا إلى النسبة للجمع بدافع الضرورة اللغوية 
نسبة النبتقة عن الحاجحة إلى التدقيق والتحديد حاصة» فقد قالوا (حنائزي) 
الذي هو جمع (حنازة)» وقد أورد الإمام اللغوي محمد مرتضى إلى (حنائز) 
الزبيدي في معجمه (تاج العروس) ما يلي: " الجنائزي من يقرأ أمام الموتى منهم 
وز کلف لط م ب مدن لامرون ا اتر وأبو علي الجنائزي 
(حنائزي) قي (المعجم الوسيط) الذي أصدره جحمع اللغة العربية بالقاهرة مع 
الشرح التالي: " الجنائزي: من يقرأ أمام الجنائزء واللحن الجنائزي لحن يعزف أمام 
e‏ ولقد كان في وسع أولغك اللغويين أن ينسبوا إلى المفرد 
فيقولوا(حنازي)» لكنهم تر كوا النسبة إلى المفرد وحصصوا النسبة إلى الجحمع 
للدلالة على شيء حاص من شؤون ال حنازة. 


(كشّب) الذي هو ولضرورات وظيفية أو جالية ذوقية قالوا ركثبي) نسبة إل 
(کتاب)» ولو قالوا ركتاي) لدل اللقظ على الواحد من أهل ا (اليهود جمع 
(طرق) جمع (طريق)» ولم يقولوا: ٠‏ والنصارى)» وقالوا (طرقي) نسبة إل 
(ساعة)» و م يقولوا (ساعي) مع نسبة إلى (ساعات) (طريقي)» وقالوا: (ساعاق) 
الذي يستعمل اليوم وصفا للحجم» فيقولون (الحجم الساعي)» و(نظارات) نسبة 
إلى (نظارات) مع نظارة» ولم يقولوا (نظاري) . إذن النسبة إلى الجمع أوالمفرد 
في الفصيح المحدث قد تخضع لسلامة الذوق والمطالب الحمالية ؛ فالاستعمال 
الحديث يختار في النسبة إلى أحدها الأقرب إلى الذوق السليم» فمثلا م ترد 
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النسبة إلى المفرد في العربية المعاصرة إلى (المعلومة)» فلم يقولوا (معلومية) مثلاء بل 
نسبوا إلى الجمع فقالوا (معلوماتية)» ولم يقولوا (معلومية) لأن الجمع هو المقصود 
أيضا. وقالوا (صحفي) و م يقولوا (صحيفي)» وإذا نسبوا إلى (صحيفة) اقتضى 
الذوق أن يقولوا (صحَفي) بحذف الياء حرقا للقاعدة ال ذكرها ابن قتيبةء لأن 
مطالب الاستعمال هنا تغلبت على مطالب القاعدة. 


هذا وقد نسب امحدثون إلى (أمم) فقالوا (أمي)» ولو نسبوا إلى المفرد لوقع 
اللبس في المعئ» لأن (الأمي) له معن محتلف» ونسبوا إلى (الشباب أو الشبان) 
فقالوا (المنظمات الشبابية) أو (الشبانية)» و لم يستسغ الاستعمال الحديث النسبة 
إلى المفرد» فلا أحد يقول (المنظمة الشابية)» وقالوا (رابطة الحقوقيين) و م يقولوا 
(الحقيين)» وقالوا (الأعمال الرحالية) وم يقولوا (الرجلية)» وقالو: (نظام 
عشائري) و م يستسیغوا (عشيري)» وقالوا (حواهري) و لم يقولوا (حوهري)» 
وقالوا (وجه ملائکي) و م يقولوا (ملکي) لأن له معن آحر» وقالوا (صناديقي) 
لمن يصنع الصناديق» و م يستسيغوا (صندوقي)» وهلم حرا 
وإذا نظرنا فيما يكتبه الكتاب والأدباء والأساتذة والباحثون وحدنا النسبة 
إلى الجمع فاشية عندهم» فيرد على سبيل المتال ق مقالام الطلابي والعمالي 
والجراحي والعقائدي والقبوري والحقوقي والرحالي وغير ذلك» فهل يجوز أن 
نخرق مطالب الاستعمال والذوق العام ونلزم أصحاما بالقول: الطالي والعاملي 
والحجرحي والقيري والحقي والرجحلي ؟!! 


الترجمة والنسبة إلى الجمع: 

زا ا ی ن الال ارد واس ال الحم هر اهارن ادن 
المشتغلين بالتر هة على الخصوص والإعلاميين السمعيين على العموم فالذين 

) بدلا من أن يقولوا اہ هن†ة٣ t٣‏ التأدية معن اللفظ الفرنسي ((ڌولي) يقولون 
يقابل قي اللغة الفرنسية على الأصح (دَوْلي) (ذُوَلي) جانبوا الصواب» ذلك أن لفظ 
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(دولة)» كما أن لفظ ) .عع هع الذي هو صيغة النسبة إلى لفظ وuوااة6)لفظ‏ ر 
صيغة النسبة إلى (دوّل)» وههذا لا يسوغ استعمال (دولي) لترجة اللفظ (دولي) 
). اا6لترججمة لفظ ( ) مع استعمال لفظ (دولة) اه٠‏ هااةهام1الفرنسي ر 
دول ا من اهنا ة t٣‏ نوالمتر مون المتشبثون .عقابلة اللفظ الفرنسي ر 
(دوّلي) يجدون أنفسهم في مأزق عندما يكون عليهم أن يتر جوا اللفظ الفرنسي 
)» فيعمدون للخحروج من هذا المأزق إلى مقابلته بلفظ (حكومي) الذي عمuوآ‏ ا6ر 
)> ولسنا ق حاحة إل تبیان nee ٣†a|‏ ouverعل‏ يقابل علی الأصح اللفظ الفرنسي 
) من ناحية اgouvernementa)‏ و)étatiqueالفوارق‏ الی ن للقن افر ر 
اللغة ومن ناحية الأنظمة الدستورية» فهي أوضح من أن تفسّر. وقد يجيزون النسبة 
إلى الجحمع لترمة بعض المصطلحات الى تقتضي النسبة إلى المفرد لا إلى الجمع 
(مهن) مع (مهنة)» وذلك لترجة اللفظ نسبة إلى وذلك مثل قوهم (مِهني) 
لتر جمة افظ )» ي حين ينبغي أن يقولوا (يِهني) اprofessionneالفرنسي‏ ( 
)» الذي يعي النسبة إلى (مِهتَّةٍ واحدة)» وأن يقولوا: (يِهني) Jprofessionnel‏ 
وقد .)» الذي يعن النسبة إلى محموعة من المهن|ع "١ه‏ اءوم۴هإم٣عt”الترجمة‏ لفظ ر 
لتر هة اللفظين معا. والصحيح من (يهني) يقع الخاط في الترجمة» فيستعملون لفظط 
لإفادة معن )» و(دَوّلي ٠ ٣۵)‏ ٣٠۲٣ا(‏ لإفادة معن (دولي) كل ما سبق أن يقولوا 
) و(مهني) لإفادة مع اrofessionneم(‏ )» و(مهني) لافادة معو چںوااها6ر 
) 
(. 


70 
Jyinterprofessionnel' 


ردو و د کن فا سو ل ان مره ال ن باب اة آل 
ال ا ا او ال ج بد فن رق ا ا غل رحد 
الذئ کسر عله فرق نه اذا کان اسما لشيء واحد وبینه ذا م ترد به إلا 
احميع» فمن ذلك قول العرب في رحل من القبائل: قيلي وقبلية للمرأة» ومن 
ذلك أيضا قوم في أبناء فارس بنوي» وقالوا في الرّباب: ربّي» وإغا الرٌباب ماع 
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وواحده ربة فنسب إلى الواحد وهو كالطوائف» وقال يونس: إنما هي ربة 


۴ 0 0 1 1 71( 
ورباب كقولك جحفرة وجفار وعلبة وعلاب والربة الفرقة من الناس 


وقرر سيبويه القاعدة النهائية للنسبة إلى الجمع بالقول: " وكذلك لو أضفت 
E E O TS‏ 
وإن أضفت إلى (عرّفاء) قلت (عريفي)» فكذلك ذا وأشباهه» وهذا قول الخليل 
وهو القياس على كلام e‏ ولا يلام سيبویه تي هذاء لأنه کان يقعد 
لمرحلة كان العرب أغلب ما ينسبون إليه هو المفرد لا الجمع» ولم يلاحظ هو 
والخليل ججحمل الضوابط الوظيفية والذوقية الحمالية الي تحكم النسبة إلى الجمع» ما 
عدا ماذكراه من أن النسبة إلى العلم بلفظ الجحمع» أو النسبة إلى الجمع الذي لا 
Bl rae SN O E‏ 
E‏ 


عكس ذلك! 


وقد تبعهما النحاة الخالفون ق هذا وراحوا يعللون لقوهما ما شاء هم 
التعليل» من دون النظر إلى مطالب الاستعمال الوظبفية أو الجمالية ! فقد علل 
العكبري النسبة إلى الجحمع بالقول: " فإن نسبت إلى جمع مثل رحال وفرائض 
رددته إلى الواحد لوجحهين: أحدها أن النسب ينقل إلى الوصف والوصف هنا 
يصير واحدا لأن الموصوف واحد فينبغي أن يكون اللفظ مفردا ليطابق المعئ 
والثان: أن الجحمع والنسب معنيان زائدان فلم يجمع بينهما فرارا من الثقل ولا 
لبس لأن الواحد المنسوب إليه يشتمل على الحمع» وليس المراد في النسب الدلالة 
على الحمع بل النسب إلى الحنس» فيصير في ذلك كالتمييز» فإن الواحد فيه يغ 
عن الجحمع» فأما مدائي وأنباري فجاز لما سمي الواحد بالجمع e‏ وهذا الكلام 
يرتكز على التحكيم العقلي الافتراضي» الذي يغفل حقائق الواقع الاستعمالي» 
ال يرى فيها اللبس واضحا في كثير من الأمثلة ال يقع فيها النسبة إلى الواحد 
بدل الجمع» كما تبین آنفا ! 
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وقد قال أبو حيان في ضابط النسبة إلى الجحمع " بشرط ألا يكون رده إلى 

الواحد يغير المعئ» فإن كان كذلك نسب إلى لفظ الجحمع كأعرابي» إذ لو قيل فيه 

عريي ردا إلى المفرد» لالتبس الأعم ا لاحتصاص الأعراب بالبوادي وعموم 

N N WT TD E E 

على كثير من الأمثلة القدعة ا ال ذكرناها أنفاء يكون فيها الرد إلى 

الفرد قبل النسب يغيّر ا لمعن ويي لى اللبس» نحو: الأميء الملائکي» الكييء 
الساعات» الآناري..إ. 


وقاعدة النسبة إلى الجمع الي قررها الخليل ويونس وسيبويه والنحاة بعدهم إلا 
ثلة من النحاة ناقضتهاء يعتقد أن أكثرهم كوفيون» هذه القاعدة يبدو بعد الذي 
سبق ذكره أا كانت خاصة بعربية تلك المرحلة» ولا تصلح جحرفيتها لعربيتنا 
المعاصرة. والملفت للانتباه اليوم ما يرد قي كتب الصرف الحديثة» ال يردد أصحاها 
نفس كلام سيبويه والنحاة بعده» غير ملتفتين لقرارات احمع اللغوي ولا إلى 
ضرورات الاستعمال اليوم» ال ملت ممع القاهرة نفسه .ما فيه من جهابذة 
الببحث النحوي العربي الحديث على إعادة النظر في المسألة» وتقرير غير ما ما تقرّر 
سالفا عند نحاة القرنين الثاني والثالث الهجريين» فنجد مثلا الشيخ أحمد الحملاوي 
في كتابه (شذا العرف في فن الصرف) لا يزيد على القول: " وينسب إلى الكلمة 
الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع كقومي ورهطي.. أو اسم حنس 
SS‏ حاریا 
بحرى العلم كأنصاري» أو يتغير المع إذا نسب إليه كأعر e‏ 


ويقرّر كتاب آحر حديث حدا في الصرف أن جع التكسير يندر النسبة إليه» 
من ذلك (التضريف اللو كي)» و أن المشهوز هر أن الاسم إن کان دالا على 
الجحمع رد إلى المفرد نحو: (طلاب) (طالي)» رغم أن الاستعمال الحديث لا يجري 
على هذه النسبة كما ذكر انفاء إذ يقال: (المنظمات الطلابية) و(النشاطات 
الطلابية)» ولا أحد يقول (المنظمات الطالبية) أو (النشاطات الطالبية) !. ولكن 
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الجيد قي هذا الكتاب أنه يختم الحديث عن النسبة إلى الجمع بالقول إن الحاحة 
نشأت قي الوقت الحاضر إلى النسبة إلى المجحمع مثل: (دولي) أي: عالمي» لاخحتلافه 
عن مدلول (دوّلي) نسبة إلى (دولة)» وقالوا (ساعات) نسبة إلى (الساعات). ‏ 
ونضيف إلي ذلك أمم قالوا: رحل طرٌقي والطرقيه» نسبة إلى جمع الطريقة 
(كالطرق الصوفية)» وفرّوا من أن ينسبوا إلى المفرد لدواع جالية ذوقية ورعا 
وظيفية» كما نسب البعض إلى العلماء فقالوا: الموسسة العلمائية» و لم يستسيغوا 

النسبة إلى المفرد "العام" ! 


- القرآن الكرع. 


- أحطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين» د.أحمد تار عمر» عالم الكتب» 
القاهرة» ط2» 1993. 


- أدب الكاتب» ابن قتيبة» مطبعة السعادة - القاهر 1963 م. 


- الارتشاف لأبي حيان الأندلسي ص 289/1» تح: مصطفى النحاس» مطبعة المدن» 
ط1 1408 القاهرة. 


- إعراب القرآن للنحاس» تح: زهير غازي زاهد» عام الكتب» بيروت» ه» 1988. 
- ألفية ابن مالك ق النحو والصرف» دار القلم» بيروت» ط» 1984. 


- تاج العروس للزبيدي» تح: عبد الستار فراج» مطبعة حكومة الكويت» ك» الكويت» 
6 *. 


. التسهيل د مالك» تح: حمد کامل کات دار الكتاب العريي» القاهرة» 
8ھ. 
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- التعريفات للشريف الجرحان» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2 1992م. 
- التفسير الكبير للفخر الرازي» دار الكتب العلمية بيروت» ط» 1421 ه. 


- حواشی ا بري وابن ظفر على درة الغواص» تح که ی اا مطبعة 
الأمانةء القاهرة» ط1» 1411ه. 193 . 


- الخصائص لابن حيْ» تح: علي النجار» عام الكتب» بيروت. 
- الدراسات اللغوية في العراق د.عبد الجبار القزاز دار الرشيد بغداد1981. 
- دراسات ق اللغة محمد الخضر حسين» المطبعة التعاونية» دمشة1975. 


.1997 


= کوان الخياسة 
= شدا العر فاق فن الصرف الحملاوي» مؤسسة علوم القرآن دمشق ق بیروت» ط. 


- شرح درة الغواص ص 199-198» للشهاب الخفاحي» مطبعة الجوائب بالقسطنطنية» 
ط1» 1299ه. 


- شرح كتاب سيبويه للسيرافي» تح: أحمد مهدلي وعلي سيد علي» دار الكتب العلمية» 
بیرو ت » ط1 2008. 


- العربية الصحيحة د.أحمد تار عمر عالم الكتب القاهرة ط» 1981. 
ج عيول او ف ا الأطباء ا اة دار مكتبة الحياة» بیرو ت . 


- الفهر ست د الندي» دار المعرفة» بیروت 1978م. 


الإستشراق الألماني وإسهاماته اللغوية 86 


- في أصول اللغة جحمع اللغة العربية القاهري» القاهرة1969. 


ط1» 1423. 


- قرى الضيف لعبد الله بن محمد بن قيس» تح: عبد الله بن محمد المنصور» أضواء 
السلف» الرياض» ط1 1997. 


- كبوات اليراع» أبو تراب الظاهري» نادي حدَة الأدبي» ط» 1982. 
- کتاب الفوائد لاش قيم المجحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
= الكتاب سيبويه» ت عبد السلام هارون» عام الكتب» ر 


- كتب ورسائل وفتاوى ابن ابن تيميةفي التفسير» تح: عبد الرحمن قاسم النجدي» مكتبة 
ابن ية الرياض» ط2 


- اللباب ي علل البناء والإعراب للعكبري» تح عبد الإله نبهان» دار الفكر» دمشق› 
ط1» 1995. 


- لسان العرب لابن منظور» ط1 دار صادر» بيروت. 

- المباحث اللغوية ق العراق د.مصطفى حرواد» مطبعة العا بغداد» ط. 
- المثل السائر لابن الأثيرء المكتبة العصريةء بيروت٬1995.‏ 

- جحلة حذور التراث» نادي جدة لاف 9 ربیع الأحر 3هھ. 
- جحلة جحمع اللغة العربية بدمشق» م74 ج2. 


- الحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكى» دار الشرق العربي 
بیرو ت » طْ3. 
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- مختار الصحاح للرازي» تح: أحمد إبراهيم زهوة» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 1 
02م. 


- المصباح المنيرء الفيومي»› الكتة العلميةء بيروت. 

- معجم الأحطاء الشائعة» العدناني» مكتبة لبنان بيروت 2ء 1985. 
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الإستشراق الألماني وإسهاماته اللغوية 


الأستاذ شتيح بن يوسف 


جامعة عمار ثليجي 


الأغواط 


إن ما قدمه المستشرقون للتراث العربي شيء لا ينبغي أن يجحد» والإستشراق 
سعدارسه المتنوعة لكل مدرسة منه كياها المستقل من حيث الأهداف والرواد 


و يرى بعض الباحثين في الظاهرة الإستشراقية أن المستشرقين ليسوا على حط 
واحد قي تعاملهم الإيديولوحي مع ترائنا العربي أدبيا كان أم لغوي» وليسوا على 
مسافة واحدة حيث أمكن تصنيفهم إلى صنفين إثنين: فمنهم المتحاملون الحاقدون 
الذين ما درسوا التراث إلا لأهداف مسبقة معلنة وغير معلنة» وهذا توحه أغلب 
المدارس الإإستشراقية. وهناك المنصفون اللذين إلتزموا الحياد العلمى الظاهر» بل 
منهم المنبهرون بالتراث العربي والمدافعون عنه أحيانا حي حر ذلك عليهم الكثير 
من الأتعاب والأذى. ومن المدارس الإستشراقية الي صنفها الباحثون ضمن هذه 
الظاهرة؛ المدرسة الألمانية ال كان ها الإإسهام الوافر لا سيما في محال الأدب 
واللغة العربية» وهذا البحث يناقش ف إيجاز الجهود اللغوية الي قدمها الإإستشراق 
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الألماي» وذلك من خلال أبرز الشخصيات الى قدمت للعربية حهدا لا ينكر. 
ويثري أهم الخصائص المنهجية والذاتية ال إنفردت ها المدرسة الألمانية. 


تمهيد: 
لقد أصبح الاسة ستشراق الوم علما له کیانه ومنهجه» ومدارسه وفلسفته» 
ودراساته ومؤلفاته وأغراضه وأتباعه» ومعاهده ومؤتراته.. وهو اتجاه فكري يعن 
بدراسة حضارة الأمم الشرقية بصفة عامة وحضارة الإسلام والعرب بصفة 
خحاصة» وقد كان مقتصرا قي بداية ظهوره على دراسة الإسلام واللغة العربية» ثم 
اتسع لدراسة الشرق كله بلغاته وتقاليده وادابه» ولقد نالت ظاهرة الاستشراق 
عا وا مو لكر اعا ك و الاعات حافت ارا غاا و کات كط دل 
واسع بين مؤيدين ومعارضين» بل نستطيع الحزم أن هذه الظاهرة من أكثر 
اللسائل إثارة للجدل والنقاش» وسوف يستمر لأزمنة لاحقة» حن يتم فهمها 
فهما علميا بعيدا عن التعصب والولاء» والهوى والأحكام المسبقة. 


وكثيرة هي الدراسات والمؤلفات قي إبراز وتحليل الجوانب 

الفكرية» والأيديولوحية لظاهرة الاستشراق إلى حد التطرف قي أن كل ما أنتجه 
المستشرقون حول الدراسات الإسلامية والعربية ملغوما ولا يكن اعتباره من 
المراحع العلمية الموثوقة» وغرق فريق آخر في التبجيل والتعظيم لما أنتجه 

ف ارق جا و و دوو ما ان ب والدراسات 
الاستشراقية وإن كانت قد تعددت أغراضهاء وتباينت أهدافها إلا أا لم تكن 
حالية من الفائدة العلمية الي لا مناص لنا من الاعتراف ها فالمستشرقون قاموا 
بنجحمع المحطوطات العربية والإسلامية والشرقية وفهرستهاء وحققوا العديد منها 
بأعلى المقاييس العلمية والمتعارف عليهاء ونشروها نشرا علميا حالصاء وتر جموا 
الآلاف من هذا التراث إلى اللغات العلمية» وعرفوا الآحرين بحضارتنا وترائناء 
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ومن هنا فإن هذه الدراسات الاستشراقية تستحق منا الإطلاع عليها ودراستها لا 
بالثناء اللطلق» ولا بالتحامل الطلق» بل نخضعها لعايير التخت العلمي الصارح» 
ومهما بلغت هذه الدراسات من الموضوعية في مضموكا إذا سلمت من التعصب 
e SP E UMNE GS E‏ 
ا E E‏ الاستشر اقية يقودنا ل الاستفادة من تلك 
امناهج العلمية ال طبقها المستشرقون في دراساتمم حاصة تلك المناهج الموسومة 
بالعلمية والموضوعية» والدقة فى التحقيق والاستقراء» كما لا يعيب عن أذهاننا ما 
بمتاز به المستشرقون من الصبر والمثابرة» وتحشم الصعاب والأحطار و التضحية 
0 
بالف ولال کاڈ کون مصرت ااال 


لقد ألم المستشرقون بجميع مناحي الحياة الشرقية والإسلامية ولم يدعوا خالا 
إلا وأدلوا فيه بدلو» وم يت ركوا شاردة ولا واردة إلا وكان هم فيها مقالء وم 
يهملوا جزئية أو رأيا مهما كان تافهاء إلا وأشبعوه بحثا وتحليلاء فمن واجبنا أن 
نطلع على دراساتمم ومؤلفاتمم حول تراثنا العربي والإسلامي والحكم عليها من 
حلال المنظار الموضوعي بعيدا عن التعصب والأحكام المسبقة. وق حدود علمنا 
تعد الدراسات العربية حول الإنتاج الاستشراقي قي جحال الثقافة الإسلامية عموما 
غزيرة كالمستشرقين والقرآن أو السنة النبوية أو السيرة والتاريخ الإسلامي أو 
الفقه والتشريع وغيرها. أما الدراسات اللغوية والأدبية فقد كانت قليلة لاسيما 
الأبحاث والدراسات المتعلقة بالدرس اللغوي عموماء فلقد أسهم فيه المستشرقون 
بقسط كبير» و لم ينل ما يستحق من العناية والدرس. وكان حظ المدارس 
الاستشراقية الكثيرة متفاوتا ق الدراسات اللغوية والأدبية» فبعضها جمع بين 
المجالين» وبعضها نا منحى التخحصص. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن عناية 
الاستشراق باللغة العربية ت ركز على " دراسة كل ما يتصل جما فبحث في فقهها 
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وأصوانماء ومجانما» وصرفها ونحوهاء ومعاحمهاء وأطوارهاء ومادتماء وبلاغتهاء 
وفلسفتهاء وعلاقتها باللغات الأحرى» خحاصة السامية» ومميزاها وعناصرهاء 
وتاريخهاء ونقوشهاء وكل ما أنتجته هذه اللغة حي يبدو وكأنه قد صب اهتمامه 
كله عليهاء وذلك لصلتها الوثيقة بالقرآن والحديث والشريعة على حد 


SO, 
۰ سواء.‎ 
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1. نماذج من المستشرقين في المدرسة الألمانية 
تتمثل حهود المستشرقين على مدى تاريخهم الطويل عا ي ذلك المدرسة 
الألمانية قي أعمال تختلفة تشكل في محموعها كلا واحدا لخصها المهتمون بشؤون 
الاستشراق في ججلة من الأعمال الكيرى يأن قي مقدمتها: التدريس الجامعي 
حيث لا توجحد جامعة في أوربا أو أمريكا إلا وقسم أو معهد منها حاص 
بالدراسات العربية والإسلامية بل يوجحد أحيانا ق بعض الجامعات أكثر من معهد 
لالاستشراق مثل حامعة ميونيخ" تقوم هذه المعاهد بالتدريس وتعلم العربية 
وتخريج الدارسين في أقسام الماحستير والدكتوراه» ولكل معهد مكتبة عامرة 
بالكتب العربية والإسلامية "و كان اهتمام المستشرقين بجمع المخطوطات منقطع 
النظير مبنيا على وعي عميق بقيمتها وما تحمله من تراث غي في شن امحالات 
٠‏ بوضع فهرس للمخطوطات 1ل۲ سا4۸ العلمية.. وقد قام المستشرق ' آلوارد ٠‏ 
العربية في مكتبة "برلين" في عشرة جحلدات بلغ فيها الغاية فنا ودقة وشمولا صدر 
في القرن التاسع عشر»ء واشتمل على عشرة آلاف مخطوط ومن الإنصاف القول 
أن انتقال هذا العدد الهائل من المخحطوط إلى أوربا قد يصل إل الآلاف قد ميأت 
له وسائل الحفظ والعناية الفائقة والفهرسة الدقيقة' ر 
اللستشرقين على جمع المحطوطات وفهرستها بل جحاوز ذلك إلى التحقيق والنشر 
فقد قاموا بتحقيق الكثير من كتب التراث» وقابلوا الفروق بين النسخ وأثبتوهاء 
ورححوا ما حسبوه الأصح والأعدل» وأضافوا إلى ذلك فهارس أبجدية 
للموضوعات والأعلام» وقاموا أحيانا ببعض الشروحات لبعض الكتب فكان 
عملا مفيدا ومن الكتب الكيرة ند كر على اسل كال لا الخحضر: لقان 
للسيوطي» وكتاب سبويه» والاشتقاق لابن دريد» ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي» واللمع لابن نصر السراج» والبديع لابن المعتز» والكامل للمبرد» 
والجحمهرة لابن دريد والتعريفات للجرجحان» والمقتضب لابن حيْ» والأغان 

للأصفهان» وعدد هائل من الدوواين وكتب لا حصر ها في الشؤون الإسلامية. 
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ومن الوسائل ال عمد إليها المستشرقون في حدمة التراث أمُم " قاموا بترجمة 
مغات الكتب العربية والإسلامية إلى اللغات الأوروبية كافة» وتعددت أيضا 
بالات التأليف عندهم» فبلغ عدد ما ألفوه في الشرق في قرن ونصف أي منذ 
أوائل القرن التاسع عشر حن منتصف القرن الرین سن ال کا ون 
الكثير منه فائدة علمية للباحثين» وهم مؤلفات مليئة بالطعن قي الإسلام» وهذا ما 
A A gE O‏ 
أن معظم الدراسات الي أحراها المستشرقون حول الثقافة الإسلامية عموما ۾ 
تخل في أغلبها من التشكيك وإثارة الشبهات» وبث السموم تحت تأثير الأهداف 
السياسية غير المعلنة» ولكننا نلاحظ أن الأمر جختلف عنة ق الدراسات اللغوية 
والأدبية إلا شيا قليلا مقارنة بالدراسات الإسلامية ال كانت أكثر حصوبة 
للتشويه والتلغيم. 
وتعد المدرسة الاسة ستشراقية الألمانية رائدة في الدراسات اللغوية على وجه 
الخصوص بفضل كثرة روادها فقد أحصينا في كتاب العقيقي "المستشرقون" 
ددعلا اور 240 مرف .ااك ع الاج ال الف عص ا 
امستشرقين الألمان وغيرهم على اخحتلاف مدارسهم وتفاوت إسهامام وإنتاحهم 
التقاني لغويا كان أم أدبيا ام إسلاميا." وبالرغم ن اتضال امانا بالشرق معد 
الحروب الصليبية الأولى» وانشقاقها عن الكاثوليكية بعد الثورة الدينية الى قادها 
مارتن لوثر" وبالرغم من تدبيج بعض الكتب عن اللغة العربية وخحاصة كتاب 
"كريستمان" الذي أعده لتعليم كتابة الحروف العربية منذ 1585 م» وبالرغم من 
yS‏ لقارعة ومحادلة الكاثوليكية» 
فإن الدراسات الاستشراقية الألمانية م تزدهر إلا في القرن الثامن عشر خحلافا 
لدان الاأرروهة الأخرى: SS‏ 


841 
يدي ى ساسيٴ عشرات من المستشرقين لاان . 
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وسوف يطول بنا المقام لو رحنا نستعرض المستشرقين الألمان ومساهتهم 
العربية والإسلامية» وما يهمنا الحديث عنه هو هم الأعمال والتجزات الى لفت 
أنظار الباحثين العرب قي الحال اللغوي» وأولوها عنايتهم الخاصة» معترفين أن ما 
قدمه المستشرقون من المدرسة الألمانية لا ينبغي الاستهانة به» أو تجحاهل القيمة 
العلمية لحل الدراسات الاستشراقية هذه المدرسة في اللغة العربية علما أن فريقا 
ن التتترون اكان تر إل التراسات الإسلاية ومهم من ول وهه 
شطر اللغة العربية وعلومها وآدايهاء واحتار فريق ثالث الدراسات الإسلامية 
والعربية ليضرب في كل منها بسهم وافر» وإنتاج زاخحر. ومهما يكن من حلاف 
في مسألة الأهداف السياسية والدينية قي نشاط المدرسة الألمانية فإننا نؤ كد مرة 
ارىئ غل ان اعمال اام ن اق لر افا ت ا سا کل م 
الشبهات والأحقاد والطعون» فهو ظاهر لا يستطيع المستشرقون أن يتجاوزوه» 
ولكن دراساتمم قي جال اللغة يكاد يخلو من التعصب والموى والكراهية والعداء 
رغم التباين العقدي والفكري والمنهجي والحضاري.. ولذلك لا يمكننا بحال من 
الأحوال " أن ننكر مساهمات المدرسة الألمانية فى نشر الثقافة الإإسلامية» وبيان 
الحضارة العربية» وذلك لما نشرت من نصوص قديمعة ساعدت على نشر الاف من 
أمهات الكتب العربية والإسلامية. وحعاتها ميسورة للمتقفين الغربيين» كما 
كانت محهوداها لا تححد في محال فهر سة المخحطوطات العربية» وقيامها بتصنيف 
العديد من المعاحم العربية» واهتماماتما بالدراسات المختلفة في ميادين الثقافة 
الإإسلامية» واتباعها لمنهج علمي دقيق فرضته الطبيعة الألمانية وحصال شعبهاء 
واهتمام هذه المدرسة بعد الحرب الثانية بأحوال الوطن العربي ودراسته من جميع 
جحوانبه» وهذه جهيعها حصائص إيجابية لا ننكرهاء أو نقلل من قيمتها. ومع ذلك 
تبقى هذه الدراسات غير مبرأة من الأهواء» وتحقيق أغراض لا علاقة ها بالمنهجية 
E E NTN‏ 
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وتألقت المدرسة الألانية في العلوم العربية وغيرها على أيدي عدد هائل من 
لمستشرقين علا كعب فريق منهم في التأليف والتصنيف» والأبحاث والتحقيق 
أحذت اللغة العربية حل اهتمام كثير منهم» فكان التفاوت والتباين ملحوظا قي 
إنتاجهم كما و كيفا» وسوف نقتصر على إبرار بعض الشخصيات الاستشراقية 
اللامعة ال كانت ها اليد الطولى قي إثراء الثقافة العربية» والتراث العربي» ونساط 
الضوء على الذين عرفوا بغزارة الإنتاج وسعة الإطلاع» وتنو ع التأليف» والذين 
اشتهروا بالإنصاف والروح العلمية» والدقة والعمق في تناول الظواهر اللغوية» تمن 
شهد همم بذلك جمهور اللغويين» وتلقوا أعمالهم وإسهاماتمم بقبول حسن» 
وصنفت على أمُا حهود في حدمة التراث العريي لا حكن تحاوزها أو الاستخحفاف 
بها. وعكف جع من الباحثين العرب في شؤون الاستشراق وإسهاماته اللغوية أو 
الأدبية على جمع ودراسة الكثير ما أنتجه المستشرقون من ذلك ما لوحظ أن " 
البلاغة العربية والنقد الأديي العربي حظي باهتمام المستشرقين الألمان فقد أصدر 
سنة 1853 كتابا عنوانه "بلاغة u ust ۷0۸ mere‏ أو حیست فون میرن" ' 
العرب" وقف فيه عند عدد من المصطلحات البلاغية وشرحها شرحا عميقا.. 
ويعد "فلفهارت هاينرشس" من أهم المستشرقين المهتمين بالدراسات العربية 
المتصلة بالأدب والنقد القديمين والبلاغة وله بحوث عديدة منها: مؤلف عن "صلة 
النقد عند حازم القرطجن بالنقد عند أرسطو" وقد نشر بالألمانية سنة 1969. 
ومنها: "يد الشمال ": آراء حول الاستعارة. وبحث حول العلاقة بين البديع 


والاستعارة ق الكتابات النقدية العربية القديمة نشر بالانجليزية عام 1984. ومنها 
86n‏ 


بحث حول: 'البديع عند ا نواس '. ودراسات اکر 


ويعمل بعض الباحثين العرب على جع أعمال المستشرقين اللغوية مشفوعة 

بالتعليق والشرح والتحليل كما فعل "يوسف أبو العدوس" قي كتابه " الاستعارة 
ا ن و کت کا فغ و ل 0 
كتبه "ملك ميمون" بعنوان "المستشرقون ودراسة العروض العربي" حيث اعتبر أن 
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" اأمسمن "المستشرقين الذين تناولوا العروض العربي بالدراسة والتحليل "فايإ" " 
الألمان إذ نحد له مقالا ق دائرة المعارف الإسلامية سنة 0 تحت عنوان 
االعروض' والمقال من عشر صفحات سبع منها حصصت للمعلومات التاريجخية 
العامة عن العروض» والأحرى للحديث عن النبر» كما ند له كتابا حاصا عن 
العروض N a LS e‏ 
سيد .نافد الإا ستشراق الشهير الذى استئ الأ ستت راق لاان من هذا النخت. 
OP E‏ 
اعتبرها كثير من النقاد والباحثين صك براءة للاستشراق الألاني من المثالب ال 
ا ل ستشراق الغربي عموما وقد اهتم النقاد بتجربة 
E‏ شراق الناطق بالألانية 
من لتقد وذلك لار اط أغلي الدراسات الا ستشراقة الكو ية الالانة فة 
اللخ وا ست مقو ةمع " بأنه لا ينبغي أن نصنف الاس ستشر اق الناطق بالألانية 
في نفس الدرحة الي يصنف ها الاستشراق البريطان والفرنسي وذلك على 
فرضية أن مفهوم "الشرق" نتيجة لمشروع ثقافي بريطان وفرنسي حاص مرتبط 
بالتورطات البزيطانية و الفرنسية ف الشر ق و كان سعيد يرئ أن البلذان 
الإسلامية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت مستعمرة من قبل 
a‏ 
E CO‏ وها الاسشاء للا ستتراق :لاان ف 
e‏ ض النظر عن ما وجه إليه من 
استدراك إلا أن كلامه يعزز ما وصف به الاستشراق الألمان من غلبة الأنصاف 
والعلمية على أبحاث ودراسات جهور الألمان للتراث العربي. وفيما يلي نقف عند 
أبرز الشخصيات الألانية ال شاعت بإنتاحها الواسع للعربية وعلومهاء وآثارها 
ال لفتت الأنظار. 


Johann Jakob. Reiske € .C رایسکه.‎ 1 
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کانت حیاة "رایسکه" ما بین 1716- 1774 وهو أول مستشرق لمان جحدير 
EET‏ تسو بج « وتعلم اللاتينية واليونانية بدار الأيتام ي "هاله» 
والعربية دون معلم في 'ليبزيج"» وكان ينفق ما يحصل عليه على اقتناء الكتب. " 
اتصل "بيوهان كريستوف فولف" فأعطاه عخطوط مقامات الحريري فنشر 
إحداهاء وذهب إلى "ليدن" فلقي المكتبة مقفلة لفصل الصيف» ولا مال عنده 
فاستخدمه الكتي "لوزاك" مراحعا لمنشوراتاء ثم علم اللاتينية واليونانية وعاش 
عليهماء» وتبحر ق العربية على "سخولتدس"» وبفضله دحل مكتبة "ليدن' 
وفهرس خطوطاقاء وقد توحه إلى الشعر العربي» فاستنسخ أشعار جرير» ولامية 
E 0 0 E E E a‏ 
"سخولتنس" قي الأدب العربي عطله على نيل الدكتوراه» فدرس الطب وأحرز 
الد كتوراه فيه عام 1746 وم يزاوله» ورجحع إلى ليبزيج عام 1747 حيث عين 
مديرا لإإحدى مدارسها الثانوية سنة 1748» وعلم بعض مريديه العربية وترحم 
وصنف حن جعل المدينة م ركزا هاما للدراسات العربية ق أورباء فمنحه البلاط 
لقب استاذ ورتب له راتبا إلا آنه توفي مسلولا فأهدت امرآته مکتبته إلى "لیسنج" 
الشاعر الألمان الشهير» ثم اشتراها دار كي» ووقفها على مكتبة كوبنهاحن." . 
افا انار رايسكه ودراسات علوت ی الات ف علا کان ت ا اديا 
ترحم أعمالا كثيرة إلى الألمانية» وحقق ونشر» وكانت له تفسيرات وتعليقات 
وشروحات وحواشي ومقارنات ‏ فتناول معلقة طرفة بين العبد بشرح ابن 
اللحاس متنا وترحهمة لاتينية بتفسير وحواشي ومقارنتها بديوان اهذليين» وحهماسي 
البحتري وأبي تمام وشعر المتبي وأبي العلاءء فوضع با الأساس العلمي للشعر 
العربي حن اليوم.. ونشر رسالة هجو لأبي نواس بشرح الصفدي» والرسالة 
الجدية لابن زيدون بشرح الصفدي متنا وترجمة لاتينية» ولامية الطغرائي متنا 
وترحهة ألمانية» ومنتخبات من أشعار المتبي متنا وترجمة» وسبعة أمثال للميدان 
وغيرهاء وكتب مدخلا عاما إلى تاريخ الإسلام استنادا إلى حاحي خليفة ق 
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ثلاث جحلدات» وقد أطری فيه تاریخ الإسلام ولام على إهماله» وأوصى 


,901 
بدراسته. ۰ 


وكلما درس العربية ازداد بها ولوعاء واستطاع إتقان النحو العربي» وحرم 
نفسه من الضروريات من أحل اقتناء الكتب العربية» "وأدرك أنه لن يشبع هذا 
الولو ع إلا إذا اطلع على مخطوطات مكتبة ليدن الغنية» ورفض أي عرض من 
شأنه أن يصرفه عن العربية ودراستهاء فلم يكن مه سواها» رغم قلة ما ق اليد 
حيث عاش ظروفا معيشة صعبة» ولم يشغل "رايسكه" نفسه بدراسة اللغات 
السامية الأحرى» رغم نصيحة بعض المستشرقين له لقناعته أنه لا فائدة من ذلك 
ترجى بالدسبة إلى دراسة العربية وكان يقول:" لو شاء لمرء النهوض» فينبغي عليه 
ألا يتنا وها تناول اللاهوت" وعهد إليه ترتيب المخحطوطات قي مكتبة جامعة 
'ليدن" فتهيأت له فرصة متازة لتحقيق أمانيه ق الإفادة من هذه المخحطوطات»› 
فقام ينسخ لنفسه المؤلفات الي تممه منها فنسخ "المعارف" لابن قتيبة» و "تاريخ 
أيي الفدا" و"البلدان" لأبي الفداء وتاريخ "مزة الأصفهان'. a‏ 
ب. إیفالد ھiıرش Ewald Henrch‏ 
عاش "إيفالد" ما بين فترن 1875-1803 بدا دراساته الشرقية في ألمانيا م 
قصد ى ساسي سلفستر ' مع فلايشير فأحذا عنه و تخر جا بالعربية على يديه 
ودين كر هن ارقن الألمان وغيرهم لدي ساسي الذي کان له الفضل ي 
التعليم والتكوين لأعداد غفيرة من المغرمين بالشرق." فلما رحع إيفالد وفلايشير 
إل لاتا اسسا اشم العلة ها قحان إفالد سادا الاعات الشر فة ق 
"حوتنجين" فوجهها وحهة تاريخ العرب وأديام وآدايم» فغدا من أعلام 
اللستشرقين» وذهب له في اللاهوت البروتستاني صيت بعيد» فتوافد الطلاب عليه 
من يع الأقطار وترجمت آثاره إلى الإنحليزية وغيرهاء إلا أن وقته م يتسع 
للتصنيف الوافر ولاسيما بعدما وشى به بعضهم» فسجن ثم أطلق سراحه» وأكثر 
ما طبع له منها بعد وفاته ونشره 'فللهوزن" تلمیذه وخليفته في حوتنجن» وهم 
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أثاره:" العروض العربية"» وفتوح أرمينيا وبلاد ما بين النهرين للواقدي متنا 
وترجمة» وفهرس المخحطوطات الشرقية» وكتب قواعد اللغة العربية بالألمانية ف 

1 ع 11 92 11 0 5 
كتابه:"دراسة نقدية لقواعد اللغة العربية" الذي صدر سنة 1833-1 ي 
بحلدين» حاولة حادة لوضع تفسير منطقي حديد لصيغ اللغة مكان نظام قواعد 
العربية الفصحى»› وق عمله حول اعلم العروض العريي“ سنة 1825 وق الللحق 
قواعد الفصحى وعو ضوعية متشدده» وحنوح ل الخال عير مره. فقد فدم 
"إيفالد" دفعا قويا للدراسات العربية. ولعل نما يضفى عليه أهمية حاصة أن 
الملستشرقين: 'نولدكه" و'فللهاوزن" عادة ما قدما نفسيهما بصفتهما تلميذين 
"لإيفالد". كانت اهتماماته الأول دراسة العهد القدم» ثم توجه إلى دراسة 
اللغات.. فقد كان يسعى إلى تفسير صيغ اللغة مساعدة القوانين العامة عقلانيا 
عبر المنهج الت ركيي التأملي» متسلحا بالمعرفة الغزيرة والذكاء الخارق» من خلال 

المقارنة لما يربط هذه اللغات من أواصر ا 


Golthelf Borgstrasser j| ڊرڄڌر‎ a 

عاش برحشتراسر في الفترة ما بين 5 أفريل 1886 و 16 أغسطس 1933 
مسيحي برز في حو العبرية واللغات السامية عموما» وعیٰ بدراسة اللهجات 
العربية» وبالقراءات القرآنية. ‏ تعلم في حامعة اليبتسك ‏ الفلسفة وعلم اللغة» 
والفيلولوحيا الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية). ثم تفر غ لدراسة اللغات السامية» 
وكان أستاذه الكبير فيها "فيشر أوحست" وبعد تخرحه عين أستاذا ثانوياء م 
حصل على الد كتوراه ي 1912 في رسالة عنواها 'حنين بن إسحاق ومدرسته" 
اهتم فيها بدراسة أسلوب "حنين" - شيخ المترجمين - في الترجمة من اليونانية إلى 
العربية والسريانية» وقي فبراير 1914 رحل إلى إستنبول» وسوريا»ء ومصر» وقي 
ماية 1915 دعي أستاذا قي حامعة "استنبول" وكلفته وزارة الحربية الألمانية برحلة 
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اا را وان ا 017 و 
. 4 
جامعة برلین ي 1919 


"وي العام الجامعي 1930/1929 و 1932/1931 دعته كلية الآداب بالجامعة 
للصرية القدعة لإلقاء حاضرات قي النحو وتاريخه» وقي فن نحقيق النصوص 
فنشرت محاضراته ف كتاب "التطور النحوي للغة العربية" وكتاب "نقد النصوص 
ونشر الكتب"." استغل وجوده بالقاهرة لتسجيل بعض الإسطوانات لمختلف 
القراءات لعدد من مشاهير القراء ي مصر» واطلع على الحطوطات ق 
علم القراءات» كما عن باللغة العامية المصرية وسجل اسطوانات مع الأطفال ق 
القاهرة. ' نال دكتوراه في جامعة اليبزج عام 1911 عن 'استعمال حروف 
النفي ق القرآن الكر". وكان برحشتراسر يكره "هتلر" ودعوته إلى النازية. 
وکان لا یری مانعا من حمل بندقیته والخروج حاربته فدفع إليه هتلر من يقتله» 
وکال برتحفتراسر شغرما بتسلق ابال فی دی ارات سیت کان يتسلق 
الجبال» ومعه طالب من طلبته» إذ تعلق الطالب بقدمه فهوى من ارتفاع شاهق 


إل قاع الوادي» خن ھن حتفه ي جبال الألت بنواحی E‏ جنوي 
9O1,‏ 


ء 


u 


اما آناره فق تنوعت في نشاط علمي واسع ما بين اللغات السامية» وتاريخ 
العلوم عند العرب» وقراءات القرآن " فكتب معجم قراء القرآن وتراجمهم» 
واللهجات العربية العامية في سوريا وفلسطين» وله دراسات حول كتاب: 
اللامات لأحمد بن فارس» وقراءة الحسن البصري» وقراءة القرآن ف القاهرة» 
والقراءات الشاذة في كتاب 'الحتسب لابن حي» ويي محال النشر تول نشر 
أمهات الكتب العربية فنشر لابن حالويه: "القراءات الشاذة قي القرآن"» 
و"طبقات القراء" لابن الجزري» ونتمذيب اللغة للأزهري» ومن مباحثه: قواعد 
العربية لأحمد بن فارس» وله في ميدان القراءات القرآنية عمل مميز لا يأ له من 


الإستشراق الألماني وإسهاماته اللغوية 101 


معرفة واسعة بالكتب العربية المؤلفة في هذا حال وال مع ها مادة ضخمة مثل 


E 2 7 ۰ 1‏ 
الميكروفلمات" من حخزائن إستنبول والقاهرة." . 


A E N ET O E O OT 
وحصائص الفكر الفقهي ق الإسلام" و"مناهج البحث في الفقه". وكان يدعو‎ 
إلى عدم المبالغة في دعوى القانون المقارن والبحث عن المؤثرات الأجنبية ق الفقه‎ 
الإسلامي» ومن أعماله اللغوية البارزة وال تناوها بعض اللغويين "الأطلس‎ 
اللغوي الذي عمله لبلاد سوريا وفلسطين» فقد قام بعمل تسجيلاته كلها بنفسه‎ 
عام 1914 بعد أن حصل على إحازة من حامعة "ليبز ج" ليقضي شهورا في بلاد‎ 
الشرق فتنقل بين أرحاء المعمورة باحثا وراء احتلاف اللهجات الدارجحة فزار‎ 
دمشتق وحلب والجنوب ثم فلسطين ولبنان وكانت حصيلة هذه التسجيلات أن‎ 
وضع أطلسا لغويا في 42 خريطة تفصيلية» وواحدة إجالية مع شرح لغوي‎ 
مستقل طبع سنة 1915. و كان يرى أن بحث اللهجات العربية قبله كان مقصورا‎ 
على دراسة كل فمجة حلية دراسة مستقلة» وبين أن هذه الدراسات السابقة تفتقر‎ 
إلى التكملة بدراسة الفروق اللغوية» ق مناطق كبيرة» باستخدام الجغرافيا اللغوية»‎ 
وعلى الرغم من تقدم هذا الفرع من فروع الدراسة اللغوية في أوربا وأمريكاء‎ 
ا إلا حاولة هذا‎ 
چ أ ولا يخفى ما هذه الأنواع من الدراسة من الفوائد‎ ry ا‎ 
الجليلة على ااا‎ 
Fischer August د. فیشیر أو جیست‎ 
ولد فيشير سنة 1865» و كانت وفاته فى 14 فبراير 1949ء احتص باللغة‎ " 
العربية نحوا وصرفاء ومعجما مواصلا الدرب الذي رمه أستاذه اللغوي الكبير‎ 
"هينرش فليشر" مؤسس مدرسة ق الاستشراق الألماني» آخحذا .منهجه الذي يقوم‎ 
على الاستناد الوثيق إلى الشواهد اللغوية العربية قي القام الأول» وإلى أعمال‎ 
اللغويين والنحاة العرب» والابتعاد عن الفروض الي قد تكون بارعة ولكنها واهية‎ 
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الأساس. حصل على الدكتوراه الأول مُاية 1889 من حجامعة "هاله" عنوافا:" 
تراحم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن إسحاق ونشرها عام 1890 واعتمد 
على كتب الرحال والتراحم حاصة "ميزان الاعتدال" للذهي. كان يتمتع بقدرة 
فائقة قي اللغة» وعلى فهم العربية ونصوصها الشعرية الحاهلية..عمل تي معهد 
اللغات الشرقية في "برلين" من خحريف 1896 إلى ربيع 1900 مدرسا للغة العربية 
وأمينا للمعهد وعافظا لمكتبته. وق هذه الفترة أتقن لغة التخحاطب العربية» خحاصة 
للهجة المغربية المراكشية» بفضل مدرس للهجة المغربية يدعى "الحيلان الشرقاوي"' 
وكانت نمرة ذلك عدة مقالات عن هذه اللهجة» بدأها بواحدة جع فيها أمثالا 
رة عتواها اال مراكة وو الت لالات ى هدا الاق" E‏ 
'فيشير" شديد الاهتمام باللهجات العربية الحية لاعتقاده أنه يلج منها إلى 
استخحلاص نظرات ثاقبة في سر العربية وكذلك فهم اللغات السامية بوجه عام. 
ويبدو أنه سيطر عليه هذا الشغف باللغة العربية اتصاله بالعا م العريي ورحلته إلى 
المغرب زائرا غلب مدا الكبرى. " وقي عام 1899 شغل كرسي اللغات الشرقية 
في حامعة 'لبيتسك" وهو الكرسي الذي شغله أساتذة "فليشر" من قبل بدأ عمله 
فيه عام 0 کان ا قرات ا و وا ال ا 
فأمها دارسوا العربية وعلومها من سائر الأنحاءء ويذكر تلاميذه أنه كان نموذحا 
في دروسه وحاضراته من حيث التدقيق قي فهم خفايا النصوص العربية الي كان 
يشر حها» واستمر قي منصبه حن 1939. وبعد تقاعده استمر ف التدريس ق بيته» 
ورغم أنه كان ق الرابعة والثمانين من العمر كان يشرح لبعض تلاميذه "ديوان 
امرئ القيس". وكان حريصا على التأكيد لطلابه على أهمية اللغة العربية ومعرفة 
دقيقة شاملة للنحو والمعجم والاستعمال اللغوي» وذلك قبل التصدي لأي بحث 
في ميدان الدراسات العربية والإإسلامية» ويندر من بمتلك هذه الرؤية عند 


1001, 
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ويبدو أنه كان يرى أن دراسة النحو هي لب الدراسات العربية برمتها فقد 
أحذت المسائل النحوية مكانا واسعا في أبجحاثه ومقالاته» كما عي بدراسة تاريخ 
اللغة العربية منذ أقدم نصوصها حن جانا الحالية» وكان ميالا إلى تحليل لغة 
الشعر لأنه وحد فيها أرسخ الشواهد لعرفة العربية. ومن هنا اهتم بجمع كل 
الشواهد الشعرية الواردة ي كتب النحو وشروح الشواهد. ' وفي هذا الميدان 
صنف 'فهرست الشواهد وهو ثبت شامل للشواهد بحسب القواقي والشعراء. 
و كان 'فيشر يكره الاه اللى ساد عند الستشرقن الباختن ى القرآن وهو 
إبراز تأثير الاتصال مع اليهود والنصارى باعتبار أن البي صلى الله عليه وسلم نشاً 
في بيئة عربية وثنية» بعيدة كل البعد عن أي بيثة أخحرى. أما عن العربية الفصحى 
والإعراب فكان يرى أن الفصحى ل تنشأً عن هجة قريش من الشعر الجاهلي» 
وأا لم تكن لغة للعرب القدماء بوحه عام بل لابد أن تكون قد قامت على هجة 
واحدة من هجاتم. وفيما يتصل بالإعراب يرى "فيشير" أن سكان مكة والمدينة 
وأحزاء من المناطق الحيطة كانوا قد تخلوا عنه في زمن البي وقبله» ويرى أن ثمة 
أربعة أصناف ميزة للغة العربية وهي: 1. لغة الشعر الجاهلي 2. لغة القرآن. 3. 
لغة النثر الواردة ف "السير والمغازي". 4. لغة الحديتث النبوي." E‏ 
هذه الأربعة مثابة المصادر الأول للعربية الفصحى فإن القرآن والحديث النبوي 
ينبغي أن يتصدرا هذه ال ماها الأصناف» على حلاف في مصدرية الحديث 
والاحتجاج به تي اللغة. 


'وحير ما حلف فيشير" هو معجم اللغة العربية القديعة مرتبا على المصادر» 

وقد قضى أربعين سنة قي جمعه وتنسيقه» وقدم حذاذاته إلى الحمع اللغوي .حعصر» 
وكان الدافع قي التأليف هو الشعور بنقص المعاحم العربية وافتقارها إلى الشواهد 
قي كل حالة. فجاء معجمه يستند في كل معن ينطوي عليه اللفظ إلى شواهد 
حصوصا الشعر الجاهلي والأموي على وحه التحديد» وأعلن عن مشروعه الأول 
عام 1907 أثناء انعقاد مؤتمر الفيلولو حيين الألمان في "بازل" 1907ء تم في المؤتمر 
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الدولي المنعقد للمستشرقين في 'كوبنهاحن" 1908. وجمع قي معجمه العربية 
القديمة لغة الشعر من بدايته إلى العصر الأموي» ولغة القرآن ولغة الحديث» ولغة 
الؤرحين» واستغل المواد المعجمية الي حلفها "فليشير" و"توربيكه" و"حولدسيهر' 
وغيرهم» وبدأً فيشر عمله سنة 1913 مستخرحا مواده من المعلقات والمفضليات 
والأصمعيات والحماسة والهاشميات» وشعر للمراثي.. وق الحديث اعتمد على 
البخحاري» وأحزاء من تاريخ الطبري. فبلغ عدد الجذاذات في 1918 إثناء عشر 
EN‏ ولا أنشئ جحمع اللغة 
العربية قي مصر في 1932 عين فيشر عضوا فيه فاستأنف العمل بحماسة فصار 
يتردد على القاهرة قي شتاء كل عام حى 9ء ولا قامت الحرب م يستطيع 
العودة إلى مصر بعد أن ألغيت عضويته في المحمع» ولكن مصير المواد ال جمعها 
وضعت لدى أمانة المحمع فضاعت و لم يبق منها إلا التزر القليل» حاولت بعض 
المامعات الألافة الضرل عليها لاستكمال الحهد و لكتها فتلت وواللا حط 
على إنتاج فيشر الاقتضاب وعدم التوسع قي بعض أبواب النحو واللغة» فكانت 
غالية ‏ ا عانة لفات صغرة و تايحات لخرية مفيكدة ند كر مها االمسالة 
الزنبورية" وأسماء الإشارة للمؤنث: "هذه» ذه» ته» هذه» ذه» وهڏذهي» ذهي» هي" 
رر كب المار رب روزد ر الله اريه ايش 
ھ. بروjlal‏ کlرJ Carl Brockelman‏ 
عاش برو کلمان ما بین 18 سبتمیر 1868 و 6 ماي 1956 ولد ق مدينة 
"روستوك" " كان أبوه تاحرا فيما يسمى بسلع المستعمرات» وكانت أمه كما 
يقول عنها كارل في تر مته الذاتية سيدة موهوبة روحيا» ومنها ورث ميوله 
العلمية» وهي الى فتحت لابنها آفاق الأدب الألماي ولكن من سوء الأحوال 
I a E a‏ 
يظهر ميوله إلى الدراسات الشرقية يقول "بر وكلمان":" وف الصفوف العليا تحلت 
الميول ال ستسيطر على حياتٍ» بكل وضوح» و كانت هناك جمعية للقراءة نحتمع 
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مرتين قي الأسبو ع لقراءة أبرز الحلات الحغرافية» وكان الوقت وقت الاكتشافات 
الجغرافية العظيمة قي آسيا وإفريقياء وعلى الطريق ارتبط خيالي بالمشرق» وكنت 
أهتم في المقام الأول ما يرد فيها من أخبار عن اللغات» وهمذا فإنن وأنا لا أزال 
تلميذا في المدرسة الثانوية وضعت مشروعا لكتاب نحو ههجة "البانتو" ال كان 
يتكلم بها في المستعمرة البرتغالية "أنجولا" وكان أشد الأماني إلحاحا علي أن أعيش 
فيما وراء البحار." . درس برو كلمان على كثيرين العربية والحبشية» ففي أول 
أكتوبر 1890 عين مدرسا قي المدرسة البروتستنتية في "اشتراسبور ج" أولا تحت 
التمرين ثم مساعدا وفي نفس الوقت واصل دراساته العربية. " وما لبث أن تبين له 
أنه لا مستقبل له في هذه الثانوية البروتستنتية فقرر أن يبحر لوظيفة مدرس 
مساعد فيعد نفسه للانخراط قي التدريس الجامعي فانتقل إلى "برسلاو" وحصل 
على الدكتوراه للتأهيل للتدريس في يناير 1893 برسالة عنواها "عبد الرحمن أبو 
الفرج بن الجوزي" تلقيح فهوم أهل الآثار ني مختصر السير والأخبار» أصدر 
معجما سريانيا ي فبراير 1895 ودعي إلى إعداد نشرة نقدية حققة لطبقات ابن 
سعد» والسفر إلى لندن واستنبول فلم يكتف .مهمته حول الطبقات بل انتهز 
الفرصة فنسخ نسخة من "عيون الأحبار" لابن قتيبةء وعاد إلى "برسلاو" وكان 
برو كلمان مكلفا بتحقيق الحزء الثامن من طبقات ابن سعد وتولى نشر عيون 
الأخبار بنفسه» ووجحد في "قيمار" ناشرا مستعدا لتحمل النفقات بشرط أن يقدم 
له برو کلمان کتابا آحر أكثر رواحا فقرر أن يصنف كتابه العظيم "تاريخ الأدب 
العريي' امتد طبعه من 1898 إلى 1900 وكان برو كلمان يتقن إحدى عشر لغة 
. رحل "كارل" عن عمر يناهز التسع والتسعين عاما وترك بعده تراثا 
واسعا أمر الكثيرين» وشكل مادة دمة لأجحاثهم وطروحاتمم» وخدم هذا 
المستشرق الفذ التراث العربي» حدمة لا نظير ها بشهادة الدارسين. 


4 


فعرف "بكثرة نشاطه وغزارة إنقاجة الذى اتصف بال و ضوعية والعمق» 
والشمول والجدة» نما حعله مرحعا للمصنفين قي التاريخ الإسلامي» والأدب 
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العربي فنوع إنتاحه ما بين نشر وترجمة» وتعليقات وشروحات وححقيقات 
وتأليفات» فكتب: الكلمات اليونانية الدخيلة على الأرمينية. والمعجم السريان» 
ورسالة في لحن العامة للكسائي مذيلة بتعليقات وفوائد» وعن كتابه ق الأدب 
العربي النفيس عرض فيه تراحم العلماء والأدباء ني العصور الإسلامية معاي 
وذيل كل ترجمة مصادرهاء ووصف الكتب وميزانما وتاريخ طبعهاء ومكانا يي 
الشرق والغرب» وأحصى المخحطوطات في مكتبات أورباء فجاء نموذجا قي ترتيبه 
وسعته ودقته وحسن إخراحه» نقل منه عبد الحليم النجار ثلائة أجحزاء إلى العربية 
ونشرته الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. وكتب عن قواعد علم النبر 
والعروض ف اللغة السريانية» ومؤلفات ابن المقفع في البيان والبلاغة» وملاحظات 
على علمي النحو والصرف في العربية والأرامية وكتاب الفصل في علم النحو 

و اصرف القارن:للغات الستامة والصيغ المتشايمة قي اللغات السامية» والجوهري 
وترتيب الهجائية العربية» وأسماء التصغير والتكبير ف اللغات السامية. وملاحظات 
على سر الصناعة لابن حى وما قاله ق اسم الإشارة المؤنث» واشتقاقات مصرية 
قديعة ومناسبتها للغات السامية» واشترك مع شبولير وأهوفنير » وافوك يي 
اضف کا العربية فقها وأدبا كما أسهم كارل بدراسات واسعة حدا ق 


: 106„ 107 
دائرة المعارف اللإإسلامية 
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و- يو هان فك :Johann Föck‏ 

' ولد يوهان فك في 8 جويلية 1894 بفرنكفورت أماين وتوقي ثي 24 نوفمير 
4 ماله كان كاثوليكي المعتقد وكان أبوه نجارا. درس الفيلولوجحيا 
الكلاسيكية من 1913 إلى 1916 فى حامعات هاله وبرلين وفرنكفورت» وما بين 
6 إلى 1917 أدى الخدمة العسكرية. وقي فبراير 1918 إلى 1920 بقي متربصا 
في الجامعة وف 1921 بدأ فى التحضير لرسالة الدكتوراه ف الفيلولوحياء وما بين 
1 و 1930 درس اللغة العبرية ق جامعة فرنكفورت» وف 1929 تخصص ف 
الدراسات الإسلامية» ي 1930 إلى 1935 انتقل إلى الهند أستاذا وني نفس الوقت 
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كان مديرا لفر ع اللغة العربية والإسلام» تم من 1935 إلى 1938 درس العربية 

وعلومها في حامعة فرنكفورت ولي 1936 أصبح أستاذا حرا (فوق العادة) قي 

نفس الجامعة» وفي 1938 استدعى من قبل حامعة هاله ليرأس مكتبة دول الشرق 
الأو سط وفي 1962 أحيل إلى التقاعد. 


وقد امتاز يوهان فك بأنه كان من المدرسين الممتازين ميل إلى البساطة» كان 
كثير التواضع دقيق الملاحظة حاضر النكتة» وكان حريصا جدا على تنمية 
القدرات الكلامية عند طلابه» وكان يرفض أن يشرف غيره على تدرس اللغة 
العربية لشعوره مسؤولية كبرى نوها لاعتقاده أنه ملك أسرار العربية ما لا يملكه 
عیره حوفا من التشويه والطمس. توقي تي مدر ج حامعة هاله وهو يلقي حاضرة 
وفك ارز عمر و المانن وبرفاتة ققدت السا حة العامة الألانة ةة عة 


108 
عير اد 
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ولقد أحصى الباحثون للمستشرق "يوهان فك" عددا من المؤلفات والمقالات 
والبحوث نشرت ي الات عتلفة». كان اغلبها تمخو ر خول قضايا اللغة العربة 
وأبرز هذه الآثار: " العربية لغة وأسلوبا. قي "برلين" 1950ء وقد نقله إلى العربية 
عبد الحليم النجار تي القاهرة 1951ء ونقله إلى الفرنسية نيزو '» ونشره عقدمة 
للؤلف ومدحل 'لكانتينو" في باريس 1955 وبعاونة "بر وكلمان'» و" شبولير'» 
و"هوفنر". وكتب: العربية فقها وأدباء ولف 'العربية" بحوث عن تاريخ لغتها 
وأسلويما قي ليدن 1954 وله: الدراسات العربية في أوربا عام 1944- 1955 قي 
اليبزيج' ومن مباحثه: محمد بن إسحاق» وقي الأاداب الشرقية كتب القرآن' في 
3 و" حديث البخاري" قي 1938 و'الإسلام" في 1938 و 'الصوفية" عام 
0 و "ترحهة القرآن" سنة 1944ء و"الموسيقى العربية" قي 1953. وفي الجحلة 
الشرقية الألمانية نشر فهرست ابن الندم وهو يعد طبعة حديدة له» و"أصالة البي 
محمد" قي 1936» و"تصغير الجمع" عام 1936ء و"مكانة المحدثين ق الإسلام" قي 
9 و 'أوجيست فيشير" في 1950ء وفي غيرها "الحديث"» و "الكيمياء ي 
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كتاب الفهرست" قي 1951ء و"البيرون" قي 1952ء و "محمد شخصيته ودنه" 
و"محمد إقبال" و"المعتزلة"» و"كارل بر وكلمان". وكتب حول اللغة العربية 
والتاريخ الإسلامي» وحي الدين الأصفهان» وتقوم قرطبة» ومحمد بن سعيد 
العوف وأصل التشريع الإسلامي." يبدو أن "یوهان" اهتم ما اهتم به غیره 
من المستشرقين حار ج الدراسات اللغوية الذين كتبوا حول قضايا تقصدوهاء 
وكأن هم من ورائها مآرب وأغراض كموضو ع الفرق الإسلامية» والتصوف 
والصوفية» وبعض الشخصيات الإسلامية والرموز التاريخية» وال كانت ها 
مواقف متباينة. والأهم من هذه الدراسة هو الوقوف على ما ألفه "فك" حول 
العربية» وما دقق النظر فيه فعد عملا رائدا يستحق التنويه» فحظي بالترجة 
والتعاليق والشروحات» فكان في المقام الأول كتابة "العربية دراسات ق اللغة 
واللهجات والأساليب". 
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من خصائص المدرسة الإستشراقية الألمانية: 
ر كان لافار غل هدو اة من القن الان غ ت غ مد 
الشغف الذي سيطر على نفوس الباحثين في الشرق ولغته من كبار المدرسة 
الألمانية. ولا يعن ذلك أن ما ذكر من هذه الأسماء اللامعةء أنه لا يوحد غيرهم 
من الذين كرسوا أعمارهم في البحث عن اللغة وأسرارهاء وعلومهاء وفقهها إلى 
غير ذلك. ' فلقد اعت المستشر قران الالان بالعربية سند فة ميكرة فقك تشر 
٠‏ سنة 1538م مصنفه الأول ي 'قواعد |ع†یەم jlNlwilhelm‏ 'فلهلم بوستل 
٤‏ ولکنه کان باللاتينية كما هي الحال السائدة Arabica‏ Grammaticaلعر‏ بيa"‏ `" 
في وربا آنذاك. وقد زاد نشاطهم واهتمامهم بالعربية منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» وهي فترة طويلة نسبياء صنفوا خحلاها كثيرا من البحوث العلمية 
والكتب التعليمية» وتأثرهم واضح بالدرس اللغوي عند العرب» خحاصة الجيل 
»"Caspori‏ و "کاسبراي" " rَ‌ِeischا۴‏ الأول منهم E‏ 


"» شم أحذ يقل تدريجيا إلى أن أصبح بدرحة أقل ۲۴مل #٥)"‏ و" ركندورف 
1 وقد اهتم الستشرقون ي 20 "|heطع‏ ه8 و برو کلمان ۸ ا50عند 'سوتزین 
الماضي بالفصحى الترائية ال أموها العربية الكلاسيكية» ثم اهتموا بالعربية 


H1 f! 


5 11 
اللعاصرة ال أسموها بالعر بية المعاصرة المكتو بة» والعاميات المعاصر ٤‏ . وقد 
تناول بعض الدارسين حهود الألمان اللغوية» وأولوها عناية حاصة e‏ 
e :‏ 2 ° 
هذه المدرسة من تراث واسع حول اللغة العربية على وجه التحديد . ونمتاز 


e ي‎ e 
O I VAL 
البلاد الإإسلامية» ولم هتم السيحي ق اتر وهذه الخاصية ا‎ 

صحيحة قي إطارها العام أن الا ستشر اق الألمان کان مبعثه تحقيق الأهداف 

gal‏ لم تتعفف عن استعمار البلاد العربية والمشرق» ولكن 
الظروف الدولية منعتها من ذلك» حاصة المنافسة البريطانية اء ولا يمكن أن 


الإستشراق الألماني وإسهاماته اللغوية 110 


نبرئ ألمانيا من نواياها الاستعمارية. ولقد تميز الاستشراق الألمان بالدراسات 
الشرقية القديمة والحقبة الإسلامية واهتم بالآثار والأدب والفن» وهذا النوع من 
ارا ف غ م ن ال ن ی ي عرو ن اعا الما وان 
هذه المدرسة امتازت أيضا عن غيرها بغلبة الروح العلمي على أجحاثها وال تتسم 
غالبا بالموضوعية والتجرد والإنصاف» وهذه الروح الي امتازت ها المدرسة 
الألمانية مبعثها تلك الخصال المميزة للشعب الألمان الحبول على الدقة البالغة» 
والعناية الفائقة» والصبر الجميل» وإتبا ع المنهج العلمي الصارم بأعلى المقاييس 
العلمية المتعارف عليهاء ST‏ مانت 
نعم لقد حاءت الدراسات الاستشراقية الألمانية خالية من العداء للعرب أو 
التحامل عليهم. والسبب قي ذلك قي رأينا هو اهتمام هذه المدرسة بالتراث العربي 
القديم والاداب والانار القديعة» وكان اهتمامها مميزا في الدراسات النحوية» 


DS e 
.  .ةغللا والصرفية والبلاغية والعروضية» وي فقه‎ 


وال اا ر فة رخا م الدارس الا رى ف خلت العرب 
والمسلمين وترائهم وحضارم موضوعا للدراسة سخروا ما بوسعهم من حهد 
مادي ومعنوي لتحقيق ما يهدفون إليه من وراء اهتمامهم المتميز بالشرق ولكن 
لكل مدرسة ا ستشراقية حصائصها و حطتها وحلفيتها الفكرية والمذهبية تتحلى 
أثناء الببحث والدراسة لشؤون الشرق عموما والشرق العربي والإسلامي على 
وحه الخصوص ولکن ' م ستشراق الألمان .ميزة حاصة حيث م يرتبط إلا 
ق القليل النادر بالاستعمار الذي سيطر على عالنا اللإسلامي روا شن ال 
ومن هنا حظي بسمعة طيبة» وذلك فضلا عن تميزه في كثير من الأحيان 
بالموضوعية. ونذكر قي هذا المقام كتابات العديد من المستشرقين الألمان بدءا من 
"'رايسكه" وانتهاء "زغريد هونكه" و"آناماري شيل" ف العصر الحاضر. وهناك 
بطبيعة الحال أمثلة أحرى كثيرة تتسم بتلوينات سلبية سواء كان ذلك عن قصد 
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لقد تناول بعض الباحثين في الشؤون الاستشراقية الاستشراق الألمان بالدراسة 
الوافية» وقد سبقت الإشارة إلى أولائك المهتمين هذه المدرسة وما ألفوه حول 
روادها وأبرز ”ماها الفكرية» وأصوها المنهجية وأهم توحهانا في دراسة التراث 
العربي والإسلامي» والمراحل التاريخية ال مرت ها. " السمات الي اتسم ما 
الاستشراق الالان ما يلي: 


عاد اشوا اكان دلت ن مر عات لاسرا الق لدی ام ٤‏ 
الموضوعات المعاصرة. 
أن علم الشرق المرتبط بالعصر الحاضر»ء يقصد منه دراسة الشرق على مستوى 
العلوم الإإنسانية والعلوم التطبيقية. 
عدم احتفاء المهدف التنصيري في أعمال عدد من المستشرقين الألمان حيث 
ساهموا في رحلات البحث إل فلسطين على اعتبار أا أرض الكتاب المقدس» 
كما تم إنشاء المعهد الانجليزي قي فلسطين. 


كان الهدف الاستعماري من بين الأسباب الي أدت إلى الاهتمام بالدراسات 

اللعاصرة ق العام الإإسلامي» و يظهر و فعا کول هینرش ھک 
والذي اس مخهد الستعمرات: ى هامبورج. 

تميز الاستشراق الألمان بو جود التحصصات البينية للمساهمة الشاملة قي دراسة 


الشرق حيث تتعاون تخصصات غير اسة ستشراقية مع تخصصات اسة ستشراقية ي 
GEE a‏ 


وحود معاهد بحث حاصة بالأبحاث المرتبطة بالشرق» وغير تابعة للجامعات 
مثل ا بلاناك . 
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رغم التطورات العديدة الي طرأت على الاستشراق الألمان» وميل غالبية 
الباحثين ا الدرا انات المعاصرة» إلا أن الاس ستشر اق التقليدئ Y‏ يزال الاشاس 
الذي يعتمد عليه الاستشراق المرتبط بالعصر الحاضر e‏ 


وكان اهتمام المدرسة الاستشراقية الألمانية كغيرها من المدارس الأحرى ببعض 
القضايا ال لا تخلو من أهداف وأغراض» ولكن قد تكون بدرحات متفاوتة بين 
المدارس الاستشراقية كقضية التصوف والمتصوفة لاسيما ما يعدونه من قبل 
الاضطهاد ومصادرة للحريات لفغة من أهل التصوف الذين كانت هم آراء شاذة 
كالحلاج» وابن عربي وغيرهما. وقضية اللهجات» واللغات الدارجة والي قدم فيها 
الملستشرقون عموما دراسات مستفيضة» ومسألة الفرق الإسلامية وطرو حاها 
الفكرية والعقدية حاصة تلك الي عانت عبر التاريخ كالمعتزلة والشيعة وغيرها من 
اللسائل الي حذبت النتباه المستشرقين وقدموا فيها رسائل أكادمية ونالوا بها رتبا 
علا مف روع ا ا در و ا ن 
فرنسية الينابيع والأصول " ففي مطلع القرن التاسع عشر وبفضل العلامة "دي 
ساسي" أستاذ العربية والفارسية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس الذي جحدد 
الدراسات العربية» ولاسيما علمي النحو والصرف في أوربا جمعاى فقصده الألمان 
وغيرهم» وتنلمذوا عليه وتأثروا به ومن أشهرهم "فلايشير" و"إيفالد" فعدا 


115"  & 
1 م سسى الدراسات العربية ق ألمانيا ور جاغاهما كار مسرن‎ 


ويرى الباحثون في الاستشر شر اق الألمان أنه مر بتطورات متعددة حلال ا 

فمع انتهاء الحرب العالمية الأول يلاحظ اتحاه علماء الدراسات الإسلامية بقوة 
نحو الموضوعات التاريخية والت ر كيز على العمل الفيلولوحي» فقد كان من الطبيعي 
آن ود اتفال السلطة إل الارن ال ايعاد غكة من المستتر قن الان 
اللشهورين إلى الخارج بعد 1933 لأسباب سياسية وعنصرية» وقد كان النازيون 
عيلون إلى التقليل من الدراسات الشرقية» وذلك بإدعاء أن الدعم للاستشراق لمدة 
عقود طويلة ادى ن حویل النظر عن دراسة الغقافة الألمانية المميزة.. وقد ادى هذا 
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ا الألان مثلها مثل علوم 
TT TOE‏ 


ويعد صلاح الدين المنجد من المتحصصين في الاسة سراق الان کھا ددا 

ا خت آرت عة اتخات ر ن هو ار ا ةف 

نظره. فكتب تحت عنوان: "محات من عظمة الاستشراق الألمان" " والتتبع لح ركة 
هذا الاستشراق يلاحظ أنه احتص زايا واضحةء وهي في رأبي: 


م يخضع لغايات سياسية أو استعمارية أو دينية» كالاستشراق ف بلدان 

أوروبية أخحرى فألانيا لم يتح ها أن تستعمر البلاد العربية أو الإسلامية» و لم هتم 

بدشر الدين المسيحي في الشرق لذلك ل تؤثر هذه الأهداف قي دراسات 

لر فن لان yS‏ وإذا 

ظهر ثي بعض الدراسات الاستشراقية الألمانية بعض الانحراف ف الرأي» أو الخطأً 
فهذا أمر لا بمكن تعميمه فى الدراسات كلها. 


م تكن دراسات المستشرقين الألمان عن العرب والإسلام والحضارة الإسلامية 
العربية متصفة على الأغلب بروح عدائية. E‏ الذين 
ا ا كع را اک 
" عن القرآن ٠١١‏ اانا عن الشعر الجاهلي والقرآن الكري» أو آراء "فوللرز" " 
وتمذيبه» لكن هذه الآراء معدودة» فالاستشراق الألمان لم يعرف مستشرقين 
حعلوا ديدم عداء العرب والإسلام» وتعمدوا الدس والتشويه ق دراساتم» بل 
العكس وافقت هذه الدراسات روح إعجاب وتقدير وحب وإنصاف. فعلى 
سبیل O‏ چ نفسه "شهيد الأدب الغر..: حي إن بعضهم 
أسلم حبا للعربية والإسلام مثل: "ريشر" الذي ”مى نفسه "عثمان" بعد إسلامه» 
وقد نال بعضهم الكثير من المتاعب والأذى تي سبيل العربية» ومنهم من كف 
بصره وهو يبحث لسنوات ق النصوص العربية يحققها على نفقته الخاصة. 
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المنهج العلمى الدقيق الذي يعتبر عند بعضهم متالا نادرا يحتذی. 


يكفي أمُم عملوا بحماسة وحب بقدر ما أسعفتهم به المعرفة والمصادر»ء ولقد 
استدرك بعضهم على بعض بإخحلاص» وصحح بعضهم أخحطاء بعضص»› وکانوا 
E‏ 1171 


ى اررض ى لخت السانق اتخات رة من الدرسة الألانة 
كان ها العطاء الغزير ق ميدان الدراسات العربية وت ركوا البصمات الواضحة 
على تراثنا العربي» وكان الوقوف على أبرز هذه الوجوه العلمية على سبيل 
ال ون الي وقد الت هة لتر هة فيا نالرت ر مات من 

E‏ والاستقصاءء أو النقد والتقييم فبالإضافة إلى موقف ادوارد سعيد من 
اسراف الألمان الذي ا إليه أنفا. وهناك أخحرون برأوا ساحة هذه المدرسة 
من الخلفيات الإيديولوحية أو الأهداف غر العلمية) ومن بين هؤ لاء 
الدين المنجد الذي كان أكثر من كتبوا عن الاستشراق وتعاطفوا مع 
امان وتبرئته من التبعات غير العلمية ال ألصقت RS‏ 
أحرى» وظهر منه ذلك قي عدد من الدراسات الحامة» والأعمال المتخصصة» وال 
ركز فيها على هذا النو ع من الاستشراق منها: " المستشرقون الألمان وتراجمهم 
O E e‏ 

Ey LES UO 


و في حتام هذا الببحث نخلص إلى جلة من النتائج وهي: 


21 ضرورة إحضاع الظاهرة الاس ستشراقية إلى المنطق العلمي الدقيق» والرؤيا 
الموضوعية بعيدا عن الأهواء والأحكام المسبقة. 
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2- المدارس الإستشراقية ليست قي موقع واحد ق تعاملها مع التراث العربي 
3- المدرسة الألمانية مثلت الإستشراق الإيجابي والمنصف أحسن تثيل وبشكل 


عام. 


4- ضرورة التمييز بين المدارس الإستشراقية بعد الدراسة الفاحصة المتأنية عند 
الوق ف عل شكال ناوالا 


5 تبقى العديد من العوائق الي تعترض طريق المستشرقين في قراءتمم للتراث 
العريي والإسلامي قائمة ومن أبرزها: فهم اللغة العربية قي ألفاظها ومعانيها 
ااا و 
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أصول التحليل اللساني للجملة العربية 
(مقاربة الإعراب) 


الد كتور الجمعي بولعراس 
قسم اللغة العربية وآداها 
كلية الآداب واللغات 


جامعة تبسة - الجحزائر 


تمهيد: 

على مر الأزمنة والدارس للنحو العربي جد تباينا بين الإعراب وعلم النحو» 

الذي ما فتئ في زمن الأسلاف أن يعد منهج الإعراب له قواعده وأسسه» يختلف 

عن علم النحو؛ ذلك أنه تحليل واعي للمبان والتراكيب اللغوية» مستهدفا الإبانة 

عن ال معاي قي مستواها الإبلاغي» بتطبيق تلك القواعد النحوية. هدفه أن يعطي 

للمتلقي وللنصوص التراثية سواء كانت قرآنية أو شعرية مفهوما واضحا عن سر 
التراكيب اللغوية المختلفة» والفروق المتنوعة ق سياقاها اللغوية. 


وهذا المفهوم المشهور عند الأسلاف طمس معناه وأصبح محصورا قي الببحث 
عن أواحر الكلمات» الي كثيرا ما ت ركت حراء هذا الفهم مشاكل عويصة ظلت 
مدد كيان اللغة العر بية. 


الاعراب ادن الدی رید أن نبین مفهومه» لس ر اوا الكلم لاحتلاف 
العوامل الداحلة عليها لفظا أو تقديرا» ولا ما حىء به لبيان مقتضاه العامل ف 
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ح ركة أو حرف أو سكون أو حذف» إنما نريد منهج الإعراب ذلك المع 
المشهور بين المشتغلين في العلوم العربية من تحليل لغوي للجملة أو ذلك النهج 
الذي غايته " تصوير تحتلف الأبواب النحوية الي يتكلم بوساطتها الفكر» وإدراك 
العلاقات بين عناصر الحملة للوصول إلى المعىئ» إذ المعانن المعجمية للمفردات لا 
isاااعاتؤدي‏ إلى فهم جلة من الجمل" ٠‏ وهذا المعن هو المقابل ل:" 


analysis or parsing “. 


1-الفرق بين علم النحو ومنهج الإعراب: 
لقد اتمم المتقدمون من النحاة بخاط مفهوم النحو عفهوم الإعراب» لكن واقع 
تعريفاهم مما تقدم فيه الفرق واضح عندهم» فالنحو عندهم صناعة علمية تختص 
بدراسة قوانين الت ركيب والصورة ال تعبر عن أي معن من المعان المختلفة المراد 
إنشاء وفقه ت ركيب يؤدي هذا المعئ» والنظام الذي يحكمه» أما الإعراب عندهم 
فينطلق من الصورة والوصول إلى امعان المخبوءة تحت هذه الصورة وكيفية 
نشوءها والعلاقات الي تحكم الكلمات الي نسجت على منوال معين وأدت هذه 
الصورة المراد إعراكها ودراستها وهذا كما يبين من التعريف الذي أورده السيوطي 
في الاقتراح وينسبه لصاحب المستوق نصه أن النحو: 


"صناعة علمية ينظر يها أصحايا في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف 
سب اعام افعري اة ين اة الظم وضررة ال ٠‏ :الجر إذن 
قوانين واللإعراب هو تطبيق هذه القوانين في إعراب تر كيب لغوي ما قصد 
الوصول إلى المعان الكلية (الدلالية» النحوية» الصرفية..ال) المستنبطة من 
الاک اة 
فيمكن للاعراب أن يصل إل المعان المحتلفة وكيف نسجت هذه الألفاظ 
لتجسيد هذه المعاني كالمعان الصوتية: كالجناس الناقص» ومعان بعض الحروف 
والمعان الوظيفية ال تتجلى تي الح ر كات الإعرابية» والمعاني الوظيفية على 
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اللستوى الصرقي وهو أنواع منها المع الذي ينسب إلى أقسام الكلمة الاسمية 
والوصفية والفعلية والظرفية. .ال ومنها المع الذي ينسب إلى عناصر التعريف 
كالمتكلم والخطاب والغيبة والتذكر والتأنيث والحمع والأفراد والتفنية والتعريف 
والتنكير» ومنها المعاني المتعلقة بالصيغ الحردة كالطلب والصيرورة والمطاوعة 
والتكلف واعتقاد الشيء على صفه والاتخاذ والمبالغة والتفضيل والتعحب 
والادعاء والألوان والح ركة والزمان والمكان والآلة ولمرة والميغة» ومنها معان 
الزوائد واللواصق كالت وكيد والتصغير والتعدية....اخ. وكل هذه المعان وظيفية 
تؤديها العناصر الصرفية داحله في إعداد المعان العرفية اللغوية. 


إن الإعراب يجب أن ينظر إليه بأنه ذلك العلم الذي يهتم بالكشف عن المعاني 
النحوية والوظيفية المختلفة في أدن جزء يؤدي معن من المعاني وكيفية تضافر هذه 
الكلمات لانجاز هذا الب ليعبر عن المعن الكلي للجملة الوحيد» وكيفية نسج هذه 
العلاقات بين الكلمات وما وظيفة كل كلمة النحوية في تكون الجملة أي موقع 
هذه الكلمة من المعن الكلي المراد من الجملة.ذلك أن عامة الناس يظن أن الجملة 
تتكون من بحمو ع دلالات الكلمات الواردة ق الجملة وهذا أمر ساذج» إذ كيف 
تفسر الترادف ودحول كلمة في سياق معين والإفصاح عن معن معين لتخالفه ي 
سياق آحر» فالجحملة مستوى أحرى من الدلالة فإذا كانت الكلمة ق دلالتها الأولى 
هي معجمية ففي الجملة دلالتها تصبح نحوية» .معن أا رما تتم ركز وتنطلق منها 
علاقات تضافرية لأداء معن جملي» وقد تكون مساعدة لأداء معن الجملة. 


ومن هنا تكمن ضرورة الإعراب» لان فهم النصوص لا ينطلق من فهم معن 

الكلمات مفردة فهما معجميا لان هذا كثير ما يقود إلى أحكام خاطئة ومشوهة. 

ومن مثل هذا الفهم لشبكة العلاقات الي تتضافر فيها معان الكلمات حول 
لمعن الم ركزي للكلمة المحورية ال انطلق منها للتعبير عن معن ما أو حبر ما. 


أصول التحليل اللساني للجملة العربية؛ (مقاربة الإعراب) 119 


) ومشکلة a perception problem‏ يتحدث شومسکي عن مشكلة الفهم ) 

) ويقول: 'فإما مشكلة الفهم فقد تعاجح بتألیف ٣‏ eاطەrم‏ roduc†i0nم‏ aالاأداء‏ ) 
) يتضمن قواعد اللغة المبنية داحليا حنبا إلى حنب مع ١۴ءءءهم‏ هملل إعرايي ر 
) و کمساعدات ۸٤٤٥٤55‏ عناصر اروئ کنظام معين للذاكرة وطريقة للاقتراب ( 
معينة وهلم حراء ولا ينبغي أن يحول امححلل الإعرايي )Heu risti cs(‏ کشف 
) إلى بناها بالطريقة الي تترابط ها هذه الأشياء بواسطة ٥ ١‏ ووم م×عالتراكيب ( 
اللغة فمثلا ينبغي أن يفشل الحلل الإعرايي في أن يفعل ذلك في حالة ما يسمى 

> أو الجمل ال تحمل الذاكرة عا لا اء ةم nملrهع(حل‏ طريق الحديقة) 
تطيق بالنسبة للانتقال من الشمال إلى اليمين» انه ينبغي أن يعكس الصعو بات 
امحربة مع الجمل من قبيل الجحمل المذكورة آنفا... وهكذاء وأما مشكلة الأداء 
فهي أكثر غموضا إلى حد بعيد....ا لے 2 ومشكلة الأداء هي مهمة النحوي لا 
ا محلل الإعرايي ولو كانت هناك علاقة» فالإإعراب يتعلق مشكلة الفهم والإفهام 
وهو المنحى التطبيقي للقواعد النحوية آو ما أطلق عليه بالتحليل النحوي 
للنصوص» ويعرف تمام حسان النحو بأنه:" نظام تتشابك فيه العلاقات العضوية 


. 4 
حي يصبح هذا التشابك بنية." 


0 م 4 1 5 : 
ا0 ول إذ لو تطرق إليه التناقض ما صلح التطبيق » ولا عرو ٽي 
أن نعد التطبيق هو الإعراب الذي يحلل تشابك هذه العلاقات ويشرح كيفية 
نشوءها .مثل ما يحلله ف المبان اللغوية. 
وحلاصة الأمر أن مفهوم الإعراب هو "الإفصاح عن حصائص الكلمات 
6 
العربية حال تر كيبها بواسطة قواعد علم النحو 


و قال محمد خليل باشا في كتابه (التذكرة من قواعد اللغة العربية) ق معرض 
الكلام عن الإعراب: 
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" اللإإعراب هو تحليل تظهر فيه ماهية الكلمة ومحله من الإعراب ق الجملة 
وأحيرا محل الإعراب قي سياق النص» وهذا يقتضي بادئ ذي بدء فهم ما ٿي 
امفردات ثم فهم المع العام الملقصود» ثم نعرب كل كلمة ثم كل جلة (ثم قال): 
ويعرب الفعل إعرابا نحويا ؛أي بذكر عمله قي الجملة كما يلي:أهو مبي أم 
معرب؟ 
فان کان مبنیا فعلی ماذا بيْ؟ وهل البناء ظاهر أم مقدر ؟ ولاذا ؟ وإذا كان 
معربا فهل هو مرفو ع أو منصوب أو مبحزوم؟ ولاذا» وما هي علامة ذلك؟..ال» 
ويعرب الاسم إعرابا نحويا فيذكر محله من الإعراب اهو فاعل أم نائب فاعل أم 
مفعول ؟ مبتدأً آم حبر ؟ اسم لإحدى وناسخها خبر ها؟ 


مقدرة ؟ وإذا کان مبنيا فعلى ماذا؟ وهل بناءه ظاهر أو مقدر؟ n‏ 7 


إن معرفة أحكام وخحصائص الكلمات العربية حال ت ركيبها مع بعضها هي 
موضو ع منهج الإعراب و هذه الأحكام والخصائص تتصر يٿ ى 


1- حديد نوع الكلمة 2- تحدید عاملها 
وال معناها الإعرايي 4- حدید علاقتها 
5- تحديد رتبة لفظها 6- تحديد عملها 
7- تحديد حالتها 8- التعليل 


9- حدید لها 0- اللاحظات. 
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إذن منهج الإعراب كما عرفه عباس حسن هو 'علم بقواعد وضعت لعرفة 
S1 ٠‏ 
صحة الكلام العريي على قواعد النحو 


فهو بذلك عبارة عن تقرير النتائج تم التحقق من صحتها بناء على وحود 
اللقدمات والشروط ويختلف عن علم النحو الذي هو: علم بقواعد مستنبطة من 
استقراء كلام العرب وحوصلة إلى معرفة أحكام الجزاء هذا الكلام الذي ت ركب 
ım ۰‏ 9 ۰ 0 10 
فيها ٠‏ وهو بذلك عبارة عن تقرير قواعد منطقية ها مقدمات وشروط ونتائج 
2- مبادئ منهج الإإعراب 
أولا: استهداف المعنى: 
إذ نعاين المعن قي التراكيب اللغوية المختلفة فإننا بذلك دف إلى إيجاد فهم 
غم هة الر ا ك و الغ هو الا من لاجو ات الكل العرة غه و لذلك 
فهو ظاهرة غرببة لتصور الإنسان للمفاهيم المختلفة في الداحل والباطن العقلي 
لللإنسان وفي والذهن الإنسان غير الظاهر للعيان الذي لا يمكن أن يحدد بدقة 
والمعن يتطور تطور الذرة إلى للمادة الناقوس نفسه كذلك يحصل قي تطور المعئ 
والطريقة الي يتكون ها فقد نشعر .مواطن المع قي أدق شيء من الكلام وهو 
(المونام) ويتطور إلى الحروف (الأصوات ذات المعان) إلى تالف هذه الحروف 
والأصوات لتكون وحدة أفخم من ذلك تسمى الكلمة وهذه العملية التفاعلية 
الكشف أو حق الاقتراب فقط» وهذا فعلماء اللغة تكلموا عن المقاطع الصوتية 
وعن الارتكاز (النبر) وما يجدثه من طغيان للمعن وتكافئه ي جحزء منها من 
الكلمة على حساب الأصوات الأحرى وتغير مواطن الترتيب هذه المقاطع ق 
الظاهر من التر كيب اللغوي إلى إحداث نوع من النظام المغاير لغيره فيؤدي إلى 
توحیه مشابه نوعا ما إلى أخحره نظرا لاحتوائه على نفس للمادة (الأصوات) . 
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و قد تعرض علماء اللغة منذ القدم إلى معان بعض الأصوات» وأوردوها ت 
أبواب مثل: "باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"» وتظل المبادرة الأولى لعباقرة 
ذاك الزمان هي الثمرات الأولى والمنطلق لإنضاج هذه الدراسات. 


انه يحب أن نتصور نظاما للجملة قي إطار الببحث عن المعن مادام أن الغاية 

من إنشاء الجملة هو المعن المراد الكشف عنه والتعبير عليه يذه الألفاظ وبمذا 

النظام المعقد ينشاً هذا المعئ» والعملية الي يت ركب بوساطتها المعن ليست إرادية 
الا کر 


ويظل المعن في إطار الكلمة ينمو مع أدن وحدة صوتية بمكن أن تعبر عن معن 
ثم يتطور إلى الحرف ثم يتطور إلى توالي هذه الحروف» وما حكن أن نعير عنه من 
معن متطور من تلك المعاني الجزئية ومع تغير مجحموع هذه الحروف (مقطع صوت) قي 
الكلمة المؤلفة من بحمو ع هذه المقاطع وارتكاز بعض من هذه المقاطع إلى مقطع 
واحد تعضده من احل إنشاء المعن المعجحمي للكلمة ويمذا التصور نفسه بمعكن للجملة 
والمعن من النشوء والتطور وتظل الكلمات .ععناها المعجمي تؤدي نفس الدور الذي 
تؤديه المقاطع قي الكلمة المفردة ويصبح ال ركز المعنوي للجملة يتجحسد ق كلمة أو 
أكثر من ذلك إلى تآلف كلمتين (ما عبر عنه بالمسند إليه) تظل الكلمات الأحرى 
تعضد المعن المعجمي للكلمة المرتكز عنها لمعن الجملي» وتتطور هذه لمعا إلى 
فقرات النصوص إلى النصوص ذاتما فترسم الصورة المراد التعبير عنهاء وجب أن نفهم 
هذا القاموس الذي تتكون به المعاني وتت ركب. 


فهمنا ذاته لنظام الذرات وتكوما من نواة والكترونات تابعة ها تعمل ي 

فلكها وتخضع هما وتصبح مشحونة إذا أضيف ها الكترونات إضافية وتصبح فاعلة 
قادرة على التفاعل مع غيرها لتكون الجزيء» ومن تم حكن هذه الجزيات أن 
تتفاعل باعتبارها مواد لإنتاج حسم غريب ختلف عن مكونات أي حزئيات 
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مكونة له وهذا هو الناموس ذاته في نشوء المعئ» إذ قد تفقد وتضعف قوة المعان 
العجمية في بعض الكلمات الى تصبح مساعدة في تكون ال معن الجملي لتعيين 
وتحدر الإشارة بالذكر إلى أن الكلمات هذه العلاقات الجديدة ال تكوها مع 
الكلمات الأحرى أو الكلمة ال ركزية تضيف إلى الذاكرة الإنسانية من حراء هذا 
الاستعمال الذي يتداوله الفكر معان مرادفة للكلمة ومعانيها السابقة» وهمذا 
فالقول الذي يجعل من أن الكلمة لا معن ها إلا داحل السياق صحيح إلى درحة 
ما» بل قل ذلك» فنحن لا نفهم هذه الكلمات إلا من خلال مراحعة الذاكرة 
لمواطن الكلمات. 


لدشبه الت ركيب اللغوي بالتفاعل الكيماوي للمواد» ننطلق من قول عبد 
القاهر الجرحان: "و اعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأحذ قطعا من الذهب 
أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حن تصير قطعة واحدة» وذلك أنك أذا 
الكلمات على مفهوم واحد هو معن واحد لا عدة معان كما يتوهه الناس» 
وذلك لأنك لم تأت يذه الكلمة لتفيده أتعس معانيها وإنما حئت لتفيده وحود 
التعلق ال بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه والأحكام الى هي 

٤ : ٤ 11‏ 
خصول لن ان أن قول و اد ق فت هاا فهو العرة ابد 12 


ولو كان يعلم عبد القاهر الجرحان ما ينطوي عليه الذهب والفضة من أَمُما 
مادتان مكونتان من نواة وذرات ويتكون من بحمو ع ذراتما حزئيات لقال بنظرية 
التكون النووي للكلام وللمعان. 
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ومن هذا المفهوم الذي سبق بمكن أن نتصور فهما عميقا لكل الجمل 
المطروحة للإعراب بفهمنا لتکون هذه العلائق الى بين الكلمات وق أدن زت 
منها وتطور المعن في هذا الحجزئيات إلى الكلمات ومن ثم إلى الجملة: 


مورفيم ي حرف ب كلمة ك المجملة ي الفقرة كه النص 


۱ صورة 
ی ی وره 
ي : جزم 1 
الموضوع 
مواد 
نواة أخرى 
جزئي ا 
الكت ونا ذرة مادة تحون 
لکترونا ‏ رة ي 0 ك تکونمع ي e‏ 
ت جزئیات 
أخرى 


وبمكن أن نبين على هذا التصور ما ألح عليه المتقدمون من النحاة بقوهم 

نظرية العامل والح ر كات الي هي محصول التعلق والعامل الذي هو مسيطرء وإذ 
ألح على هذا التصور لنظام تكوين المعن الجملي واضرب لذلك الأمثلة الفيزيائية 
لابد لي من أن أفرق بين الأصناف المختلفة للمعن وقد تطرق إلى ذلك تمام 


13 
حسال . 


لتقد اتخذ النحاة الكلمة المفردة وحدة تحليلية للجحملة فحملوها وظيفة الأبواب 
النحوية المفردة لأسباب أهمها: 
1 أمُا أصغر لغوي صاح للاطراء 


3- أن ها صيغة صرفية معينة 
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4- أا تعتبر نواة اللواصق والزوائد 

5 أا العنصر اللغوي الوحيد الذي يظهر عليه الح ر كات الإعرابية 

6- أا اصغر ما يصلح للتقديم والتأحير في السياق 

7 أما تتطلب غيرها وتبطلها غیرها كما تناق مع غيرها وتتناق معها غيرها. 


فإذا وضعنا ق ضوء الاعتبار الأحير وحدنا الكلمات تتكون منها الجملة 
وهذه الجملة هي المدى الأقصى الذي وقف عنده النحاة فلم يتناولوه وحدة لغوية 
اكبر منها حي حين كانوا يتكلمون عن عطف الجمل أو عن الاستدراك أو 
الإإضراب...الخ كان منطلقهم من علاقة الحملة الواحدة بأحتها ولم حدث مرة 
أن شملوها معا بعصطلح واحد يتضمن مفهوم الجملة» ولقد كان النحاة على 
صواب عندما وقفوا هذا الموقف لأن ت ركيب النص ”مح باستنباط بعض الضوابط 
بالنسبة لعلاقات الجمل ومعانيها ممن كان مم إن يتمكنوا من إخحضاع أي عنصر 
اكبر من الجملة لمثل ما تخضع له التراكيب النحوية من التقيد الصارم» بل أن 
تقطيع النص إلى فقرات يتبع كل منها في عدد قليل أو كثير من الجحمل ولا بعكن 
أن يخضع لقاعدة من أي نو ع» كما تطرق تمام حسان إلى العلاقة بين الرموز 
ولمع 


العلاقة بين الرموز والمعنى 
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الاستدعا 


4 
Luk 
3 


الاستقراء» الاستنباط المعاني 
المنطق الطب 
المعاني الاصطلاحية 


الجرس» الوزن› الغا 


في الفر 


ق 


بوب جج4 اجمال مطلب مشت ك +e‏ 


تتحد العلاقتان العرفية تتحد العلاقتان: الطبيعية 


ق الأدب ق العلم والأدب 


1 العلاقة الطبيعية : تتمثل في الرابطة ال تكون بين ما يقع عليه الحس الإنسان 
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صفرة الوجه م4 الخوف 


هره الوجه 4ه الخجل 


وتقوم على عزل المدلول والكشف على تأثير الدال على النفس ويتضح المع 
في حرسه وإيقاعه وسكبه وتأليفه وتطرقت إلى هذه الدراسات الجحمالية النفسية 
والكيماوية بعامة واللغوية بخاصة والبلاغيون العرب. 


2- العلاقة العرفية : فهي اعتباطية يتفق عليها عامة الناس ومتعارف عليها وعلى 

فهمهاء» دون أن يكون لذلك سند يربط العلاقة اللفظية بالمعي سواء أكان 

طبيعي أم منطقي أو ذهي وكل علاقة قي نظام اللغة من هذا النو ع العرقي 

سواء ق إطار الأصوات أو الصرف أو النحو أو المعجم أو الدلالة أو أنغاط 
الجمل والمعن اللغوي ذو العلاقة العرفية أنواع: 
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المحنى اللغوي والعلاقة العرفية 


وظيفي اا دلالي 


إليه ي مقام 


الأصوات الصرف اا 


1- والمعی الوظيفي حكن أن يحدد داحل اججال الصون کما ق بعض حالات 
الجناس: قام» نام» سام»» صام» رام وهو معن سلي لا يستفاد منه أي معن 
وبالرغم تما وقف عنده اللغويون المتقدمون من إعطاء معان لبعض الحروف 
كالقاف ما تدل على الشدة من قبيل(قضم) والخاء تدل على الرخحاء من 
قبیل (حضم) 
- والمعن الذي ينسب إلى أقسام الكلمة (اسم» فعل حرف) وصف» ظرف 


- المع الذي ينسب إلى غناصر التعريف: الشخص (متکلم» حطاب» غیاب) 
وبالنوع (التذ كير والتأنيث) و بالعدد (متئ» مفرد» ھم). 


ن و ل کو ت 
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- امعان المتعلقة بالصيغ المحردة كالطلب والصيرورة والمطاوعة وصيغ الزمان 
والمكان وايئة والمرة.....٠خ.‏ 


و هذه المعانن تحددها المعان الصرفية والصوتية داحل السياق والت ركيب.وتنشاً 
في علاقات الجمل بعضها ببعض» وتؤثر ق المعان المفردة للكلمات سواء الصرفية 
أو الصوتية أو المعجمية. وهكذا نما يسبب ظاهرة الترادف ق اللغة العربية» وف 
لمعن الدلالي (السياقي)» وهو الشغل الشاغل للتحليل النحوي (الإعراب)» فلا 
بعكن أن نفهم كلمة إلا داحل السياق العام (أو الجملة)» ولا نفهم الحملة إلا 
بعلاقات الكلمات بعضها البعض» فالت ر كيز على هذا المعن الوظيفي المتجلي قي 
النحو (المعن الوظيفي النحوي) يكون على مستوى الجمل» ومن هنا فالإعراب 
ني اللغة العربية هو حزء من التحليل الكلي للنصوص الذي هو تحليل للجمل 
اللفردة وعلاقات هذه الكلمات بعضها البعض» ولا يمكن أن نفهم الجمل بفهمنا 
للكلمات فقد نفهم الكلمات لوحدها .معان لكن وهي متشابكة في نسيج معين 
يتطلب منا معرفة بالإعراب وأصوله ومبادئه ومن ثم فهم الجملة. 


ولذا کان الإإعراب هو التحليل للمعان والإبانة عن المعاني .إن فهم نشوء هذا 

لمعن من أدن حزء إلى أعلاه وهو المع الجحملي ضروري للمحلل الإعرابي الذي 

يعالج مشكلة الإفهام» وهمذا فالإعراب يهتم بكشف ناموس تكون هذه العلاقات» 
ومن تم وظائف هذه الكلمات داخحل العلاقات النحوية ولا يفوتنا ق هذا المقام أن 
نعضد ما فهمناه من مهمة الإعراب قول الجرحان: " إذا كان قد علم أن الألفاظ 
مغلقة على معانيها حي يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كافية فيها 
حٽ يکون هو مستخر ج هما وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجححانه 
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حن يعرض عليه» والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حن يرجحع إليه» ولا 
۰ »۰ ۰ ,14 
ag aa‏ 


ثانيا:اللإعراب في مستوى المبنى: 

لقد ذكرنا الإإعراب هو تحليل العلاقات القائمة بين أبواب النحو المتمثلة في 

الكلمات الى قي النص» فنحن حين نعرب نربط المقولات الجامدة بوظائفها 

النحوية الديناميكية» ونترجحم الكلمات إلى وظائفها النحوية الي بمكن أن ننظر 
إليها ي ضروء علاقاها النحوية بالمعن الجملي المقصود من التراكيب. 


" وثمة مات تحدد المقولات النحوية» منها الخصوصية والمحدودية والثبات 

وهذه السمة الأحيرة علاقة فارقة بين المقولات والوظائف.» فالمقولات والوظائف 
فالمقولات تفارق الوظائف من حهات عدة» المقولات عناصر ثانية (استاتيكية) 
غير متحر كة» أما الوظائف فعناصر متح ر كة " ديناميكية" حيه. وق الجحملة التالية 
مثل توضيحي على ذلك" (ضرب زيد عمرا) فإن قلنا أن " زيد " ولا عمرا " 
امان موضوعان» وإن " ضرب " عمل: (حدث/ حركة) فهذا لا يخبرنا بشيء 
عن الرباط العضوي الذي يؤلف بين العناصر القلائة» أما إذا قلنا إن (زيد) فاعل»› 
(و عمرا) مفعول و ضرب 'فعل فإن كل شيء يتضح من خلال الوظائف عين 
تتدحل العلاقات ويصير من الكلمة الميتة كائن حي وتكتسب الحملة معناها "" 


فحين تتحول الكلمات بالتحليل الإعرابي إلى أبواب نحوية تتضح العلاقات 
الت بينهاء لأن هذه العلاقات مقرره ق قواعد النحو. 


واللإعراب هو الإبانة عن المعان النحوية من احل إيضاح المعن الجملي» ذلك 

أن الكلمات .معناها المعجمي لا تسعف بي إيضاح المعئن. فنحن حين نقول: (قطع 
الولد النبتة)» فحين نبحث عن المعن المعجمي لكلمة " الولد " نرى أها معدومة 
بل إا تعبر عن تصور ذهي لصورة هكذا الولد وفقط» ولا تنبئ .عع معجحمي 
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دلالي من الجحذر (و» ل» د)» وكذلك الحال بالنسبة ل (النبتة) فهي تير تصورا 
لشيء ساكن هو ذات النبتة لا غير» والذي يضفي الح ركة على (الولد) ورالنبتة) 
الحملة) وينبئ عن حدث ويربط بين الولد والنبتة ويثير في الذهن صورة متحركة 
مرسومة» هذه الصورة تتغير فيها المعاني المعجمية من (قطع الولد النبتة) إلى (قطع» 
القاطع»› لمقطوع). 


المع الدلالي والمعجمي للفعل (قطع) في حذره (ق.ط. ع) فيعطيها ح ركة 
(أي وإذ نربط المع الدلالي والوظيفي والمعجحمي للكلمات المكونة لمعن الحملة» 
نستغرب قول تمام حسان من أن الإعراب لا دحل له بالمعان الدلالية ونما يهتم 
فقط با معاني الوظيفية ولو كانت لحمل غير مقبولة نحويا فيقول: وحيزا قال 
النحاة قديما إن الإعراب فر ع المع كانوا في منتهى الصواب في القاعدة وقي 
منتهى الصواب ق القاعدة وني منتهى الخطأً ق التطبيق» لأمُم طبقوا كلمة المع 
تطبيقا معينا حيث صرفوها إلى المعن المعجمي هينا والدلالي حينا آخحراء وم 
يصرفوها إل المعن الوظيفي. والحق أن الصلة وثيقة حدا بين الإعراب وبين المع 
الوظيفي» فيكفي أن تعلم وظيفة الكلمة في السياق لتدعى أنك أعربتها إعرابا 
صحيحا وتأتي وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها إلا من دلالاتا على مفهومها 
اللغوي» وكذلك يستطيع المرء أن يعرب كلمات لا معن اء ولكن مصوغة على 
شروط اللغة العربية وموصوفة على E‏ 
ويبدو أن تمام حسان أراد توجيه الإعراب وجهة تغير المسار الذي رسم إليه وهو 
الكشف عن مختلف المعاني في أدن أحزاء الت ركيب» وهو لم يدرك جيدا معن المع 
الوظيفي» إذ كيف يتكون هذا المعئ» فهذا المع كما بينا سابقا يأ من المعان 
العجمية وانصهاره في بوتقة واحدة» ودحوها ضمن نظام معين» والمعن الوظيفي هو 
معن كل كلمة داخل الت ركيب بالنسبة لمعن الجملي الكلي» وابن هشام يقول: وأن 
أول واحب على العرب أن يفهم معن ما يعربه مفردا أو مركا '. 
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ولا يحكن أن نفهم الإعراب بأنه منهج شكلي يهتم فقط بكشف المعاني من 
حلال قرائن اللفظية والمعنوية ال متم بعلاقة كلمتين ببعضهما البعض ولكن 
للمعن والمستوى الدلالي دورا ي فهم الت ركيب بأجمله وعلاقات کل لکلمات 
ببعضها البعض وأن فهم الجملة الكلي ضروري لتعيين وتحليل الوظائف النحوية 
تحليلا يتوافق مع معن الحمل» ومن هنا فالإعراب ليس معن يوصل إليه عن 
طريق المنهج الشكلي " “ وإغا تمثل المع في الذهن قبل الإعراب ضروري أيضا 
بل هو الباعث لوجود هذه المظاهر المورفولوحية» وفهم المع الجحملي ضروري 
معرفة القرائن المعنوية الي قال بها تمام حسان. 


إن مراعاة المستوى الدلالي في الإعراب ضروري حدا» كما أنه هو الذي 
رض ا هة اا اغد وال رات افج و الفا قران اى ان الس 
الدلالي يتحكم في مستوى البئ» والإعراب ينطلق من مستويين» مستوى البي» 
ومستوى المعى. 
أ- المستوى الصرفي: 
لقد تكلم العرب قي هذا الباب كيرا إلى درحة الغلو» وهو الأمر الذي طبع 
الإإعراب بالشكلانية» وذلك أن الكلمات باشتقاقها وتصاريفها ترد فى باب خو 
دون آحر» فقد عقد ابن هشام في باب: ' الجهات الي يدحل الاعتراض على 
المعرب من حهتها "» وقي الجهة السادسة. وهي عنده: ألا يراعي العرب الشروط 
اللحتلفة بحسب الأبواب» فإن العرب يشترطون قي باب شيغا ويشترطون في آخر 
نقيض ذلك الشر على ما اقتضته حكمه لغتهم» وصحيح أقيستهم» فإذا م يتأمل 
العرب احتلطت عليه الأبواب والشرائط» فيورد ابن هشام أنواعا من ذلك مشيرا 


۶ 


ا 19 
إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين : 


1-— النوع الأول: اشتراطهم الجمود أىطف الان والاشتقاق للت ومن الوهم 
٤ .‏ . : 1 20 
قي الأول يورد ابن هشام قول الزخشري قي إعرابه ملك الناس» إله الناس 
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بأمُما عطفا بيان والصواب آَُما نعتان وقد يجاب بأمُما أحريا بحرى الجوامد إذ 
e‏ 3 
واحد وملك عظيم) ا 


ومن الخطاً في الثاني قول كثير من النحويين في نحو: (مررت هذا الرحل) إن 
الرحل نعت» يقول ابن هشام: " قال ابن مالك: (أكثر المتأحرين يقلد بعضهم 
بعضا في ذلك» والحامل عليهم توهمهم أن عطف البيان لا يكون إلا أحص من 
متبوعة» وليس كذلك فإنه من الجوامد .عتزلة النعت ي المشتق) ولا بمعتنع كون 
النعوت لخص من ل 


2- النو ع الثاي: اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت النكرة والتنكير للحال 
والتهي وأفعل» وت اة 

چ کک 1 1 1 23 

ومن الوهم الأول قوله جماعة ي مديد من ويسقى من ماء صديد 

N e . 24 1 : £ 1 HH. 
وي طعام مسا کين من او كفارة طعام مسا کین فيمن نون كفارة‎ 
أا عطفا بيان وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم» فيجب قي‎ 
ذلك أن يكون بدلاء وأما الكوفيون فيرون أن عطف البيان فى الجحوامد كالنعت‎ 
2 
.” ف المشتقات» فيكون ق المعارف والنكرات‎ 

وقول بعضهم في ٠‏ نافع من قول النابغة: 

۰ ا te‏ 26 ع 
من الرفتيش في أنياما السم ناقع #ه#هنبيت كأن ساورتي ضئيلة 
إنه نعت للشم» والصواب كما يرى ابن هشام أنه حبر للسم والظرف متعلق 


27 : ٤ 


3 النو ع الثالث : اشتراطهم في بعض ما التعريف شرطه خحاصا كمنع الصرف 
الذي اشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه» كما في أجمع» وكنعت الإشارة وأي قي 
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النداء: اشترطوا هما تعريف اللام الجنسية وكذلك تعريف فاعلي نعم وبئس» 
ولكنهما تكون مباشرة له» أوهما أضيف إليه بخلاف ما تقدم فشر طه المباشرة له. 

و من الوهم في ذلك يورد ابن هشام قول الزمخشري في قراءة أي ابن عيله ٿي: 
11 ۾ EU 291 8 ٠»‏ 11 30 
إن ذلك حق تخاصم آهل النار بنصب تخاصم : إنه صفة للاشارة . 
4- النوع الرابع: اشتراط الإيهام في بعض الألفاظ كظروف للمكان والاحتصاص 
فى بعضها كالمبتدآت وأصحاب الأحوال. 


و من الوهم الأول يورد ابن هشام قول الزخشري في قوله تعالى: " فاستبقوا 
ıı ٤‏ 31 ا 8 1 2 چ 32 3 
الصراط أن يبصرون "وقي قوله تعالى: ‏ سنعيدها سيرها الأولى وقول ابن 
الطراوة ق قوله: 


لدن يمز الكف بعسل فتنة فيه كما عسل الطريف الثعلب 


و قول جماعة ٿي: (دحلت الدار» أو الم أو السوق» آل له اللنصو بات 
ظروف وإنما يكون ظرفا مكانيا لما كان مبهما ويعرف بكونه صالجحا لكل بقعة 
كمكان وناحية وجهه» وجانب وأمام» وخحلف. 


والصواب إن هذه المنصوبات في هذه المواضع على إسقاط الحاد توسعا والجار 
المقدر (إلل) ي: (سنعيدها سيرها الأولل) ورف) ف البيت» وقي " إلى" في 
الباقي 


1 


33 


ومن الوهم في الثاني قول الحوقي - كما يذكر ابن هشام- في: ظلمات 
EE E E E‏ 
وظلمات غير مختص فالصواب قول الجحماعة إنه حبر محذوف أي: " تلك 
الظلمات ' نعم إن فلو ات الع" لفات ائ طلمات عع ظلمات عظام 
N E N‏ 
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ويذهب فاد الموسى إلى أن هذا الملحظ متوارد في معالجحتهم بصورة متسعة 

وإن النحويين يصلون بين المصدر والمفعول المطلق» كما يصلون بين المصدر 

والمفعول لأجله» ويصلون بين الحال والاشتقاق» ومعروف أيضا أنه لا يستوي 
SS AU EE E‏ 


على كل» من أن كلا منها مضاف إل معرفة في ظاهر العبارةء ذلك أن الأول 
عندهم يتعرف بالإضافة» أما الثاني» فهو باق على تنكيره» بدليل دخحول رب. 
وبدليل نعت النكرة به نحو: " هديا بالغ الكعبة  "‏ والأصل تي الصفة المطابقة 
أي مطابقة موصوفها ق التعريف والتنكير» وهذا الفرق عندهم راحع إلى أن 
الضاف في الثاني حاء وصفا أي: اسم فاعل» وكذلك الشأن لو جاء اسم مفعول 
أو صفة مشبهة بل إُم حعاوا الإضافة على نوعين: لفظية ومعنوية أحذا بهذا 
الاعتبار الصرف وانعكاسه على علاقات الكلم قي الت ركيب على مستوى المعئن. ” 


إن تصنيف الأبواب النحوية على أساس الب المرتكز على المعن. قد اعتى به 
ابن هشام في مؤلفه " معن اللبيب " فمنها الصرفية والتركيبية. 

ب- المستوى التركيبي: 

أ- حاء في المغن أن النحاة العرب اشترطوا أن يكون بعض المعمولات مفردا قي 

مواقع» واشتراطهم قي بعض للمواضع أن يكون جلة» فيشترط ق الفاعل أن 

يكون مفردا» ويشترط فى حبر " أن " المفتوحة الهمزة إذا حففت» وخحبر 

القول امحكي» وخبر أفعال المقاربة» وحواب الشرط» وحواب القسم أن 

Es 

ب- اشتراط الحملة الفعلية قي بعض المواضع والاسمية في بعض المواضع الأحرى» 

فيتعين أن تكون الحملة فعلية فى ججلة الشرط» وجملة حواب "لو ط و" 

لولا"» و" لوما" وقي الحملتين بعد " لما" والجمل التالية أحرف التحضيض 
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وجملة أحبار أفعال المقاربة» ويتعين أن تكون الحملة اسمية بعد " إذا" 

الفجائية وبعد " ليتما " على الصحيح فيهماء وقد أورد ابن هشام أمثلة ما 
ا 39 
وقع فيه الوهم للعريين. 


ج- اشتراط الحملة الخبرية قي مواضع» والحملة الإنشائية قي مواضع فيتعين أن 

تكون الجملة الخبرية في الصلة» والصفة» والحال» والجملة الواقعة حبرا لكان 

أو حبرا لان أو لضمير الشأن أو حوابا للقسم غير الاستعطاقي» ويتعين أن 
تكون الحملة الإنشائية في حواب القسم الاستعطاني. 


د- اشتراطهم لبعض الأسماء أن يوصف» ولبعضها أن لا يوصف» فمن الأول 
رور رت ادا كان اهر وای اللاي و الما ى قول اة ' 
حاءوا الحماء الغفير "» وما وطيع به من حبرا أو صفة أو حال نحو: " زيد 
ESE O‏ 
ه- تخصيصهم حواز وصف بعض الأ ماء بمكان دون آخر: كالعامل قي ك 
وصف مصدر» فإنه لا يوصف قبل العمل» ويوصف بعده و كالموصول قبل 
نمام صلته ويوصف بعد تمامها وتعميمهم الجواز قي البعض وذلك هو 
الت 


يقول ابن هشام " فمن الوهم في الأول قول بعضهم قي قول الحطيئة: 
1 أزمعت mM‏ مبینا من نوالکم' 1 ولن رئ طاردا لخر الاس 


إن من متعلقة بياساء والصواب أن تعلقها بیئست حذوفاء لان المصدر 
۶ ع 41 
و- إحازقم في بعض أخبار النواسخ أن يتصل بالناسخ نحو: (كان قائما زيد)» 
ومنع ذلك تي البعض نحو: (إن زيدا قائم). 
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و يذكر ابن هشام آنواع من وهام المعربين يقول: 


" ومن الوهم الأول قي هذا قول المبرد قي قول العرب: (إن من أفضلهم كان 
ر ل ن یا غل ریاد ر کی کداقاںل سد ب کور ان 
تقدر (كما) ناقصة واسمها ضمير زيد. لأنه متقدم رتبة» إذ هو اسم إن (ومن 
أفضلهم) حبر كان. و كان ومعموها حبر " إن فلزمه تقلتم حبر ' إن على 
مها مع أنه ليس ظرفا ولا بجرور» وهذا لا يجيزه أحدا. 


421 


نرى إيجايهم لبعض معمولات الفعل وشبهه أن يتقدم كالاستفهام والشرط» 
وكم الجزية. 


و قي باب المفارقات بين الأبواب النحوية» يفرق ابن هشام بين وحود المكون 

قي باب نحوي وبين مكان اقتسامه إلى باب نحوي آحر قي الت ركيب الواحد على 

1- ما يعرف به المبتدأ والخر : لب الحكم بابتداء يه المقدم من الاسمين في ثلائة 
مسائل: 

أك قن یکو نا معرفتین تساوت رتبها ڪو: (الله ربنا) أو انحتلفت حو : (زید 

الفاضل)» و(الفاضل زيد)» ويجوز تقدير كل منهما مبتدا أو خبرا مطلقاء 

وقيل المشتق حبر وإن تقدم نحو: القائم زيد 
المثال أو كان هوء والمعلوم عند المخحاطب» كأن يقول: من القائم ؟ فنقول: 
زید القائم فان علها وحهل ال فالمقدم ا 


- الثانية: أن يكونا نكرتين صالخحتين للابتداء هما نحو: أفضل منك أفضل من ". 
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- الثالقة: أن يكونا مختلفتين تعريفا وتنكيراء والأول هو المعرفة ك: (أزيد 

قائم)» إن م يکن له مسو غ للابتداء بالنكرة. 

و يفرق عبد القاهر الجرحان بين التراكيب النحوية التالية: 


E 1 ts E‏ ا و زا“ ر ا کد الأول» یکون 
كلامك مع من لم یعلم أن کان من زید» ولا من عمرو فأنت تعلمه وتفیده ذلك 


وقي الت ركيب الثاني» زيد المنطلق» كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان 
إما من ' رید 1 ا کو فأنت تعلمه أنه کان من زید دون غیره. 


فاك انك تن الأول الذي هو قولك: (زيد منطلق) فعلا م يعلم 
السامع من أصله أنه كان. وتثبت قي الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلا قد علم 
السامع أنه کان ولکنه م يعلمه لزيد فاقدته ذلك. 


و يفرق عبد القاهر الجرحاي بين (المنطلق زيد) وبين (زيد المنطلق) فالقول ِي 
ذلك أنك» وإن كنت ترى ف الظاهر أَمُا سواء من حيث كون الغرض ق الحالين 
إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيدء فليس الأمر كذلك بل الكلام فصل ظاهر 
إذ أن: زيد المنطلق فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السامع كونه. إلا 


ء 


2 


أنه م يعلم أن زيد كان بن عمرو ؟ فإذا قلت: زيد المنطلق أزلت عنه الشك 
وحعلته یقطع بأنه کان من زید بعد أن کان یری ذلك على سبیل الجواز» ولیس 
ونت لطن فلت اطقن ربل بكرن الع كل 
أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك» فلم يثبت» و لم تعلم الشخص الذي تراه من 
بعد هو زيد» وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعليه ثوب ديباج» والرحل من 
عرفته قديما بعد عهدك به» فتناسيته» فيقال لك: اللابس الديباج صاحبك الذي 
یکو و ق کا ا ق کرک ان 


أصول التحليل اللساني للجملة العربية؛ (مقاربة الإعراب) 139 


يثبت له لبس الديباج لاستحالة ذلك من حيث أن رؤيتك الديباج عليه تغنيك 
عن إحبار خبر» وإتبات مثبت لبسه له. 


و يذهب عبد القاهر إلى أنه م رأيت اسم فاعل» أو صفة ق المع حبرا 

فأعلم أن الغرض هناك غير الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة حبرا كقولك 

(زيد المنطلق)» والغرض إذ بدئ باسم الفاعل أو الصفة من الصفات فجعل مبتدأ 
ق 


و عبد القاهر يستند إلى معيار المع في إعراب ' اسم الفاعل ‏ تي الت ركيب 
وهو على حق في ذلك» فكثيرا ما يسعفنا فهم المع أو الجملة قي مستواها 
الإبلاغي التواصلي على الإعراب الصحيح وتحديد وظيفة الكلمات. 


الخاتمة: 

وأخيرا ما نريد أن نصل إليه هو أن علم الإعراب أصول يعرف بها أحوال 

ت ركيب الكلام العريي» وهذا يعن أنه لا ينحصر ق انفعال أواحر المفردات» اميا 

كان أم أثرا أم تغييراء وإنما يشمل جيع الأصول الي تضبط سلوك المفردات والجمل 
وأشباهها حين تنتظم داخحل التعبير. 


وعندما بمارس العريي الكلام يستخدم أحكام هذه الأصول ويجريها ت 

القر كي ليكرن فما يره من تز أو شغر فقا لعملبات الإغرآب وغل هذا 

يصح أن نقوا إن الإعراب هو التعبير عن الوظائف التركيبية وا معان النحوية 
والعلاقات الإإعرابية لعناصر العبارة تالس والنمط والصوت. 


أعن أنه يصاع الت ركيب الغوي ق الإعراب بحيث تحمل كل كلمة أو جملة» أي 
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والأصوات الي تبدو وتقدر فى أواخحره. فليس ما دار حوله حلاف النحاة من 
التعريف إلا زاوية محدودة من ميدان منهج الإعراب تمس الجانب الأحير منه ألا وهو 
أصوات الضم والنصب والكسر والسكون وما ينوب عنها من أحرف أو حذف. 


وظائفها الت ر كيبية» ومعانيها النحوية وعلاقاقا الإعرابيةء وذكر الأدلة على ذلك 


2 
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سيميائيات الفضاء النصي (الغرافي) العلامة 


. أبو بكر مرزوق 
قسم اللغة العربية وآداما 
جامعة الأغواط 


SNE ames aE 
على عتبة الفضاء الخطي» يستعرض العلاقة الي بحمع الخط باللفظ والمعىئ»‎ 
مستدلاً على سيميائيتها الغرافية؛ ويتابع رحلة العلامة الخطية قي الدرس‎ 
(اللساني)» وقدرة الصورة الخطية على تكريس الانطباع البصري» وإبقاء أثره‎ 
ق الحقل (السيميائي)» أين قي نفس التلقى. كما يعرض ل رالعلامة الخطية‎ 


أصبحت فيه غاية ق ذاها. 


ولأحل الاضطلاع بحيثيات هذه العلامة» عقدت قراءة سريعة للعلامة 

ا لخطية عند العرب» وصور تحويدهم للحرف» حين اكتسب الخط تلك القدسية 

الق غدت أثرا نمدا إلى النص المقدس» وحين اكتسب مازلة لدى (الصوفية)» 

ظهرت آثارها في (علم الحروف)» ليمتد أثر ذلك إلى الغرب» مع (السرياليين)» 

و(الغراماتولوحيين)» إلى حانب حضوره السيميائي المقصود» مع الكتابة 

اللحطوطة (لا المطبوعة)» على الرغم من التقنيات الطباعية الي کادت تستنسخ 
هذه الروح السارية فيه. 
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ن 2 )3 : 

قد تتميز الكتابة ” عن الخط ” في كوما عملية ت ركيب للكلام» ونسج 
للحمل» وبناء للصياغة» بينما يغدو الخط معها ذلك التمتيل المادي للصوت 
اللسمو ع الذي عماده الحروف والح ركات» وعلى أساس هذا التفريق ق (الماهية) 
يكون التفريق ف (الوظيفة)؛ فالكاتب يعتمد الخط ف التعبير عن المقاصد» فلا 
يكاد يخر ج - عنده - عن كونه (وسيلة)» أما من امتهن الخط فاللخط عنده 
(هدف) قبل أن يكون (أداة)» ومن م» فهو جود الحرف» ويحسن الرسم» ويخرج 

الكتابة على أحسن ما يكون عليه الإحراج» وضوحاء وجالاء واء. 
لقد أو حدت الألفاظ لتأدية المعان المصورة قى الذهن» فلا إمكانية للوقرف 
على ما قي الذهن إلا باعتمال اللفظ لمن (يسمع)» والخط لمن (يقرأ)؛ فإذا أراد 
وإذا استدعى الأمر القراءة لا المشافهة» صور اللفظ ما يناسبه من حروف الهجاي 

4 : 
. ' أفيفهم منها اللفظ» ومنه يفهم المعئ» فيحصل القصد 

والخط - بوصفه إجحراء سيميائيا- متشعب الدلالة؛ فهو قياسا لا جاء له» 


) تمائل لفظهاء ومن م معناها. ۵٣٠‏ ايعتبر (أيقونة - 


5( ا ۴ 2 . : 
(حطية)» لصورة ”معية (مقروءة)» يعتبر (مؤشرا'وهو» بوصفه صورة بصرية 
)» إذ بدون ملفوظ غخطوط» لا تتسئ عملية القراءة» فهو ق هذه الحال عcال|-‏ 

(دال) مدرك بالرسم» يدل على (مدلول) مدرك بالفهم. 


) من حيث طريقة ر“مه» إذ يحمل دلالته في اع كما يعتبر ا خط (إشارة - 
ا ی ار ی جا ا ر ا 
) مثلا» وقياسا بر “مها #ااءزة۷الحروف في الكلمات الفرنسية بالحرف الكبير ( 
)» له دلالته المتقدمة على المعئ» خت إن الط eاinuscu‏ حرفا مصعرا ( 
سيو حي بأنه أول ملفوظ في جلته الأساسية» أو جملة حديدة بعد علامة (النقطة) 


الترقيمية ال ستغدو» بدورهاء (مؤشرا) على ذلك. 
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وقد ينبثتق عن هذا البعد الإشاري» بعد إيحائي» فيعامل الخط معاملة (الرمز - 

6 ا 0« ليحمل -عندئذ- مقومات الثقافة الفردية والجماعية Symbole‏ 

ج ى كرح اأخان دلن الى الي ال و كة رالكاة هة 
من خلال بحويد الحرف وإتقان رمه. 


لقد كتب النص ليبصر» مثلما كتب ليقرأً» وليست الكتابة - قي الأصل - 

هي النص المكتوب» إذ الصفحة المطبوعة قد تحتوي عناصر خارحة عن حيز 
النص» تتجلى في نوع الحرف وحجمه وصورة توزيعه في فضاء الصفحة. فإذا 
أحذ بالقول: "إن النص حذق في الصناعة"» حمل الاستنتاح إلى أن كل نسخةء أو 
> وعلى هذا على الأقل» كل طبعة ختلفة عن سواها» هى عمل في ختلف 
E E O E CT‏ 


الواحد حسب تمظهره البصري . 


إن العلائقية الي تحكم المعن واللفظ والخط» من المقاصد الي وقف عندها 
المشتغلون بفلسفة اللغة» ابتداء بفلاسفة اليونان (الرواقيين والأرسطيين) إلى 
الفلاسفة المسلمين (الفارايي وابن سيناء. .) إلى المشتغلين بالدرس اللغوي والنقدي 
العربيين (الجاحظ وأبي حيان التو حيدي..) إلى الحروفيين من المتصوفة المسلمين 
(السهروردي وابن عري..) من دون إغفال آهل صناعة الخط (ابن البوّاب وابن 
مقلة..)» وانتهاء بعلماء اللسانيات» والسيميائيات الغربيين (دو سوسير وبورس) 
إلى الغراماتولو حين وعلماء الكتابةء (حاك داريدا). 


لقد ألح دو سوسير» وهو يتكلم عن العلامة الخطيةء إلى أولية (العلامة 

امنطوقة) وهامشية (العلامة الخطية)» غير أن النظرة العجلى إلى هذه القضية توهم 
E e E E‏ 
کا 0 ق 
لوحود الكتابةء كما أن الغرض الألسنئ لا يتحدد إلا بتنسيق الترابط بين الكلمة 
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المكتوبة والأحرى ا الكلمة الکو لتمتزج بالكلمة المنطوقة - الى 
E eS‏ هذا؟) اهي صورها - فتسابها دورها الرئيس 


تشكيل وحدة اللغة عبر الزمن» كما أن الانطباعات البصرية هي أكثر دقة 
التطي» فالشكل الكتان سوف يفرض نفسه 


e‏ المفهوم الذي يعال جه (دو سوسیں)» له ما يضارعه ي ترائنا العريي» 
حیث إن القلقشندي | 821-756 ه]» وهو الرحل الموسوعي» قد استطاع أن 
ياتقطه ضمن محفوظاته» ليقَرٌ بالفكرة نفسها الي أقرٌ بها (دو سوسير) بعده. لقد 
وازن بين الخط واللفظ قي تقرير المعاني» ف "الخط واللفظ يتقاس مان فضيلة البيان» 
ويشت ركان فيه» من حيث إن الخط دال على الألفاظ» والألفاظ دالة على 
الأوهام» ولاشتراك الخط واللفظ في هذه الفضيلةء وقع التناسب بينهما في كثير 
ا و ا رات قن الخار ا انالا مى را وا 
معن سان وهو» وإِن کان ساكناء فإتّه يعمل فعل المتحرك» بإیصال کل ما 

. اتضمته إلى الأفهام» وهو مستقر في حيّره» قائم في مكانه.."“ " 
E N‏ 
الفكرة المتصورة بالإشارة البصرية» ومن بالإإشارة السمعية» فتتجاوزها إلى مل 
ا لخط معناه الخاص ف نفسه» بوصفه علامة بصرية ها دلالتها الغرافية» .مما تتضمنه 
من المعاني الي مجدها القارئ ق نفسه ساعة التلفظ ياء من غير دلالتها الأولى 

لمتواطيع عليها. 

وسوف يستغل الدرس السيميائي هذه اللمحة السوسرية» أي (نميّز الكتابة 


EUGENE a es 
ويبرز فاعليته» حين يتحول فضاء الصفحة إلى فضاء منفتح على قراءات أكثر‎ 
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دلالةء إذ "لم تعد القراءة اليوم عملية كنس للكلمات» بل فاعلية سيميائية» تقراً 
الكلام والنقاط والبياض» معتبرة ذلك نصا مترعا بفيض من العلامات» تفككه» 
» فکیف اوتتفاعل معه کشفرات نصية ها قيمة العلامة اللغوية دلالة وجالاا 
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إن إنجاز النص المخحطوط, لا يكاد يخر ج عن طرق ثلاث: 
يقة فاعلة: حين يكون بخط صاحبه؛ 
يقة متفاعلة: حين يكون بوساطة حطاط؛ 
-طريقة حايدة: حين يكون بواسطة آلة ناسخة. 
فأما الطريقة الأولى» فكون الخط امتدادا للحظة تفاعل الكاتب» أثناء إنتاج 
الكتابة. 


وأما الثانية» فكون الخطاط - وليس الكاتب - يتفاعل مع النص كقارئ» 
فهو» عندئذ» بملك قدرة إعادة إنتاجه. 


وأما الثالثة» فكو ما طريقة آلية حايدة نسبياء ما لم تتدخحل فيها قصدية الكاتب 

أو الناشر في احتيار الخط» أو رسم الحرف» أو إقرار تقنية التشكيل الكتابي» وقي 

هذه الحالة» يجتمع أثر الطريقة الأولى (أثر الكاتب بتفاعله المطابق) وأثر الطريقة 
الثانية (أثر الخطاط بتفاعله الحرّف). 


عند هذه الحدود» بمكن لنا أن نتکل عن (فضاء النص)» أي عن "ذلك الحيز 
الذي تشغله الكتابة ذاتهاء بوصفها أحرفا طباعية» على مساحة الورق» نما يدحل 
في طريقة تصميم الغلاف» ووضع المطالع» وتنظيم الفصول» وتغيير الكتابة 
المطبعية» وتشكيل العناوين وغيرها.. وبمكن اعتبار العناوين» والأسماء؛ أسماء 
امؤلفين» و كل إشارة على الغلاف الأمامي» جزءا من التشكيل الخارحي في 
النص» خاصة» أن تصميم هذه العناصر على الغلاف تخضع إلى مقاييس فنية» 

a |‏ فی" 


لقد عظّم العرب الكتابة» وأعلوا من شأماء نما حدا .عؤلف مثل "القلقشندي"» 
أن يفرد ها حيزا مهما في مصنفه (صبح الأعشى في صناعة الإنشا)» حيث أورد 
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۰ ع 14ء ع 
. وعتل هذا الاهتمام» ألف الصولي [ت. 946 أقوالا رفعت من أهمية الكتابة 
ه| کتابه (أدب الكتاب). 


ولئن كان اهتمام العرب بالكتابة لا يكاد يخر ج عن قواعد تحسين الخط» 

وضبط الكتابة» وتحويد رسم الحرف» فلقد بدأت الفوارق تظهر بين ماهية الكلام 

والكتابة عندهم» لتكتسب الكتابة بعدا (رؤيويا) و(فنيا)» مع الخطاطين العرب» 

تعدت تلك العلاقة التداولية الافهامية الإنشائية ال جمعت الكلام بر سمه» ليصبح 

للحط ذاكرة» هي تاريخ الخط المتصل بتاريخ اللغة العربية الأنيقة في ألفاظها 
وعباراهاء ويصبح للحرف هوية» هي هوية العصر الذي و جحد فيه. 


ثم يأ (المتصوفة)» وقد أسرهم الحرف» فإذا هم يشطون بالكتابة بعيداء 
شطحات (طلسمية)» بعدما رأوا سورا قرآنية» مفاتيحهااو يشطحون بالحروف 
حروف» لم ترد صدفة أو عبثاء ذلك الذى نلمس أثره عند شهاب الدين 
8م[ والشيخ عبد - 587ه|]| وابن عربي [ 560 -السهروردي [ 549 
8 ه]|»ء كما نحد آثار هذه الممارسة الروحية عند -الر هن البسطامي [782 


: الشيخ أي الحسن الشاذل [ت.656ه| (16 


ثم بمتد هذا التأثير إلى الغرب» فنجده عند (الأدباء السرياليين) في ما اموه 
بالكتابة (الآلية)؛ أي الكتابة ال تأت دون سابق تصور أو تصميم» مستغلين 
نتائج ما وصل إليه الباحثون ق علم النفس (المدرسة الجاشطالطسة).. ثم جحاء 
فلم تعد الكتابة "جاك دريدا صادعا ب (علم الكتابة» أو (الغراماتولوجيا 
مقصورة على تسجيل حطاب» أو نقل أفكار إلى أذن السامع» بل أصبحت 
تحتوي على عناصر حديدة» لا يكن معرفتهاء أو فهمها إلا عن طريق الرؤية 
المباشرة بالعين الحرٌدة» وفي هذه الحالة» يتحول مبحرى الكتابة من الأذن إلى 

n | 


سيميائيات الفضاء النصي (الغرافي) 149 


إتناء مع الخط عموماء والخط الترائي حصوصاء أمام انزياح ثقافي» غزير 

الحمولة التراثية» له أبعاده الإيجابية» أبعاد قد يستغلها أصحاب هذه الموية اللغوية 

في إثبات الوحود» إذ هي من صور التفرد والتميز الثقافي» وملمح من ملامح 

الأضالة الضارة ادون غار أن هذه اص هة جر اة وا فادة العكسية خن 

يرتد عليهم هذا الانتماء» أو يستغل فيهم هذا الانتتساب» لفعل اللغة الساحر» ولنا 
قي واقعنا السياسي المعيش أوضح مثال. 


ففي حرب العراق» وضمن عملية احتطاف الرهائن (الغربيين)» أظهرت 

وسائل الإعلام العالمية أهالي محتطفين يابانيين» وقد حرجوا إلى الشار ع بلافتات» 

تسأل المقاومة العراقية الإفراج عنهم» وكان من بينها لافتات كتبت بالعربية» 
وكان ملفوظها فقط: [بسم الله الرحمن الرحيم.. شكرا..] 


فلا جرم أن هذه اللافتة الي حطت بالعربية» ضمن لافتات أخحرى نحطت 

بلغات شن قد حملت رسالة عميقة الدلالة» تلمس الوتر الحساس لدى العريي 

السلم» حين يتوسّل ب (البسملع» ثم يأ ملفوظ (شكرا)» وكأنه إعلان عن 

استجابة حتمية عل الشكر عليهاء فلا نحسب» والحال هذه» أن هذا النص 

للكتوب بالعربية قد ورد ججحانياء بل نراه توظيفا واعياء يخضع إلى منظومة 

(سوسيو - ثقافية) تحرك مكامن الشعور الدييْ ومرحعيات الإنسان المسلم» حيث 
تموقع الحرف العريي ضمن هذه المرجعيات قويا راسخا. 


يحيل الخط المتلقي على مرحعية كانت الذاكرة قد اختزنتهاء يستحضر فيها 

تلك النماذج الثقافية ال هي عناصر هويته وثقافته. لقد أو كل رسم الحرف إلى 

يد خحطاطة» فقهت أسرار الكتابة» وذهبت مع الحرف» قي انزياح واع» بعيد عن 

» لتعجسند أمام المتلقى روح "الألوف المطبعي» ذلك "الوسيط ذي البعد الواحد" 
الت الس ار ما ت ن بكرن دتا 
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لقد ألفت العين العربية أن يكون أول احتكاكها بالنص القرآيي بصرياء 
A E N NTT ETT‏ 
رمه» هي شكل من أشكال التجاوز الحرّم» واستدراج مخيف نحو إمكانية 
التحريف» أو التصحيف» إذ شرط كتابته متوقف على حطاط أحذ رسم القرآن 
عن شيخ» أحذ الخط» بدوره» عن شيوخ بالتواتر» فهو حطاط مرسّم» من سلطة 
دينية رمية» بل» لقد يتجاوز هذا التقديس» ليضم نماذج وثائقية ثقافية» 
كالمخحطوطات القديعة» والكتابات الطلسمية الخاصة» والصكوك العدلية» 
والمواثيق» والعهود المكتوبة» وهي نصوص» كان فضاؤها النصي بعض صور 
قيمتهاء» وأحد عوامل تشمينهاء وتقييمها. 


قد يرد الحرف مخطوطا أو مرقوناء ولا فرق بينهماء ما داما يؤديان وظيفتيهما 
و التواصل والإبلاغ)» غير أن الحرف (المخحطوط) قد يبر الحرف (المرقون) 
ولك اروخ الارية هال هى اخداد الشك ن الي ٠‏ الك ار الي 
حطه؛ "إنناء حين نكتب» نتموضع داحل فضائنا الخطي» كممثلين ومتفرجحين.. 
إنا نكتب وننظر إلى أنفسنا ونحن نكتب» نسمع إلى كلامنا الصامت الذي 


2 
.ايصاحب ا E‏ 


وإذا أمكن اعتبار الخط المرقون حضورا حدثياء له قدرة الاضطلاع بالوظيفة 
(الإبلاغية)» وتحاوزها إلى الوظيفة (البلاغية) الحمالية» مع تقمص روح الحرف 
الل بت اليك و اة ا ن ی ا ا 
ا لخطي للقصدية الي يريدها منتج النص» أو التأويل الذي بمنحه المتلقي له. وا 
كان المدى الذي وصلته وسائل الكتابة الحديثة» وتقنيات الإحراج الطباعي لا 
يعرف الحدود» أمكننا الكلام عن (أيقونية) الحرف الطباعي» وحلوها وذوباها ق 
جحسد الحرف المخحطوط» حين استطاعت صناعة الحرف الخروج عن (نمطية) الخط 
ذي البعد الواحد» و(استنساخ) روح کل الخطوط. 
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إن القراءة اللخطية» تتطلب منا أن نرى ما نقرأ» دون أن نسعى إلى ماع ما 

نقرأً. إن السماع مقترن با لمعن (الحتوى)» والرؤية مقترنة بالصورة الخطيةء الي 

يقوم عليها دال المع (الشكل). إن رسم الحيم المنفردة (ج) توحي دلول 

(جمل)» من خلال رسم الحيم البياني (التجريدي)» قي حدود استطالة عنقه على 

الأقل» عندهاء يذهب بنا الذهن (مع المتلقي العربي) إلى استحضار الصورة الكلية 
AU,‏ الران الصخ اوي الذي شد اتاها كله وامتكداد فته 


وحين نتكلم عن الخط» فإن الأمر يسلمنا - لا محالة - إلى الكلام عن الخط 
العربي الذي هو من أبرز العناصر الفنية المعتمدة ق فن الرسم والزخحرفة 
الإسلامية» حيث يحل الط في الفن (الإسلامي) محل الصورة في الفن (المسيحي)» 
إه يرتبط دائما وأبدا بجوهر العقيدة» ابتداء بصورة رسم القرآن» ال هي سنة 
مثبعة لا تقبل التغيير» مرورا بتلك الإشارات القرآنية الدالة على قدسية الكتابة» 
والني عرضها النص القرآني في مثل فوله تعالى: (رن والقلم وما يَسنْطرُون))» أو 
قوله: ((اقرأ وربّك الأكرم الذي علْمَ بالقلمم)» إلى تلك الإشارات (الحروفي الي 
تصدّرت فواتح بعض السور» فأوحت بأسرار الكتابة وأسرار الحرف فيهاء قي 
مثل: (أل.. ألر.. كهيعص...)» وغير ذلك من الإشارات الي هدت النطاط 
اللسلم سبل تحويد الحرف العربي» يكتب به القرآن في أجمل صورة» وأمى رسم» 
تب رکا به» وتقربا إلى الله. 


الهوامش: 
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رواية السيرة الذاتية في الأنقد الأدبي الجزائري 
2 


دراسة کی بعض المتون ١‏ 


أ. ميدي بلعباس 
كلية الآداب جامعة معسكر 


يتراوح فن السيرة الذاتية بين الدقة والرفة- على حد زعم ليتون ستراشي" 
- فالدقة مستمدة حسب ليون إيدل من «كون كاتب ınllرةö Lithon Straché‏ 
س ال آ0 بت ااه فيا شف من ماده جامدة علقت ور اء غور انان ما 
إلى هذه الحياة الدنياء فسعى إلى أن يسترد ما كان بمثابة الروح والجسد والمشاعر» 
ويصوغها على صورة ذلك الإإنسان الغابر.ومصدر الرقة أن عملية السيرة هي 
والتهذيب والمدنية ». بطبيعتها عملية تتسم بالإنسانية 


إن حاولة حوض غمار تحربة فن السيرة الذاتية تنبن أساسا على قواعد النفس 
البشرية ومتغيراتماء غموضها ومتناقضانا إلى درحة يسعى فيها الكاتب إلى جاراة 
ومواكبة الأحداث بعواطف النفس المثارة وإكراهات الزمن والمكان. بيد أن فنية 
بين دقة منطق الجحمع آثار السيرة الذاتية لا تتأتى إلا عن انضباط وانتظام يقتفى 
.التفاصيل وميعان المشاعر والأحاسيس 
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كتابة ما يحدث فعلا أثناء لقد استطاع آندريه موروا أن يصف بصدق 
باستحالة بلو غ معام واضحة قي فن كتابة السيرة السيرة وكأنه يتزع إلى الاعتقاد 
الذاتية إذ يقول: « كنا نبحث سوية مدة مس ساعات عن ظل يطير أمامنا - 
هذا الظل هو الحقيقة بشأن إنسان ما. سألنا أنفسنا عما إذا كان بوسع كاتب 
السيرة أن يسك ياء ويبدو أنه ليس بوسعه» وكلما ظننا أننا سنضع يدنا على 
الكتف الشبحي للسراب» انقسم إلى نصفين وهربا في دربين مختلفين وباتجاهين 
متعاكسين.هربت في أحد الاتجاهين أفعال الإنسان وحياته الخارحية ال تمثل عن 
حق الوثائق والأدلة...وهربت ق الا تجاه الآحر حياته الداحلية الي احتفت حال 
ما ظننا أننا قد أمسكنا يها ».فهل تتأسس شخصية صاحب السيرة بعيدا عن 
أوراقه أو يومياته أو رسائله؟ ثمة في الواقع أفكار تظل متبغة ق نايا اللاوعي 
افق با ست ار ت افاي 


في الببحت ف السيرة الذاتية ٥ںعزما‏ مممذانط٥لقد‏ احتص فيليب لوجون 
حيث وضع تعريفا علميا للسيرة الذاتية بحيث عرفها بأها «حكي استيعادي نثري 
يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما ير كز على حياته الفردية 
وعلى تاريخ شخصيته بصفة عامة » ”. ونما لا شك فيه أن الجزائر م تكن .معزل 
عن التحولات الي وفدت من الغرب فأصبغت آثار المشرق والمغرب بألوان 
ختلفة» فالدارس للأدب الجزائري الحديث يلفي تأثرا واضحا للأدباء الجزائريين 
فيه النقد العريي بخصوص علاقة الرواية بالسيرة هذا الفن وبالمنحى الذي سار 
الذاتية. 


ی و ا ور و 

قينة عن النو ع الذي ينتمي إليه هذا الإبداع إذ يزعم أنه « الأول من نوعه عندنا 
غير آنا إذا استغرضنا يحض اعون الندية فاا تلفي أن رواية السيرة الذاتية أو > 
المذكرات كجنس أديي لم يكن غائبا عن التراث التثري الجزائري وإن أطل ملامح 
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مغايرة» فقد كتب المذكرات والسير الذاتية قبل الأديبة زهور ونيسى كل من:عبد 
أ 6 ۰ « ۰ 8 ج % 4 ۰ 
أما الحميد بن باديس » العنيسري» محمود بوزوزو» وهمزة بوكوشة وغيرهم 
فيما بخص الحانب الفي فإن الناقد يعتبرها « رواية .عقياس النص ورواية .قياس 

7 ع : 

. نمو الأحداث عير الظرف الزمان والمكان والنفسى » 


فالإبداع يتخحذ من الحياة الشخحصية للمؤلفة مرتكزا أساسيا» فأضحت رواية 
اواك رة حرو م العو ىراوت ان تفع لما لاص او 


.التجربة الفردية للأديبة 


وني موضع آحر يتساءل عمر بن قينة من حديد عن روائية هذا الإبداع إذ 

8 aT 2 1 e 

نلفيه يتردد في اعتباره رواية حيث يقول « هل هى رواية حقا ؟ » .و نلمس من 
E E IEE‏ 


ل ان ينبغي تحنب اk)ءاہاطہاھt؟‏ ملقد اُشار " جان ستاغبدنسکي ' ٤‏ 
لدت عن الروت او غ عر هكل مرن ال رة الدانة اد لا وجودق 
هذه الحالة لأسلوب أو لشكل ينبغي الالتزام بهما. فمن الصعب إذن أن نحعل 
حدو دا فاصلة مابين السيرة والرواية والمذ كرات واليوميات. فجورج ماي 
لم لزم نفسه بتعریف محدد» بل نده يۇ کد أنه لا يوحد بين Georges May‏ 
السيرة الذاتية والمذ كرات أو بين السيرة الذاتية والرواية حط فاصل بين وأن 
لا ا دا 


وقي محاولة لالتقاط النصوص الي تنبض .عشاهد من السيرة الذاتية يستهل أحمد 
منور"" في دراسته لرواية السيرة الذاتية قي الأدب الحزائري المعاصر وذلك بتقدم 
أهم نماذج هذا الجنس الأديي» الكلاسيكية منها على غرار رواين " جين أير " 
و"اميلي بر وني" ويحصي ق المقابل نماذج أحرى قي الأدب العربي على غرار 
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والعقاد وتوفيق الحكيم» في أشهر إبداعانمم الروائية ك روايات طه حسين 
قود الروح' و ت الشرق 1 وا وا و'قتديل ام 


هاشم '.إذ يلحظ أحد منور أن مثل هذه الروايات تخرج ق الغالب عن أطر 
الذاتية الفطرية وتنحذب طوعا تارة وقسرا تارة أحرى نحو تيار الموضوعية» وهى 
تنتصرف أساسا من إطارها الخاص إلى أطر عامة وعلى هذا النحو تخرج عن 
إطارها السير الذات متحولة إلى متاهات التخييلية الروائية على الرغم من أَهُا 
تسعى دائما للاحتفاظ بجزئيات الجانب الذان. 


وهو ما يشكل قي الواقع منحى عاما على أن يشكل حصوصية قي الكتابة 
الروائية الجزائرية للسيرة الذاتية طالما أن فلوبير نفسه -كما يورد أحدمنور - 
يعترف في رواية "مدام بوفاري "لسائليه قائلا:أنا مدام بوفاري. 


وقي هذا السياق تبدت رواية "ابن الفقير 'لمولود فرعون رواية متفردة شذت 

عن السائداى كتاباتك الشير الذاتة دل أن ولرد عون کج أجل 

منور-قد حاول أن يسلك مسلك مونتيني و روسو و دودي ودیکاز. كوا 

تؤلف -في نظره-ناذ ج تنأى بفنيتها عن الدراسة السيكولوحية أو حي عن البناء 
الشعري وتبتعد ف الوقت نفسه عن رواية المغامرات انطلاقا من عمق خياها. 


يحاول أحمد منور تقفي آثار السيرة الذاتية ق رواية "إبن الفقير ل" مولود 
فرعون» إذ نلفيه يعتبرها رواية قد كسرت قواعد التكتم على غرار روايات 
حزائرية أحرى تنحو نفس المنحى مع قليل من التحوير والإنتقائية ويقول قي هذا 
الشأن: « فنجمة ما هي في الواقع إلا السيرة الذاتية لكاتب ياسين قي فترة معينة 
من حياته مع شيء من التحوير والتغيير وإعادة الت ركيب» و طيور في الظهيرة 
و"البزاة ل" مرزاق بقطاش» ليست إلا سيرة ذاتية للكاتب... كذلك جحد من 
ملامح الكاتب في رواية ""التطليق" أو الإنكار ل" رشيد بوجدرة. و'رائحة 
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الكل ا خلاص جيلالي و "باب الریح' ا علاوة وهي و 
ل"إماعيل غاموقات و"الشمس تشرق على الحجميع" لنفس الكاتب و"أطفال 
العام الجديد" ل" اسيا جبار ونحد الطاهر وطار باسمه الصريح وبشخصه 
» ويعتبر أحمد منور أن هؤلاء الكتاب - الحقيقي قي رواية "العشق والموت 
باستشناء محمد ديب- ل يتخذوا من حياتم احور الأساسي للرواية لكنهم 
.السيري إلى إطار الرواية التخييلية .ععناها العاء»“" 


لقد استطاع مولود فرعون قي نظر الناقد - أن يرسم بسيرته الذاتية 

« صورة متكاملة للقرية وسكاها لا فى صورة الكاتب نفسه»ء لاسيما أن حياة 
الكاتب ق حد ذاها...هي حياة عادية حدا» فهي قي غاية البساطة وتشبه إلى حد 
كبير حياة معظم أطفال الريف ال حزائري ق الفترة الاستعمارية كلها من حيث 
القد استطاع مولود ""الفقر والحرمان والحاحة لأبسط مستلزمات الحياة ٠‏ » 
فرعون أن يعكس بدقة متناهية تفاصيل حيثيات المكان الذي نشأً فيه لدرجحة أن 
امد منور کان یری نی هذا العرض بناء فعلیا لدیکور مسرح أحداث ستروی 
لاحقاء وقد كان ذلك مهيمنا بصورة فعلية على الرواية لدرحة أن الروائي حاول 
أن يلغي من خلاهها أمكنة أحرى قد أثرت في حياته بشكل كبير» وذلك باعتماد 
تضييق المكان وحصره وهو ما انعكس أساسا بسلبية على نطاق وحدود المدينة. 


إن الحشد اللامتناهى للشخحصيات وبعض التفاصيل التافهة لعادات وتقاليد 
القرية عكس بصدق بروز المنحى الاحتماعي للكاتب فالشخصيات « من الكثرة 
بحيث يتعذر على قارئ الرواية إحصاؤهم أو تذكرهم جيعاء لأن الكاتب كان 
حيث القرابة أو المصاهرة أو الجيرة الخ...فكان ذلك يجره إلى الاستطراد 
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كافية بإبراز كل أبعاد الشخحصية الوجحوه دون عناية والاستعراض للكثير من 
> وذلك ما لم عنعه سحسب أحمد منور- من تقلنم تصور ”"ومكوناتما النفسية» 
نوعي وإبداعي وک لار ی ان ی ی ل المبادلة العاطفية لشخصيات 
على الرغم من تبدو للقارئ كما لو كانت معروفة سلفا بكل حيثياتما وأسرارها 
تأثراته شكلية لا تتعدى حدود التعليقات أن عواطف الكاتب وتعاطفاته أو 

TT 


لقد حلص أحد منور ني ماية مقاربته لرواية "ابن الفقير" ل" مولود فرعون 

إلى إحراء مقارنة بين رواية السيرة الذاتية ورواية التخييلية» وانتهى إلى أن مولود 

فرعون قد كان واعيا كل الوعي ما تنطوي عليه فنيات كتابة رواية السيرة الذاتية 

من عيوب» على الرغم من إصراره على محاكاة واقعه بالشكل الذي جاء عليه 

نواز ع البراغماتية والعملية ضمن رؤية إبلا غية في المقام الأول» حيث بدت 

لا يعن في كل الأحوال انعدام وجود بعض الحمالي وذلك على البعد مهيمنة 
الصور الفنية والمشاعر الرقيقة والعواطف الياشة. 


ا ا رع 
بحثها الموسوم ب"السيرة الذاتية قي الأدب العربي» " جبرا إبراهيم جبرا نموذحا" 
أبواماء إذ تبدي من الباب الأول نزوعا أن تلج باب السيرة الذاتية من أوسع 
واضحا نحو المباشرة قي الطرح» في حاولة للبحث في التطور التاريخي ضمنياء 
حديثة أو معاصرة» وق هذا الباب استطاعت أن تمهد بعرض نطية تقريبية للكتابة 
العربية في فن السيرة الذاتية» ثم أتبعت الباب بباب ثان» ولحت من خلاله عتبات 
المقاربة بصورة مباشرة لنص جيرا إبراهيم جبرا "البغر الأولى"» وعلى نفس المنوال 
قدمت في الباب الثاني قراءة لنص ثان ألا وهو "شار ع الأميرات"'. 
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وقي ما يبدو أن خديجة زعتر قد استطاعت أن تنتقل بين البابين من منهج 
يقوم ساسا على فنية البناء في السيرة وذلك ببحث نظمه السردية ولغته وأساليبه» 
ثم طفقت بأسلوب مغاير تنهج طريقة دراسة النص الثاني ق الباب الثالث انطلاقا 
من تقسيم المتن إلى قسم أول وثان. وهو ف الحقيقة ما لم تبن من خحلاله هذه 
الباحثة عن منهجية واضحة ومحددة ق التحليل» إذ بمكن للدارس أن يلاحظ 
عنايتها في الفصل الأول من الباب الثالث بتتبع الأطر المضمونية لرواية "شار ع 
الأميرات" لتنتقل بعدها في الفصل الثاني والثالث إلى متابعة حيثيات البناء الفيٰ 
تطرقة أساسا إلى إشكالية التجربة الفنية والصراحة والتداحل بين المعطيات» وهي 
كلها قي الواقع إشكاليات تبدو من صميم البحث قي نقد رواية السيرة الذاتية. 


نستنتج من حلال كل ما سبق أن الدراسات التاريخية قي نقد الرواية» قد 

تغلب غلها انت التأريخ كى جحعل نقادنا يهيمون يي متاهات النقاشات 

والتأويلات في إطار السبق الروائي وظهور الرواية الفنية الناضجة» ووقفوا عند 

تخوم النقد التارجخي و لم يدحلوا عالمه الرحب» وبخاصة قي باب حديثهم عن رواية 

السيرة الذاتية الى رأيناها عند أحمد منور الذي أعطاها الطابع الإجالي العام ق 

حديثه عنها في الأدب الجزائري» ولم يفصل الحديث عنهاء إلا ق النموذج عن 
"ابن الفقير'. 


غير أننا نرى بعض الكتاب الحزائريين من تعرض إلى السيرة الذاتية» مثل 

حديجة زعتر الي دحلت عام السيرة الذاتية» من بابما الواسع تي دراستها الي 

سبتق وأن أشرنا إليهاء وهي تعد - على وجه العموم- أول دراسة أكادعية 
عرفتها الدراسات الجامعية قي الجزائر. 
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الحوار الروائي من الوجهة التداولية في رواية 
"الدمية" 


ل: إبراهيم الكوني 


الأستاذ: سعلد بولنوار 


قسم اللغة العربية وآداما 
جامعة الأغواط 


حاولت أن أحوض خلاها غمار التحليل النقدي لرواية من روايات إبراهيم 
الكون وهي رواية الدمية» وقي البداية لا بأس ق أن نحدد بعض المفاهيم وأول 
الحوار لغة هو: من الأصل (الحور) بفتح الحاء وسكون الواو أي هو الرحوع 
عن الشيء» فیقال: 
حار» يحور» حورا» وحؤورا: رحع» وامحار هو المرحع ' وامحاورة: ابجحاوبة 
والتحاور» يقال: تحاوروا» تراجعوا الكلام بينهم› واخار عله جر رده» 
واستحاره: استنطقه» فالحوار ق اللغة العربية هو الرحوع والجاوبة 
'ومنهم من عرفه بأنه: نوع من الحديث بين شخصن أو فريقين» ویتم فيه تداول 


الحوار الروائي من الوجهة التداولية في رواية " الدمية " ل: إبراهيم الكوني 162 


الكلام بينهما بطريقة متكافئة " ٠”‏ أو غير متكافئة لاحتلاف في القواعد التداولية 
أي الخلفيات الي ينطلق كل واحد منهما قي نسج مقولاته على منواها. 


وقي الحقيقة عندما نتحدث عن الحوار فإننا سنطرق باب بعض المفاهيم التواصلية» 
وليس جالنا هنا أن نعقد مقارنة بين التواصل والحوار ذلك أن التواصل قد يكون أعم 
من الحوار ي سياقات معرفية ومنهجية معينة وقد يكون الحوار أعم من التواصل 
لنفس الاعتبارات» ولكن هدفنا ههنا أن نضع الحوار قي نصابه الصحيح من المفاهيم 
التواصلية باعتباره " عملية يتفاعل بها لمر سلون والمستقبلون للرسائل في سياقات 
احتماعية معينة والتواصل اللسان ينحصر في عملية التواصل الي بحري بين البشر 
بوساطة الفعل الكلامي ولكي يتصل فيه القول لابد من استعراض منظورات ثلاثة 
عنه» وهي الدال والمدلول والقصد لتحقيق دائرة الكلام ٠"‏ وهذا الاعتبار اللسان 
الأحير هو الذي يعنينا في المقام الأول مضافا إليها الخصائص الحازية والعدولية ق 
الحوار الأدي الذي حن بصدده» وينبغي لنا أن نعرف بادئ ذي بدء من هو المتكلم 
ومن هو المخاطب حن نلم بحيثيات التفاعل الحواري في سياقاته الصائية ؟ 


المتكلم والمخاطب: 

ا ا اة ل ا فك افر ا عل ا رار سا اع 

اللقتضى الذي يفرضه الحصر المنهجي واكتفينا على قطبين اثنين من أقطاب الحوار 

وما (أغوللي) ورآهلوم)» وأول من مسك بزمام المبادرة في هذا التفاعل الحواري 

هو البطل (آهلوم) باعتباره متكلما فيقع (أغوللي) ني خحانة المخاطب ثم ما يلبث 

الحال أن يصبح (أغوللي) متكلما و(آهلوم) مخاطباء فالعملية برمتها تبادلية 

لتحقيق الإنجاز الكلامي الذي يسعى إلى الميمنة إدراكيا وفكريا بوساطة الحجاج» 

الذي يحمل في طياته مقصديات معينة» وهذا كله في لغة مكتوبة بشقيها الحرفي 
واججازي من حيث المعى. 


1-2- المشاركون والخلفية الفكرية: 
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إن الصورة الى نتلقفها من حلال الملفوظات هي الي نستبين من خلاها البنية 
الكوئ اا وس ا ار و ا ن ا ا 
باحتين) ب: الكلمة هو المحدد بتفاعله الحواري لتداعيات المرامي الإيديولوحية أو 
الطابع السياقي حمل الحوار» وذلك أن (باحتين) يرفض " التصور التقليدي الذي 
يرتاح إلى (الكلمات للميتة) أو إلى (الكلمة المحايدة) كما يقول ويذهب إلى (الكلمة 
اللشخحصة) ال يساوي وحودها وحود كلمات الآحرين فيها قبولا أو رفضا أو 
hr‏ 
فإنه يعترف ضمنا بو حود التفاعل لاحتلاف في المشارب ما نراه قي قوله " لا تصدر 
ماهية اللغة الحقيقية عن نسق محرد للأشكال اللغوية... بل عن ظاهرة التفاعل 
الكلامى الاحتماعية» الي تتحقق من خلال التلفظ والتلفظات» وهكذا يكون التفاعل 
EEE SE EAE A a a E‏ 
الخوارئ اذا سلما وخر د هذا الاتهلاف ؟ 


1-1-2- آهلوم: 

يصدر البطل (آهلوم) على نحو كلي من قاعدة مفادها: إعانه العميق بالحركة 
وذلك داحل محال الاقتصاد والتجارة والذهب وعلى هذا الأساس فإنه يتميز 
بالواقعية إلى أقصى الحدود لدرجة المادية البحتة» وعندما نقول واقعي أو مادي 
فلا نقصد الواقعية أو المادية على حقيقتها كما تبدو ق العام المعيش ولكن نقصد 
العوا لم امحاكية للواقع أي الواقع التخييلي الف وذلك ليكون القارئ على بينة من 
ذلك» ف (آهلوم) في هذه الحال ينثر التجارب المنطقية في لغته الي تفترض 
مقدما واقعا صار نثريا وعلى أرضيته تسعى بقدر ما تسمح بذلك حالة العام 
النثرية هذه إلى أن تعيد للأحداث وكذلك للأفراد ومصائرهم» الشعر الذي 
حردهم منه الواقع " *» والمقصود هنا اتسام واقعية الخطاب بشعرية اللغة وال 
استطا ع (آهلوم) الداهية أن يوظفها في لغته وذلك قي قوله حينما أراده الناس 
زعيما فأحايمم بأن (أغوللي) نسب رجل هذا المنصب وبأمُم مخطمون في 
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احتيارهم فيقول: " قلت همم إن مكاي بجوار الزعيم» وليس فوق العرش الذي 
يتربع عليه الزعيم. قلت همم إن عليهم أن ببحثوا عن الزعيم قي أناس تعلمت 
کیف تستخدم رؤوسها لا ف اناس لا تعرف إلا استخدام أيديها " » فمن خلال 
هذا الملفوظ نلمح بعض التورية من خلال الادعاء بعدم معرفة السياسة في المع 
الحرقي غير أن المع المجازي يقول عكس ذلك بدليل القرينة الثانية ال يحملها 
اللفوظ " صدقت ما لمسته امم لا يفكرون بعقوهم» بل بقلوهم" * إذ أنه عارف 
لمكانة العقل والهوى» واتضح فيما بعد أنه من أكبر السياسيين» فالحمولة الفكرية 
تظهر في اهتمام (أهلوم) بالجانب المادي .عمارسته للتجارة وتعامله بالذهب» 
ويتضح هذا في قوله: " لا أعشق التجارة لأنن حققت نحاحا في التجارة» لكي 
أعشقها لاما علمتن أن أراها بعين أخحرى... التجارة الحقيقة كالياة... هل 


On „ ف‎ N 
. يستطيع مولاي أن يتوقف عن الحياة‎ 


و 
ما يلاحظ على البطل (أغوللي) أنه قد التزم بالصمت مام ثلاث حطابات 
ملفوظية قي أول بداية للحوار مع (آهلوم)» وهذا يدلل بطبيعة الحال على فلسفته 
الممادئة قي الحياة ولميله لحياة الصحراء والقاطن لمثل هذه الأماكن يكثر في 
طبعه التأمل والتفكير في العوا م المثالية ال ينبغي أن يكوما العام الواقعي فتبدو 
من هذا المنطلق أن الفلسفة الێ يؤمن ؛ ها (أغوللي) هي الفلسفة المثالية. 
هذا ويظهر من خلال الحوار أن الكاتب (المؤلف الحقيقي) قد حدد قي 
الخطاب الفلسفي القديم بحيث ألبسه ثوبا حديدا ومغايرا» فهذه الجدلية ها عمق 
موغل في التاريخ الفلسفي أي منذ مثالية (أفلاطون) وواقعية (أرسطو) تلميذه» 
فإن كان هناك من تناص فإنه تناص من حيث الفكرة الي يجسدها هذا الخطاب 
الروائي عن ذاك الخطاب الفلسفي القديم باعتباره بوتقة للصراع بين أفكار ججردة 
وأحرى حققة. 
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2-2- المشاركون والمقاصد: 

إذا كنا رأينا أمر الملفوظات وهي قي أحد ظروف الاستعمال من حيث 

الكيفية» لا بأس أن نطرق بابا آحر وهو السؤال عن ما يراد من هذا القول من 
قبل المشا ر كين» .معن ماذا يقصد كل طرف معين ما يقوله ؟ 

2- 2- 1- مقاصد آهلوم: 

من خلال الحوار نلاحظ أن (آهلوم) كثير الكلام والإلحاح فيه» وهو دليل 

على نية مبيتة يرمي إليها البطل ويقصدها دون غيرهاء وهذا القصد يكشفه النص 

الحواري التالي الذي قاله فى الأسي :"" 


ألم كن عضوا في الحمع الذي زار بيتك وطلب منك أن تتولى الأمر ؟› أ 
أكن قائدا للحملة ال طالبت بزعيم الدمية الي تدب على قدمين بدل الزعيم 
الذي يرقد في الضريح وهو عظم رميم ؟ فكيف فاتك أننا لا نريد إلا دمية ؟ 
كيف فاتك أن الأمر ككل أمر آخحر قي هذه الصحراء م يكن إلا هوا ؟ كيف 
TS‏ 


فهذا النص الحواري يوضح بشكل لافت المقاصد الي كانت قبلا مضمرة» 
ف (آهلوم) يريد أن يلهو بالدمية وذلك بالتلاعب ها كيفما ح ركها حدمة 
لتجارته ومصالحه الخاصة ومن هذا المنطلق يتضح أن القصد يعرف بحالتين ها: 
تنصيب جرد دمية (أغوللي) . 
الله 


و هذه هي مراحل القصد من للمهم إلى الأهم ففي البداية كان القصد أن 
ينصب (أغوللي) على رأس الزعامة وذلك بإغرائه والإلحاح عليه» تم تطور القصد 
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إلى القصد الذي كان مضمرا وهو أن (آهلوم) يريد من فعله هذا أن يلهو فقط 
يقرو الا وهر الام ر الى ات 


2 قاض اغوللے: 

إذا ما رأينا الحوار بنظرة حاصة نحد أن (أغوللي) قليل الكلام فلا يكاد ينطق 
بشيء وأكثر ما يظهر عليه هو ذلك الابتسام (الذي يصفه الراوي) وبعض مقاطع 
الصمت الي تدل على موقف ماء ومقاصده بطبيعة الحال تعرف عن طريق تفاعله 


مع (آهلوم) الذي يحفز ويحث ويدفع إلى الكلام. 


وهذا التأمل الذي يطبع مياه هو ما يدل على مقاصده المثالية الى يتطلع إليها 
إذ أنه ونزولا عند رغبة (آهلوم) وراحلس) يريد أن يحكم الواحة .عقاييس 
۶ 11 
مستمدة من الصحراء» يقول (اغوللي) 


من حقك أن تخاف الهوى. معت حكيما يقول إننا لن فخاف الخفاء العظيم 
إذا م خف الأهواء ! 
وهل علينا أن نستسلم هوى قوم اتخذوا من الأهواء ناموسا ؟ 
لس اماس عر امال 
ولم علينا أن نمتثل ؟ 
رغ ل یک اران کا ناموس الصحراء صاحب اللخفاء العظيم» 


وهو بصنيعه هذا يقوم بتقدير النبوءة الي تحدث عنها الأسلاف على ما يعتقد 
ويرى» وهو على هذا الاعتبار يقصد إلى حعل العام الذي يعيشه مثاليا بحسب 


المنطق الفكري للصحراء والخلاء. 
بورة النسق التفاعلي: 
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قي الت ركيب أعلاه تعمدت الحمع بين ما يدل على الت ركيز باعتباره المبتغى من 
وراء بحثنا عن الجحذور الحقيقية للمعن والنسق الذي هو هماع البنية في تمظهراها 
الدلالية والذي يتفاعل والأنساق الأحرى غاورة ومجاورة» وهو الأمر الذي يمكن 
أن نقبض على وقائعه على نمطين متلازمين هما: المع الحرق ق الملفوظ أي ما 
يتبدى ظاهريا كمعن للملفوظ والنمط الثان هو ما يحيل عليه النمط الأول 
ونقصد المعن الجازي ق الملفوظ أي معن المتلفظ. 
3 - المعنى الحرفي للملفوظات: 
في هذا الصدد لا بأس أن نتناول بعض المقاطع من أحل النمذحة للقضية الى 
نتحدث عنها ونبداً بطبيعة الجال من أول الحوار. وما يلاحظ هنا هو أن (آهلوم) 
قد مسك بزمام المبادرة بثلاث ملفوظات على التوالي يعقبه مباشرة رد (أغوللى) 
بعد أن احتمرت فكرة (آهلوم قي ذهنه “': 
هنا تكلم البطل لأول مرة: 
اأرذت ان اسر اليك ديت الذهاء 
تصرف (أغوللي) : التبسم ¬ دحرحة الحجر بنعله - متابعة آثار الأنعام 
بنظر ه. 
حاؤون البارحة للمرة الثالثة» وأعادوا على رأسى ما قالوه لي أول مرة. 
تصرف (أغوللي) : اللامبالاة والصمت. 
قالوا مم يريدون زعيما ككل القبائل. 
تصرف (أغوللي) : الصمت ق البداية» قبل أن يتكلم لأول مرة: 
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فالمعي الحرقي يظهر قي الملفوظ الأول أن آهلوم يريد أن يسر لمتكلمه بحديث 
الدهماء فهذا المعن الخطى حلى لا حاجحة معه للتأويل» ثم قي الملفوظ الثاني نلاحظ 
أن الأمر نفسه على البنية الخطية ولكن هناك محهولين لا نعرفهما قد حاءوه للمرة 
الثالثة وف الثالث يصرح (آهلوم) على ألسنة المجهولين بأمُم يريدون زعيما أي 
قد أحذوا زعيما من قبل يتمثل قي الضريح وهم يطلبون زعيما آخحر فالحرفية هنا 
في ظاهره تدل على التملك أي أن من يقرا الملفوظ على حاله فإنه يستنتج بأن 
الزعيم جحرد شيء قابل للتملك. 


اا نموذجا أحر من موقع أخر للحوار ولنختاره من الحديث الذي دار ي 
13 
اجلس حين تنصيب الزعيم: 


"علا في الجحمو ع هر ج. علت صيحات استنكار وغضب. تحاسرت الصفوف 
الخلفية فلو حت قي الفضاء بقبضات الوعيد. 

في مكان ما من الصفوف الأمامية» ارتفع صوت: 

إتقولون عن زعيم الدنيا دمية» ونقول عن الزعيم الذي هجع رميما 

رددت الأصوات القول كافا تکرر ندا كاما تاك النذير الذي كرر قول 
سليل الأكابر: 

تقولون عن زعيم الدنيا دمية» ونقول عن الزعيم الذي هجع رميما. 


نرى ق الملفوظ أعلاه بأهُما متطابقين أو هما نفس الملفوظ الفرق الوحيد 
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وسنتناول المعن الحرف لا باعتباره هدفا ف ذاته ولكن لنفصله مؤقتا عن سياقه 
من أحل التأطير النظري لاشتغال التفاعل الحواري لأن " المشكل الم ركزي لنظرية 
المجاز هى التفسير الدقيق للمبادئ الوظيفية لتلفظ تعبير ماء بمكنه أن يستدعى 
11 14 ۰ 

على ما یری (سیرل)» ومن منطلق کهذا لا 
بأس أن نهب إلى الملفوظات السالفة لنرى بعدها الحرق. 


بجازيا بحمو ع شروط الحقيقة 


فالملفوظ الأول يتحدث عن زعيم الدنيا على أنه دمية» أي تلك اللعبة المعروفة 
ال يلهو ها الأطفال» والزعيم الذي هجع رميما .عع الزعيم النائم نوما ثقيلا هو 
الآيل للاندثار فيجدر ترميمه» ثم نكرر الملفوظ مرة أخحرى. 


الزعيم المماحع ك دمية 


3 2 - المعنى المجازي للملفو ظات:٠‏ 
E‏ 


ارت اق اسر الك ديف لدعا 


تصرف (أغوللي) : التبسّم ¬ دحرحة الحجر بنعله - متابعة آثار الأنعام 
بنظره. 


حاؤون البارحة للمرة الثالثة» وأعادوا على رأسى ما قالوه لى أول مرة. 
تصرف (أغوللي) : اللامبالاة والصمت. 


إقالوا مم يريدون زعيما ككل القبائل 
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تصرف (أغوللي) : الصمت ق البداية» قبل أن يتكلم لأول مرة: 
ألم يقنعوا بالضريح زعيما ؟ 
3 2 -1 - مجاز الحركات: 


فا لجاز يتبدى قي تصرف (أغوللى) إذ أن الح ركات الى يقوم ها ليست 
حر كات اعتباطية فإن ها دلالة عميقة» ويمکن أن دد تلك الح ر کات کالان: 


ب. دحرجة الحجر. ك حر كة انفعالية. 
ج. النظر .متابعة آثار الأنعام. ت حركة تأملية. 


نلاحظ أن الح ركات لا يفهم منها بجحرد ح ر كات فقط بالصورة الخطية الى 
نعرفها» ولكن هي في الحقيقة تعبير عن حالة من الحالات الداحلية للإنسان» 
فبمجرد أن نطق (آهلوم) الملفوظ الأول حن توالت تلك الح ركات في انسياب 
عجيب» ففي البداية حدث لديه فعل التعجب سببه المفارقة اللإإدراكية بين ما 
يسمعه وبين ما ألفه من سنن معين في الواحة الي يعيش فيها وهذا ما حعله ينفعل 
بدحرحته للحجر برحله وسرعان ما أُحکم رباطه جأشه وجعله یفکر ويحلل هذه 
السابقة الخطيرة ما تدل عليه ح ر كة النظر إذ أنه بدأ متابعة آثار الأنعام ثم أن 
ملفوظ (آهلوم) الأول نفترض منه مسبقا إحدى المقولات: 


أن (أغوللي) على علم ومعرفة عن جاءوه فقط. 


أن (أغوللي) على علم ومعرفة عن حاءوه وغرضهم بالضبط. 
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أن (أغوللي) على اطلاع بشخصية (آهلوم) الماكرة هذا لم يرتح له. 
وهکذا إلى أن استفزته ملفوظات (آهلوم) ونطق .علفوظ: 
ألم يقنعوا بالضريح زعيما ؟ 
وهذا قي الحقيقة فعل للتساؤل في ظاهره الحرفي ولكنه ف عمقه الجازي عبارة 
عن تعجحب» إذ القصد بالضريح ليس الضريح على الحقيقة ولكن يقصد من ذلك 
والتسليم ها .عع هل صار مطابهم أكثر من محرد هذه السلطة. 
3 2 -2- المجاز ومفهوم القاعدة: 
سليل الأكابر: تقولون عن زعيم الدنيا دمية ونقول الزعيم الذي هجع رميما. 
النذير رفقة الجمو ع: تقولون عن زعيم الدنيا دمية» ونقول عن الزعيم الذي 
هجع رمیما. 
بداية يكمن المحاز ق ما يلى: 
أن القصد ق مقولة زعيم الدنيا دمية هو أن الزعيم بجحرد شخص فاقد 
لشخصيته ينصاع لكل من سولت له نفسه بإبداء رأيه» والقصد بالزعيم الذي 
هجع رميما .معن أنه صار من الماضي لا يستطيع أن يجابه الحاضر والمستقبل. 
وأول من صاح هذا الملفوظ هو سليل الأكابر إذ أنه ينتمي إلى قاعدة من 
علياء القوم وصوته حسوب له ألف حساب والدليل على تأثيره القوي في المجحلس 
تكرار النذير والجمو ع لمقولته الذين هم أقل منه قاعدة» وهو ما أسمح لنفسي 


وا ا ا ری ا ن اغ 


الحوار الروائي من الوجهة التداولية في رواية " الدمية " ل: إبراهيم الكوني 172 


وظيفة الحجاج في التفاعل الحواري: 
يربط (حازم القرطاحي) الحجاح بالإيهام بالحقيقة أو الإيهام بالمنطق " ورعا 
تجحاوز ذلك إلى أن يخيل أوصافا يوهم أن هما حقيقة في تلك الجهة من غير أن 
يكون كذلك في الحقيقة بل على أنحاء من الحاز والتمويه ليبالغ بذلك ق تمثيلها 
للنفس ٠"‏ ونفهم من هذا القول أن الإقنا ع إغا بحدث نتيجة الإتيان عا يلقى 
القبول في الذهن على نحو يقارب المنطقية أو يتساوق والمنطقية» وهو ما يتمثل في 
تقد الحجة أو البرهان لتأكيد صحة قضية ما» وعلى هذا الاعتبار ينبن الحجاج 
" على مبداً الاستدلال على حقائق الأشياء بحتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق 
والعمل بالمقاصد .معن أن الحجاج يزدو ج فيه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال 
بقيمته» وقد توافق قيمة المستدل عليه واقعه» فتصادف مقتضياته الحجاجية 
الرهاية  ٠‏ والك دلت مج آ ل االات حب 
الد كتور (طه عبد الرحهمان) هو ذلك التعلق الذي يجعل أحد الطرفين مستتبعا 
للآحر بين معرفة الواقع والاشتغال بقيمة ذلك الواقع ثم هناك فرقا بين البرهان 
باعتبار أنه ينبي على مبدأً الاستدلال من أحل المعرفة فقط وبين الحجاج الذي هو 
الاستدلال من أحل المعرفة ومن أحل العمل .عقاصد تلك المعرفة» فقد يخالف 
العمل بالمقاصد الطبيعة الاستدلالية للبرهان وهذا ممكن الحدوث ق اللغة امجازية 
ال تعتريها الاستعارات» وقد يأحذ الحجاج مظاهر عدة من بينها: الحجاج 
التوحيهي والحجاج التقويمي» ويعتمد الحجاج على وسائل وتقنيات يسميها 
٤‏ وق العربية Connecteurs Argumentatifs‏ مانغینو) بالروابط الحجاجیة 
تتمثل في فيما يلى: *" ألفاظ التعليل (لأن)» الأفعال الكلاميةء الحجاج بالتبادل» 
الوصف» تحصيل الحاصل. 
4 - 1 - السلم الحجاجي: 


نلمح على صعيد الخطابات الأدبية وعلى الحوار بصورة خحاصة أن هناك 
تلا ها بين القضية والحجة الي تعضد هذه القضية سواء تمنطقت أو اوهتنا منطقية 
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الدعوى على نحو ججازي» حيث تتدافع الحجج بحسب قوهاء وتبقى قي الأخير 
ا لحجة الأقوى أثرا والأكثر إقناعا وكل هذا يسير وفق ترتيب معروف يدعى: 
السلم الحجاحي» الذي هو عبارة عن " بحموعة غير فارغة من الأقوال مزودة 

بعلاقة ترتيبية وموفية بالشرطين التاليين: 


SS 
القول الموحود في الطرف الأعلى جميع الأقوال الي دونه.‎ 


کل قول کان في السلم دليلا على مدلول معين» كان ما يعلوه مرتبة أقوى 
عليه. 


+ 
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قانون الخفض. 
قانون التبديل. 
"قانون القلب. 
سنأحذ في هذا المقام معا لم الميمنة الحجاحية عند هذا البطل (آهلوم) ضمن 
السار الحواري لنقف على طبيعة الإقناع الي انتهجها والوسائل الي اعتمدها 
N NE ET‏ 
ولكن (آهلوم) تكلم بلغة لا أثر فيها لأسحار أهل الوحد: 
الذهب قدر الواحات لاذا لا تريد أن تسلم هذا الأمر ؟ 
مضى الزعيم يترنح مسدلا لثامه على عينيه. تكلم باللفظ الملحون: 
كيف تريدن أن أسلم بأمر يخالف الناموس ؟ كيف تريدي أن أنتهك وصايا 
الأسلاف ؟ 
لقد ت ركنا الأسلاف في أضرحة الخلاء. نحن الآن أهل واحات. نحن اليوم أبناء 
كيف تريدي أن أعترف بأمر رأت فيه الوصايا نحسا ؟ هل آنا أكثر علما من 
السلف ؟ هل أنت أكثر دهاء من أحدادنا الأولين ؟ 


م يركن أحدادنا إلى أرض و م يعرفوا قي أسفارهم الأبدية حرفة التجارة. 
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N NCCU GCS Gs 
لمتاع.‎ 


e ۾ تعد من آهل العبور منذ‎ e E 
فة النامرش اة بان ال كوت ال اا رضن ران وها شار ة غ دة لن خر‎ 
فكيف إذا كان عدد الأربعين لا يعد بحساب الأيام» بل بحساب الأعوام ؟‎ 


من ركن إلى أرض صار عبدا للأرض» ومن صار عبدا لأرض» وجد نفسه 

يقايض البضائع بالغلال ويحترف التجارة» ومن احترف التجارة اقتن هباء 

النحوس اليس هذا ما تريد أن تقنعن به ؟ اليس هذا ما أغراك بإحفاء المعدن 
الكريةي بف 


نحو لن انکر آبدا آن دسست ترا کمادسه کل آلا كابر ن البیوت 
دس ا ا ی اسر الا او حا الور ول أن 
امتلاکه یکمن فيه الأمان. 


لمان ؟ 


نعم يا مولاي. التبر في يد صاحبه بر أمان. التبر سر حياة كل من اختار الأرض 
و 


هذا ليس رأبى وحدي. وهذا رأي كل الأكابر. هذا رأي أهل الواحة جيعا ما في 
إذلك أقرب الناس إليك 


O E 
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إأرت أن أقول إن الذهب ضبط ف بيت ابنتك الو حيدة أيضا 
إلا 

ألم يحدثك بالأمر الأعوان ؟ 

إل 


ها أنت تعلم أن حصمك شبح نم يخل منه قي الواحة بيت. ها هو يتجاسر فيغزو 


عاد يترنح. توحع بأنین جحدید. تساءل آهلوم ؟ 


اما زلت رى ى مرق ان عدر 


إذا نظرنا إلى هذا المقطع الحواري .منظار السلم الحجاجحي فإننا نجده يتألف على هذا 
النحو: 


القضية: الذهب قدر الواحات. 
الحجة الأولى: الأسلاف ق أضرحة الخلاي نحن الآن 
آهل واحات. 
الحجة الثانية: م ي ركن أحدادنا إلى أرض (رخلال 
حیاهم) 
الحجة الثالثة: الأسلاف يقولون أن من ركن إلى 
الأرض أربعين یوما صار عبدا اء فما بالك بالأربعين 


-الأهم 
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عاما (علی حد تعبیر آهلوم) . 
الحجة الرابعة: امتلاكه يكمن فيه الأمان. 
الحجة الخامسة: هذا رأي الأكابر. 


الا السادسة ا الدهب ضط ىجيت ات 
الو حيدة a‏ 


فهناك ست حجج اعتمدها (آهلوم) من أجل إقناع (أغوللى) فهل اقتنع وأين 
مظهر الاقتناع ؟ 


نری بوضوح أن (آهلوم) قد نال من حصمه (أغوللي) بأن أقنعه وتمکن منه 
بواسطة التدر ج في السلم الحجاجحي الذي اعتمده عا يتبدى في الملفوظ: 


وقد استعمل قي ذلك روابط عديدة من مثل الحجاج بالتبادل» حينما نفى ب 
(ل) أن يكون الأسلاف قد ركنوا إلى أرض» التبرير ب (لأن) من مثل " لأن 
الا كه يكن فة الأمان ا وبالقرط مل استفمال رخن الا حار بالوضف 
من مل " التبر سر كل من اختار الأرض وطنا "» والتأكيد (إن) قي قوله " إن 
الذهب ضبط في بيت ابنتك الوحيدة...."» والاستفسار التعجي من مثل " كيف 
إذا كان عدد الأربعين لا يعد بحساب الأيام بل بحساب الأعوام "» والإشارة " 
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ها یکن العلا و خدا ن ر یت هاري کل الا کار و قا ات 
تعلم أحيرا أن حصمك شبح " وغيرها كثير. 


فنلاحظ أن (آهلوم) قد تدر ج في الحجج بترتيب منطقي بحسب القوة» ثم 

نرى أن استعمالاته من الروابط الاستفهامية» التعجبية» والإنكارية» قد هيمنت 

على الملفوظات الى اعتمدها مواطنا للحجاج ما يدل معه على استعداده الطبيعي 

على مثل هذه المناورة الإقناعية وقدرته على إدارة زمام الحوار على حسب هواه 

والدليل على ذلك أنه أحل الحجة الى تتعلق بامتلاك ابنة (أغوللي) للذهب 

وحعلها قي المرتبة الأحيرة وذلك لقوقًا الدحضية الكبيرة واكتفى بالحجج الأولمى» 

ولا رآها غير موفية بالغرض استعمل هذه الحجة الأحيرة كآحر حل ونحح قي 

ذلا خان فض لاتغا و الحمة فد ية 

3-4- البعد الحجاجي عند أغوللي: 

يعتبر (أغوللي) الطرف الثان في هذا التفاعل الحواري وله أيضا من مظاهر 

الغلبة ما يوحد في ثنايا الحوار إذ رغم بعض الالتباسات الحجاحية ال حالت 

دون بلوغه الهدف تي ماورة غريمة فإنه بعلك من الآليات ما يجعله مقنعا ولكي 
کی دل ل بدن کا ا معينا ما يتمتل في الآن:"“ 


ترنح الجريح. جحاهد بسۇال: 


- يدهشي أن امع كل هذا من فم إنسان تغن يوما بالتجارة كما يتغى 

العاشق .معشوقة حسناء. 
- أحشى أن الأمر احتلط عليك في ذلك اليوم فأسأت فهمي لم نكر يوما أن 
التجارة معشوقئ» لا أنكر اليوم أيضا أن التجارة هى لحن الأثير» أغنييَ الي 
أستعين ما على قساوة الحياة. اللهو يحتاج أيضاء إلى أغان. التجارة أغنيي» 
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عزائي» ترياقي» بلسم مي» فکيف ا 
م أافهمك اليوم. م افهمك اا م أفهمك قي يوم من الأيام. 


کل کال ل املات او ان اش کو انی .. لأنكم جنبتمون رؤية 


عاد كبير التجار يجادل بالحماس نفسه: 


بلوتك أنك لم تستطع أن تفهم أن القرين لم يخلق بجوار القرين» منذ أول يوم 
إلا كعدو كيف تطمح ق الفوز بالسعادة إذا كنت لا تريد أن تفهم هذا ؟ 


هیهات. . 
صدقت. هيهات أن يعرف الإنسان السعادةء إذا م يتعلم اللعب. 


العبوا» والمواي واعرفوا سعاده اخ ولکن الحقيقة من نصيب الأموات»› 
اللهو قدر الأحياء» أما السعادة فهى سر الأموات. 


ل 


ومن هذا المنطلق يمكن أن نختصر السلم الحجاحي لملفوظات (أغوللي) 
اتان : 


4 
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يمكن أن نأحذ التساؤل باعتباره قضية: " هل طعن 
الإإنسان قي عرفكم هو ؟ 


22n 


- التذكير " يدهشن أن أسمع.. من إنسان تغن يوما 
بالتجارة کا تغی العاشق .حعشوقة خا 


- استعمال الظروف " م أفهمك اليوم.. م أفهماك 
ا م أفهمك قي يوم من الأيام 1 


- الشكر التهكمي " في كل حال لا أملك إلا أن 

اشک رکم ا ا حنبتمون رؤية وحوهکم 
بعد اليوم 1 

- استعمال اسم الفعل " هيهات.. ".معن بعد ما 
تفکرون به. 


" اللهو قدر الأحياءء أما السعادة فهى سر الأموات " 


من المهم إلى الأهم سلم الحجاج 


فقد انتقل الحجاج من التذكير (من الذكرى) عن طريق التلاعب بامجاز والكناية 
وصولا إلى التصريح في آحر مرحلة» حيث أعرب عن وحهة نظره الي تعتبر من 
الوحهة الفلسفية منطقية حدا بقوله أن السعادة هى سر الأموات فالإنسان خلال 
حياته لا يستطيع أن يحدد أو يعرف أو يعطي مفهوما معينا للسعادة للزئبقية المركزة 
الق تحيط ها من كل صوب باعتبارها تيمة بحردة تتعالى كلما أوغل الإنسان أن 
يصاقب فحواهاء و(أغوللي) تجرد هو الآحر وألقى ها قي الجانب الآحر من الحياة 
مادامت الحياة لا تستطيع أن تستدرٌ بضاعتها فتخحرج من مكنوفًا إذ يكن أن يكون 
الوت سعادة في نظر (أغوللى) وإذا كان هناك من قصد معين فقد يمكن أن يكون 
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ت ر 2 
منطوق الآية الكرعة: ‏ قل ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة » ٠‏ فزهد 
(أغوللي) عن الدنيا ورغب في الأبدية الي تتمثل ق الآحرة وتتحدث الفلسفة الغربية 
ی أن الإنسان لا یعتبر حرا منذ ولادته وحلال حیاته ولکنه عند ما موت پتحرر. 
ويبدو أن (آهلوم) حصمه اللدود م يفهم هذا التعبير وهو بهذا بين ضعف معرفته فهو 
يعر ف الحياة وموها فقط بدليل الملفوظ: 


EO 


فقد هزم (اغوللي) اهلوما بان جعله ضمن نقاش فلسفي ومعرق يتجاوز 

الروحانيات شيغاء ولم يستعمل في ذلك الكثير من الروابط اللهم إلا (إن) وأداة 

التحيير (أما) والنفي () وهي توحي بقدرته على صنع الخيارات المنطقية ونفي 
بعضها وتأكيد بعضها الآحر. 

القوة الإنجازية للتفاعل الحواري: 

أي تفاعل حواري إلا ويسوق معه نتائج إقناعية لأحد الطرفين أو كلا 

الوظائف التداولية ال تقع على طرفي الحاورة» وهذا ما سنقاربه قي هذا الصدد 
وسنبدأً من الأفعال الكلامية. 

1-5- الأفعال الكلامية المنجزة: 

يعكن في هذا الإطار أن نحدد ثلاث أغاط يشملها الفعل الكلامى بتحققاته 

أ - فعل القول (أو التلفظ) : وهو ما يتحسد فيما سبق وقد ذكرناه ضمن 

النماذج الحوارية الي أوردناها آنفا وكذا النماذج ف السلم الحجاحي» وهي 

الأفعال الناحزة قولا على نحو خحطي ضمن مستويات صوتية وت ركيبية ودلالية. 
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ب - الفعل المتضمن ق القول: وهو العمل أو الأثر الناتج حراء فعل القول 
أعلاه من سؤال أو إحابة سۇال أو إصدار تأكيد وتحذير ويمكن أن نمتل لذلك 


أغوللي: حسن. أي جزاء تريده الطفولة كي يتحرر صاحب العقل من الخطا؟ 
E TTT‏ 
ea‏ 
E‏ 
اليوم قبل الغد. 
ا ج 
يفعل مولاي بذلك خیرا بنفسه أولاء» وبغیره ثانیا. 
هل هذا وعید ؟ 
ايحسن مولاي صنعا إذ يعجل قبل أن يعم البلاء 
فنلاحظ بجلاء تام كيف أن " فعل القول " الذي أصدره (أغوللي) اسهم قي 
غ ی ق ا ف ق ر ع ق ل اجار 


ج- الفعل الناتج عن القول: وهو ما ينتج كآثار لذاك الفعل المتضمن في 
2 ۴ 29 
القول وقد ماه بعضهم الفعل التأثيري”: 
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- انحسر طرف لثامه السفلي (آهلوم) عن شفتيه فرأى كيف يزف منهما 
ال انضاء أنه کان یر تحف» یر حف تنك ه: حل له» ایشا أنه مع 
صوت أسنانه وهي تصطك وتصطفق كصريع الحمى.... 


فالأثر نلاحظه بوضوح قي هذا الملفوظ إذ نتج عن ذلك التضمن القولي بعض 
السيماء الي تدلل عن آثار في المشاعر لدى (آهلوم) . 


م ع 2 2 : 26 
ولا باس أن نتناو ل نمو ذجا اخحر للتدليل على هذه القضية : 


آهلوم:- كثيرا ما أتجسس على أولعك البلهاء الذين ركنوا إلى حياة السكون 


ولو سالا هو لاء عن اة التجار لاندهخو ا كت لازت هولاع بسبت 
البلبلة. 


يقولون ذلك يا مولاي لأهُم لم يعرفوا فتنة التجارة. 
وهم يقولون إنكم تعادون الزهد لأنكم م تعرفوا هناء السكينة. 


هراء يا مولاي. إِهُم ينعتوننا بأشد الأوصاف شراء ظنا منهم أننا لا غارس 
التحارة إلا لتربية المال. 


فالملحوظ هنا أن " فعل القول " التابع ل (آهلوم) أنتج ما يقابله من حجة 
حاءت في نايا " فعل متضمن في القول' بصورة استفهام تعجي. 


عنه رد فعل آحر من قبل (آهلوم) أو فعل متضمن قي القول تي صورة تبرير 
اس ها اون" 
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ولکن هذا التبریر باعتباره فعلا قولیا وحد ما یقابله أو یکافه من تبریر آخحر 
باعتباره فعلا متضمنا في القول من قبل (أغوللي) وأيضا باستعمال الأداة " لأن '. 


وعلى هذا الأساس نتج فعل " من هذا التفاعل بين فعل القول وفعل التضمن 
القولي» وهو الفعل الذي حسده الملفوظ الأحير (هراء يامولاي) إذ يوحي 


و ق الأحير نرحو أن نكون قد أصبنا بعضا من الهدف المنشود بواسطة هذه 


الإستراتيجية التداولية لازالت على حك التجريب ومفاهيمها تتكون وتتطور 
بتجوها على مختلف أنماط الخطابات تأصيلا وتأسيسا. 


الهوامش: 


د. عبد القادر فيطس 
جامعة زيان عاشور بالحلفة 
Feitas_Aek@yahoo.fr‏ 


ملخص: 
يتناول هذا الببحث ظاهرة نادرة ف الشعر الشعي الدين الجزائري» تتمثل بي 
الشعر الاستشراق» الشعر الذي يتنبا فيه صاحبه بحوادث تقع قي المستقبل» أي 
وقائع يخبر بها على اعتبار ما سيكون وتقع لا حالة. وهذا الغرض الدين يحتنفه 
الغموض من حيث المعئ» ولكن الشاعر يتخذه أسلوبا كمطية للنقد السياسي 
والاحتماعي» متخذا هذه الغاية إشارات ورموز للدلالة على ما يأ مستقبلا. 


Summary 


This research talks about a rare phenomenon in the Algerian 
popular religious poetry represented in djofry poetry in which the 
poet predict the incidents which happen in the future that is to say, 
incidents which he relates and considers happen definitely. This 
religious objective is obscure in its sens, but the poet considers it as a 
style whose the way is the social and political critics. For this purpose, 
he uses signals and symbols to indicate what follows. 
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موقع الجفريات من الشعر الملحون الديني الجزائري. 

تنتمي القصائد الحفرية إلى الشعر الدين ف موضوعهاء وهي من أندر القصائد 

قي الشعر الملحون الحزائري» والشعر الجفري -على قلته- فيه يتنبا الشاعر 

الجفريات» وهو التنبؤ بالحوادث المستقبلة» والواقع أمُم يتخذون هذا الأسلوب 

1 ع ا 

ويفهمون مغزاها»” » أي وقائع يخبر بها على اعتبار ما سيكون» وكأمُا اخحتلاس 

ر ا ف 

للصالحين من عباده» فيضع على ألسنتهم كلاما يقع لا حالة وعلى حد تعبير ابن 

حلدون «إن البشر محجوبون عن الغيب» إلا ما أطلعه الله عليه من عنده قي نوم 
٤‏ )2( 
أو ولاية» .. 


وتعتمد قصائد الحفر -أحيانا- على الحروف كرموز للدلالة على توضيح 
شيء غامض» أو حوادث تأت ق المستقبل» ويرى الباحث عبد الحميد صالح 
مدان في تقديمه ونحقيقه لرسالتين قي سر الحروف ومعانيهاء واحدة لابن عربي 
والأحرى» "لأيي الحسن الحرالي" بأن الحروف «فرع من علم الجفر وهو علم 
يبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالة ويسمى كذلك بعلم 
التكسير» ومنه تعرف حوادث العام إلى انقراضه»ء وقد أضحى هذا العلم» وعلى 
Nac EG aT‏ 
الحروف وأسرارها سارية في الأ ماء وسارية في الأكوان وتتصل بالروحانيات 
والفلك والتنجيم» والصوفية يرون أن الحروف ها دلالات خحاصة قي أسماء الله 
الحسنئ المشعّة بالأسرار والخواص وينال بها كل مطلوب» والحروف عندهم 
تكمن في الحقائق البسيطة للعلم الإلمي قبل انصباغها بالوجود العييْ» ونجحد أسرار 
هذا العلم مبثوثا في كتب المصتوفة كما يقول الحرالي: «وكذلك ق سائر الأسماء 
والمسميات قي جميع اللغات يختص كل اسم من الحروف ما يناسب أحوال تلك 
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E MES EOE 
ل اا خا و الاس روق اة ادر ف هة عة ها ا ن‎ 
يشاء من عباده الصالحين. ومن أشهر الكتب الي ألفت قي الجفر كتاب "مفتاح‎ 
E DS a e E 


ويبدو أن أصحاب الطرق الصوفية متأثرون بأفكار علم الباطن» حيث 

يتكلمون عن كتاب الجحفر للسنوسي» هذا الكتاب العجيب الذي يعج بالرموز» 

وكثير الغموض» ويعتبرونه من مصادر علم الباطن ومستودع لأفكاره» وأورد 

العياشي في رحلته مفهوم ابن عربي للحفر بأنه «من الأسرار ال احتص ها 

الأنبياء وورثتهم من العارفين الكمل» ”» والشعر الملحون كان وعاء الشعر 

الجفري لأن لغته تناسب حطابه» وي المناطق السهبية والجنوبية يطلق على احفر 
ا 


ومن أشهر القصائد الحفرية الي كانت البذرة الأولى قي هذا الغرض أوردها 

سونك في قصيدة "صلو على البي وارضو على العشرا" 7 وقصيدة أوردها 

الباحث عبد القادر حلول دواحي هي "يا ناس اللي ما تقراو اجایه" 9 و هما 
قافر اا خر ي E‏ 


ففي القصيدة الأولى "صلو على البي وارضو على العشرا" يتنبا سما يقع ببلاد 
المغرب وإفريقياء ابتداء من القرن الثاني عشر الهجري إلى ما بعدها» منها هذه 
الأبيات: 


تف ببلاد سبته کثیر من الإسلام وهران علی آثر قول ذا الحديث وبوحا 
وتشوف امول والطراد بين الميم واللام حٽ تقول ريي وخحذ هذه الروحا 

اول آنا عش المرن بالقر ون اعدا يا بن خحلوف بعدك تشوف ما يطرا 
تبرا وتزول هذه الهموم والانكاد وتعود فرح وسرور ما تری کشرا 
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بالذكر والزكاة والصلاة والصيام 


وتعود الرحه للغريب والأيتام 
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ورحال غايطين ف مساحد الآذان 
واطعام من تول وسوقها رنان 


ترحس جيع الأسعار من الزرع والانمار بإذن الله ريي هو اعلم وادرا 


طامة تجي من البحر كالنمل غوار 
وشي إسلام ترتد ثانيا للكفار 
ويجوك قوم الأتراك والعرب يا اجناد 
والرحال ضاجه والنسا مع الأولاد 


تدي قليل من الإسلام مكبل أسرا 
والناس باقيه ق اللاك والقهرا 
ويوقع طراد کثير نما في غمرا 
والكور خبط الرصاص لا فترا 


لو کان تطول عمرك تری موم کثیرا 
تكثر أهل المعاصي تغيب أهل الخيرا 
حولي وقوتي بك صاحب التدابيرا 
بالبومبه والمدافع وحيرق تزفرا 


يا من معت قولي أفهم لذو الأوزان 
آحر الزمان ما تروا من الاحان 

تولي أهل المعاصي تحوز بالطغيان 
تخرج على ابحزائر عساكر الخزيان 


هذا الكلام ميم وقبن القدر واليا على اترة زيذ الدال قا لجرا 
بعد تمام ذا القول تقحط العباد تبقى نحو شهرين ترحع الكشرا 
نوريك حدها من بلاد محمد لطرابلس حن لتونس الخضرا 


في هذه القصيدة يتنباً الشاعر بزوال المصائب والهموم والأحزان وتسود 

الأفراح» ويعود الإسلام إلى مدينة وهران» وتكون كعهدها منارة للعلم والنشاط 
التجاري» إلى أن يأتيها الاستعمار الإسبان» حيث يعيثون في أرضها فسادا 
ويعذبون سكافا وينهبون خيراتما ثم يقيض الله رحالا يهبون لنصرها من عرب 
وأتراك ليحرروها من الإسبان» وبعدها يعود الأمن والاستقرار» وتنوحد القبائل 
والعروش وتتاخحى الناس» وبعدة مدة تسقط ق برائن الفساد والمعاصي فيقل الخير 
ويكثر الشر» فيستغل الإسبان هذه الظروف ليعاودوا اهجوم على وهران 
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و سواحلها» حاملين معهم عدة وعتادا كبيرين من مدافع واسلحة وقنابل فتاكة» 

ويعلن الجهاد مرة أحرى» ويتصدى فم السلطان محمد في معارك طويلة تدوم 

شهرين» وأثناء ذلك ينتشر القحط والحاعة» ثم يعود السلم بانتصار السلطان ويعم 
الاستقرار للجزائر عامة وتر كيا وطرابلس وتونس. 


وق الختام | | أربعة حرو ف ھی لميم» القاف› الاي الال ومجحموعها 
e‏ فارتباط العدد يذه الحروف يعن شيعا ماء وهذا يرحع إلى تأثير حدول 


n 10).‏ : 0 1 
الأبجدية » حیث يقترن کل حرف بعدد معین» ورقم ثابت لا بخص غیره. 


فاليم مقرون برقم 40» والقاف مقرون برقم 100 والياء مقرونة برقم 10< 


والدال مقرول برقم 4. 


وهذه القصيدة غير مؤرخحة ولم يورد الشاعر إشارة أو تلميح عن سبب 
نظمهاء إلا أَمُا تعج بالأحداث والوقائع ال تنبا بهاء وحدثت فعلا حسب 
الصادر التاريخية ال تؤرخ للاحتلال الإسباني على السواحل الجزائرية. 


القع اة با تاس الل ما راو اجا با فا عا نخدت فى اح 
الزمان من كثرة المعاصى والفساد وأحوال الناس في حب الدنيا ونسيان الآحرة» 
حول الساعة وعلاماهاء فيقول: بييويكون قد استقاها من آحاديث الرسول 


يا ناس اللي ما تقراو وحايه 

ما معاه مروه ولا مسقمه 

والشريف هنا واهيه يرتمھی 

الكذت و الخدعة ا والور و الك 
الغتبه والنهب قي الجار بالشهود 
قريتها شاو والحال على أذن الجدود 
قرن الثالث عشره وخحوه قي الوجود 


غارسین الر کایز خحيمه بلا عمود 
E‏ 
e‏ 
لا وقر لا حشمه لا عز لا حياء 
تاريخ عظيم جبرتو يا آهل الكرام 
المهموم يا سره راهي للناس جايه 
عقبت الدنيا جات اليوم للحضر 
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فتاة بنت الشرفه قي الهم والكرود والشرف معها سجره خاويه 
والساق الاسراق ال روا متعاندين على صرف المال والشباح 
يوم ليهم وغدا هواك ينكروا مالكيين الفحشا بالصوت والصياح 
القلوب ملانه بالغش والسدود وسيوفهم ثي المقبل تعود حافيه 
تابعين الربا واليجره والحفان الملسنه من دون الجار حافيه 
الخديعه في الجوامع وقت السجود يعظموا الأميين تقوى أهل الخمر 
أهل الخديعه غيروا الحكمه قي البلاد وارثين الكرسي أمره في الشرع 
مشمتين الضحك تثيل للقرود لا حدیث يوالم لا قلوب صافيه 
الخلوقي راقب تشوف ما يعود حذ تقريب الساعه حق بلا حساب 


في هذه القصيدة يتنبا فيها ما بحدث في آحر الزمان» من آثام ومعاص» 
وأحوال المسلمين في حب الدنيا والغفلة عن الآحرة» حيث يشبه المسلم الغافل 
عن أمر دينه كالخيمة بلا أعمدة ترتكز عليها ويتحسر الشاعر عن سوء أحوال 
الزمان وكيف انقلبت أمور المسلمين» يشرف ويعظم صاحب المال ويهمش 
الأصيل وينتشر الخداع» والتعامل يكون بالكذب والنفاق» ويغيب الحياء والوقارء 
ويشيع الظلم والنهب والغيبه» ويشبه الفتاة الشريفة بالشجرة بدون ثمار» لا يأبه 
ها أحد ولا يهتم ها أحد» وبذهاب القيم الفاضلة يحل لها التفسخ الأحلاقي 
بريادة النساء المتبرحات اللائي لا هم من إلا التزين وتضييع المال في الفواحش 
ا 
وتا بانتشار الحسد والبغض بين المسلمين والتعامل بالربا والخداع والظهور 


بغير الاعتقاد السليم ق المساحد» كما يرتفع شأن الأميين ومتعاطي الخمور 
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ا اغ ا ت م یوو اطلع على ذلك 
والسيرة النبوية والتراث الديئ» فوظفها قي قالب من أحاديت الرسول 
شعر ي» وظلت هذه القصائد راسخة ق الذواكر الشعبية ويحملها المخحيال 

ومن بين الشعراء الذين تنبا باستقلال الجزائر الشاعر "عبد القادر 


2 E EM 
٤ ' في قصيدة ال انض‎ J 


المازون منها قوله: 
تتهن العباد وتزول قاع أحزاها 

ویزول ذا الظلم على المسلمين 
ا خحالق العباد نتوسل بطه 


رب وجيب ليها سلطان حنين 


ٿي هذه القصيدة تصوير للجو الذي تزامن دخحول الاستعمار الفرنسي مدينة 
آلت إليه من حراء أفعاله» ورغم تحسر الشاعر هذه الحالة إلا أنه توسم استقلال 
الرسول ان يقع ذلك. 5ا لحزائر وتوسل بالله تعالٰى وججاه 


فبعد قرن وثلث القرن استقلت الجزائر مدينة ووطنا. أما الشاعر "بن 
8 و به عد ا 
تنبؤاته تخبره بانتشار الفساد في قوله: (14) 


E ST E 
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سیک دی كلمن ي 
يا مول جيلاله يا قويدر فكاك الجا 
اا ی 
حتوم خبر الكاتب والحديث لميح رواه كم من طالب 
ياي زمان أعجایب والمومن حقور وذليل عقله سالب 


والحق سافر غايب والباطل مرفوع على الكرسي ناصب 
و و گي 
لاحات قوم اذنابو واللي كان الجار لخوه يفتح بابو 


صدور رحجال الداله والمشعشع نجموا غاب حندس قاله 


الزور عاد مراقب واللي عجبه غاب الحق الحق دونه حاج 
والحق غاب سحابه والتایب ناداه ارواه سکر بابه 

تبعوه قاع احبابه وقعد غير البوم ينوح حات ذيابه 
نرحاك ضرك تراقب حاب الدهر وعاد ساسه خحارب 


ا كقطاع الليل ظلامها متراكب 
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TSE O OT 
الراكب على :فرشة السريغه مترددا ق استفهامه وائشغاله عمدو حة بان منقده‎ 
من جنایاته وذنوبه ي زمن انقلبت فيه القيم.‎ 


وبعد ذلك يتنبا الشاعر ما حدث في المستقبل من حلال قراءته لواقعه الذي 
سينعكس قي المستقبل على اعتبار ما سيكون» حيث يذل المؤمن» ويغيب الحق 
ويظهر الباطل» وتنتشر الأثام وتعم الشرور» والجار لا يأمن جاره» ولا يفكر 
المسلم إلا ق نفسه» ثم يعرج إلى رجال التصوف والأولياء الذين أفل نحمهم بعد 
ظهور المشعوذين والدحالين الناشرين للأباطيل والخرافات» والمساهمين في وصول 
الظالمين والفاسدين إلى السلطة وبقائهم فيهاء ويشبه هذا الوضع بطائر البوم الذي 
یبقی ینوح قي الليل .معية الذثاب. 
ثم يعاود الشاعر ندائه إلى شيخه عبد القادر الجيلالي بضرورة نشر 
ب ركته قبل خحراب الزمان» فيشبه فساد الزمان وأهله بقطع الليل المظلمء الذي 
ينعدم فيه التميز والرؤية الصحيحة» هذا الزمان الذي يصوره الشاعر "الطاهر بن 
E ig‏ 


الزمان ايف عيا اشحال من صول 
کل يوم ايعرى هذا وذاك یکسیه 


فالشاعر يشبه الزمان بالإنسان المتعب» فكل صولة يقوم بها إلا ويترك أحدا 
غارا واخدا کاس 


فهذا الإإنسان غير عادل» وهذه الصفة تنباً ها الشاعر لأن الناس اكثروا من 


الفساد والآثام كما قال الشاعر عدة الحلایے^“: 
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جات قال آهل الولاع با لخر يبه 
E‏ 
بالخد ع تتفاحر ما قاریه اعقو به 


1 
يتافقوا من يحضر وينكروا الغايب ٠‏ 


إن الشاعر تنبا بالنماذ ج البشرية الي تسيطر ف المستقبل وهي فة الفاسدين» 
أصحاب المكائد لانم يتفاحرون بالخدع والحيل» ولا يقيمون وزنا لأهل الخير من 
امحسنين» وينكرون أعمام الجليلة. ويعتمدون في حياتمم على المعاصي والشرور 


والخلاصة أن أشعار الحفر قليلة حا ق الشعر الملحون» وأن أكثرها موحود 

في التعبير الشعي» على شكل أمثال وحكم ونصائح» وأحيانا تأت في شكل ألغاز 

تتضمن تنبؤات في المستقبل» بعضها يأ على ألسنة الأولياء والصالحين أو 

الدراويش أصحاب الأحوال الذين أصطفاهم الله ووهبهم بعض الأسرار من 
الغيب» تأت عفوية على ألسنتهم» وتستقراً أحداثا تقع مستقبلا. 
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النضص الأسطوري وتشظي الدلالة في رواية 
نزيف الحجر لإبراهيم الكوني 


الدکتور كواري ميروك 
جامعة بشار 


E e Nede ES 

الإيحاء» والتأويل. هو (الفتحة السحرية الي تنساب منها طاقات الكون» 
تنفذ إلى مظاهر الحياة الإنسانية “ في تفاعلاتما بين الواقع والخيال لإنشاء 
فضاء دلالي ثخن» حيث يصبح المعن ليس غايثا للرسالة» بل ايشا للوضعية 
N a ENE e‏ 


فالمتلقي هو ركن تحيين النص» وهو الذي يعطي مبررات صيرورة الحدث 
الروائي» وهو المؤول لعلامات النص وفق آلية التداعي والحضور والغياب يي 
ملء فراغات النص الي يتر كها الناص لاحتهاد المتلقي والنَ بدورها تحدث 
التفاعل الدلالي» والوقع الجمالي في المتلقي وتتحقق أدبية التفاعل النصي ي 
مفاصل الشخانة التناصية حيث يقف القارئ على الرموز الموظفة ويحاول 
تلمس غموضها من خلال فعل التأويل... 


والناص ثي متن رواية " نزيف الحجر' غمر اللغة ونسيج النص ي 
الأسطورة» فلا شىء غيرها. هذه المسحة الأسطورية اتخذها قناعا فنيا لتبرير 
درامية الحدث الروائي ومواقف الشخصيات» فالسارد عينه على الواقع 
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وأحرى على النص» فحاول تعرية الواقع قي قالب أسطوري وكشف اللثام 
عن الواقع والمتوقع من حلال حياة أسوف وقابيل الي تعكس بشكل رمزي 
إدانة الروائي للفعل التدميري الذي بمارس في هذا العصر على الطبيعةء 
e ON E E e‏ 
(الآتار)» استعباد الإنسان (الاستعمار)... 


البعد العجائبي والغرائبيı LE FANTASTIQUE ET L' ETRANGE‏ 
في الكون الروائي: هي “مة أسلوبية ۴۸١7۸57۱۵۷۴‏ ع االسمة العجائبية 
يتضمنها النص الروائي» تحعل القارئ مترددا شاکا في عالم الحكاية 
المسرودة» وني الاستسلام وتقبل صيرورة لأحداثهاء ومبرراهها الفنية. هذا ما 
أطلق علية ت.أ. أبتر المأزق الإدراكي. و(المسحة العجائبية للنص الحكائي» 
لا تعن تضمين النص الحكائي حقائق غير معروفة - وإلا استحال التواصل 
- بل وسائل غير معروفة في وعي الحقائق» والتعامل معها. ومهمة الكاتب 
هناء تبرز في استجلاء إمكانات خارج حدود المعقول» فضلا عن الرغبة 
القوية لانتراع ا 


والسمة العجائبية هى لحمة الأسطورة» الي تحقق ما مراميها الفكرية. 
التأويل للوقوف على أبعاد التفاعل الأسطوري الفي والحماليء الذي منه 
حفن الادة ر عدت القراضا و ادل الات جن النض والكلف..: 


هو مة عجائبية» انتز ع منها ”مة التردد» فهو E۳۸۸ N6٤‏ 'االبعد الغرائي 
ليس الام اة والمفزعة “ الي تطبع أحداث الحكاية. و كلما تحققت 


هذه الحمولة الدلالية ي الكون الروائي سرت عدواها إلى المتلقي» عبر 
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التجاوب الوحدان. من خلال مواقف الشخوص تحقق البعد الغرائي 


والبنية العجائبية والغرائبية المهندسة لبنية النص الروائي ؛ المنضوية تحت 

اللات الا طرق + الد جمد لاقرات اة الأ رة ق هة 

الدلالة النصية» يحقق البعد الفي والحمالي قي عملية التواصل بين النص 
و ا 


والبعد العجائي والغرائي يحينه القارئ ويتحقق فيه من خلال التفاعل النصي 
الذي بمارس عملية الالتباس قي عملية التلقي ويدفع بالقارئ لاكتشاف الدلالة 
ال تنبحس من هذين البعدين» فالسمة العجائبية والغرائبية مرتبطة بالقارئ 
وبالنص بينما البعد الأسطوري ينجزه المبدع. فالبعد الأسطوري يحققه المبدع 
ي حين الغرائي والعجائي يتحقق ي النص وي المتلقي... 


ا لخطاب الأسطوري باعتباره تقنية سردية يشكل السارد نصه وفق منطقه 
الذي تنصهر فيه العنصر الدرامي والكوميدي بالميتافيزيقي جحسدا مسحة 
الغرابة والعجب والتهويل والمبالغ فهو (غير منسجم مع العقل أو اللياقة... 
ااا ا و ع ا 
ووصف الشخوص والفضاءات...وهو خحطاب منقول على لسان السارد أو 
متضمن في بنية النص أي ملفوظ من الآخحرين حيث يتموقع ويتماهى مع 


ومن حصوصيات الخطاب الأسطوري اعتماده البعد الميتافيزيقى الغيى 
غير معقولة في وصف الوقائع» وتبريرها. فالبعد المهيمن ف التفسير الذي 
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بعتطيه هذا الخطاب» ويسعى إلى هيمنته» ينبثق من التفكير اللامنطقي 
واللاعقلان الذي رر به مضامينه الفكرية ال يتضمنها الكون الروائي» 
راء تل لامر بالشر د دالوف او اران او الاجا اء کان 
E‏ 
فلا يخلو من هيمنة هذه السمات الأسلوبية للتفاعل الأسطوري ف مفاصل 
المخن الروائي. 


إن إفراد حزء يتعلق بالحديث عن الأسطورة كتقنية فنية فى الغطاب 
السردي الروائي» وآلية تناصية مندجحة قي النص الروائي» لا يعي منهجيا تتبع 
تعريفات الأسطورة» واجحاهات الدرس الأسطوري» بقدر ما تطمح هذه 
الدراسة إلى استجلاء ما له علاقة بالعمل الروائى ؛ باعتبار الأسطورة أحد 
الأقنعة الفنية ؛ الي يهندس الناص ما آليات إنتاج النص» وتلقيه عا تحمله من 
حمولة دلالية» تدفع القارئ إلى التأويلء وإعادة التأويل لكشف الغموض 
لملازم ذه التقنية. الي تحقق البعد الحمالي للمتفاعلات الأسطورية في تحلياها 
الظاهرة والخفيةء الصفة الأيقونية أو الرمزية.. 


إن اعتماد الأسطورة في الرواية المعاصرة» هو شكل من أشكال 

التجريب» وهو استجابة لضرورة سوسيونقافية» مارست ولا تزال تمارس 

NES ESE oN TET 

تشعه من أبعاد تواصلية ضاربة الجذور ف المعرفة الإنسانيةء وهذا ما يجعلها 

O O TEE OT TE 

على تحليات أدبية التناصية الأسطورية قي النص الروائي» وإبراز أثرها ق 
القارئ» والوقوف على تشظي الدلالة تي والاستعمال والتركيب... 


النص الموازي وبنية الرواية الفنية والدلالية 
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نظرية النص بلورت الممارسة النقدية» وسمحت للدارس بتناول العمل الأدبي 
من زوايا متعددة بتحسدت في آليات التحليل التناصي. هذا الأخير وضع محموعة 
من التقنيات لدراسة الإنتاج الأدبي سنقف على عنصرين منها: 


التناصية والنص الموازي» للكشف عن هوية الأعمال المدروسة ق هذا 
الببحث» وأبعاد الحقول التناصية- التاريخية» والأسطورية» والدينية- الأدبية 
الفنية منها والجمالية وأثر ذلك على مقومات الاتصال» وخحاصة الرسالة 


والمتلقي.. 


في "نزيف الحجر" يقد إبراهيم الكون نصوصا ها علاقة بحقول معرفية 
فدة» وحديثة» يضع القارئ قي مواحهة غموض هذا الخطاب الأسطوري. 
وهو يذه التقنية يسعى إلى ربط حسور التواصل بين النص والقارئ» وتبديد 
ار ول فر ومنطقها ف عرض وتبرير أحداث الرواية.. فلا 
10 
تواصل إلا إذا كان الخطاب مفهوما .ولكي يكون الطاب الروائي نريف 
الحجر مفهوما بالغ ف تقنية النصوص الموازية... 
يفتتح الكون عمله الروائي بأية قرآنية: 
ا ع ع۶ ع۶ 11 11 
(وما من دابة ي الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم) ٠‏ '. 
12 
أحاه هابيل من سفر التكوين /الإصحاح الرابع ... 


يمذه الافتتاحية يهييء القارئ لتقبل أحداث النص» ويحاول تشكيل المع 
في ذهن المتلقى ؛ بحصر دلالة التأويل لديه؛ لاستقبال الحكاية الحورية ف 
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a E 
EE eG oes N 2 
ويسترسل الناص ق عرض النصوص الموازية الي تتضصدر العناوين الفرعية‎ 

N a 


هذه النصوص الصريحة الدلالة والمرحع تعمل على مساعدة القارئ على 
مثل الفعل الروائي وقبول منطقه العجائي الضارب في أطناب الغرائبية 
واللامعقول.. 


ممة علاقات رمزية تقوم بين النصوص الموازية ال يضعها الكاتب ي 

بداية الفصول وما بحدث قي الرواية. حيث يعمل إبراهيم الكون على هذه 

التقنية كتوطقة للأحداث والعلاقات الي يقيمها بين الشخوص تكشف 

طبيعة الفضاء الصحراوي مسرح أحداث الرواية وتمكن القارئ وهينه لفك 

رموز وشفرات النص الروائي حيث تشير النصوص الموازية إلى الحضور 
التناصي وإلى تداعي التأويل الدلالي هذه الرموز.. 


فنجد اللإشارة إلى حيوان الودان المنقرض والموجود ف أعالي الحبال وتقنية 
صيده النقولة عن (اقتباس من هنري لوت) ٠”‏ وشعب الحرامنت الذي 
يتجنب البشر ويعيش مع الوحوش لا يستعملون أي سلاح ولا يعرفون 
الدفاع عن النفس في جنوب ليبيا (اقتباس من هيرودوت) والصبر مادة 
من مواد القوة وهي بدورها مادة من مواد الولاية (اقتباس من النفري) " 


التحولات الأو فیديون) " 
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هذه النصوص فهى .عثابة عتبات نصية تو حه المتلقى إلى الدلالة» وتكشف 
مقصدية لاض وبالتالي بها على القارئ مهمة فك شفر ات ا 


تتمثل مادة الحكاية في سر العلاقة ال تقوم بين الشخحوص احورية ق 

الرواية (أسوف) والوردان (وهو تيس حبلي)» وأسوف واللوحة الصخرية» 

وأسوف وقابيل. ويمكن أن نستخحلص من العلاقات الجوهرية ال تمسك 

E E EG O O N 
هي العنصر المهيمن المفسر للحكاية..‎ 


وأن ما أضفى عليها هذه المسحة حضور السارد واحتفاؤه ف المان 

الروائي وراء حطاب أسطوري وتقنية سردية عالية. ويتجلى ذلك في تقنية 

هندسة السرد ال نسجت النص حيث اعتمد السارد جلة من العناصر 

الفنية» لشد القارئ» وتمرير خحطابه دون حدوث انفصال بين الباث والمتلقي 
منها: 


1- اللغة الشعرية: وظف الروائي لغة أدبية مؤسلبة ٠"‏ لغة بسيطة لي 
ا هاا عي لدل مها لخر و كه الا مر ت هين 
عليها بعد التغريب الذي يتزع الألفة مع الأشياء امعتادة . وججعل المتلقي 
مندهشا من اللغة الي يتعامل معها في هذا النص الروائى. هذا البعد الهين 
نسجته جملة من المواصفات الفنية الي انصهرت قي حكاية أحداث النص 


منها: 
أ تقنية انتقاء الأسماء: أسوف. قابيلء الودان» متخندوش» أبرهوه» 
فشا ملت EY‏ اصطفت.. . وما حمله من حولة دلالية متعدده) تصمن 


e 0‏ َ 
شفرات ختلفة » وبعد عجائي أسطوري وتار يخي ودييٰ.. 
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ب- دقة وصف الأشخاص وفضاء الأحداث: هاته التقنية الي تدفقت 
من حلاها المشاهد المأساوية ال طبعت النص بالبعد الأسطوري المذهل 
مثل: (مقاومة الموت في مفصل الماوية» موت الأم قي رحلة الجسده قابيل 
وعملية قتل أسوف ف نزيف الحجص ... 
2- آلية تداخل أزمنة السرد: حيث كان السارد يعرض أحداث النص» 


وهو يجسد فنية المزج بين أزمنة السرد» ليوهم القارئ ويبهره بكثافة 
الأحداث» ويشده إلى تتبعها دون مقاومة طرح السؤال... 


3- كنافة الحقول التناصية المتماهية مع متن أحداث الت الروائيء الى 
اعتمد في حل شفراها - لتمكين القارئ منها وحل معضلة التواصل - على 
النصوص الموازية الي تعطي- القارئ- مفاتيح اللعبة السردية» وتوجحه 
الدلالة» وتأسره للتتبع الأحداث. حيث مزج بين النص القرآن والنص 
الصو بأساطير الصحراء الكبرى» مع التراحيديا اليونانية» والدين 
الملسحي... لكشف تناقضات الطبيعة الصحراوي. ويفتح النص الروائي على 
فضاء المفاحات» والتفلسف حول المصير الإنسان» والسؤال عن العلاقة بين 
ا لخير والشر» عن الحو ع والحدب والحرب» والسلم والتمدن والخراب. وعما 
فعلته المدنية قي تدمير القيم الإإنسانية.. 


إن تحديد هذه السمات الأسلوبية قي النص الروائي» هو الجوهر الأساسي 
في الشعرية "“ الذي يكشف امتداداتا الفنية والحمالية قي النص الروائي.. 


الأيقونة الحجرية وتشظي الدلالة“ 


في هذا المفصل الروائي الذي افتتح به الكون " رواية نزيف الحجر ' 
نحده اتكأً على جملة من التقنيات السردية» غلف بها مضمون هذا الجزء من 
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الرواية» حيث مزج بين أزمنة السرد (تداحل أزمنة السرد» الوصف 
الشهدي» الحقول التناصية) . ابتدأً بالسرد الآن» وما إن وضع القارئ ي 
أحواء الرواية حي توارى خلفه» ليقدم له أجواء المكان الصحراوي» الذي 
واد ر اي غ اة جر اسرر سا ب غل 
مشاهد الوصف الي قدمها عن الصخرة» والتمثال والوادي» ثم تتداحل 
ا ا ا ا ی ا و 
عندما كان يلعب في هذه الأودية» ويشاهد تلك الرسوم» ولا تثير فيه أي 
إعجاب» عكس ما يحسه الآن عبر تداعي الأفكار من منظور البطل 


ا 


فتقنية مز ج ا السرد» واعتماد الوصف المشهدي» ودمج الحقول 
التناصية التاريخي والأسطوري والديي ق غلاف لغوي تخحن» يدهش 
المتلقي» ويتعه من حلال حاولات القارئ فهم هذه السيولة الدلاليةء الى 
يتمتع با كل مشهد يقدمه السارد. هنا تكمن عبقرية الناص ى بناء نصه» 
والتأثير ف المتلقي بمذه اللغة الساحرةء لغة المجاز الانزياح المتواصل.. 
1- كثافة الرمز الأسطوري الدلالية: 
ف ا ل ا 
تبدأً رحلة البحث عن المعئ المفسر» فتنداح في ذهن المتلقي» وتتراحم 
السيولة الدلاليةء وتتداحل الخطاطات المفسرة للرموز اللغوية المستعملة ف 
النص الروائي. 


فالكلمة المفتاحية " الأيقونة " في هذا المفصل من الرواية» هى رمز 


1 


النص الأسطوري وتشظي الدلالة في رواية نزيف الحجر لإبراهيم الكوني 204 


و أساطيره» ونلج اللص من هذه الزاوية. 


فكلمة 'أيقونة' هي المفتاح الذي يحيل القارئ على أحواء اليونان» 
والرومان للوقوف على أبعاد الكلمة الرمزية» الدالة على الصورة المقدسة ف 
الديانة المسيحية» وخحاصة المسيحية الشرقية.هذه الكلمة وما تيل عليه من 
مولات دلالية ضاربة حذورها قي أعماق الثقافة الإنسانية» هي تارة تدل 
E a‏ 
ولما يستقر القارئ بعد من جهد التأويل؛ ويعوقع نفسه لتابعة النص 
E a a o‏ 
A NEDEN OBS SE‏ 
النص بهذا الشكل الغريب» العجيب» الملغز. وماذا يريد من وراء ذلك ؟ 


للإحابة عن هذا السؤال قد يجد القارئ مبررات لذلك» فغرابة النص 

تنطلق من غرابة الواقع الذي يعالحه الناص» وعمق المعاناة ال هو مأسور 

بنقلها» وموقفه الحضاري من الواقع الذي ينطلق منه في كتاباته.وما مكن 

الناص من إنتاج هذه السمة الأسلوبية: 

أ - تو ظيف اللغة المحكية المحلية. 

قدم الروائي أسماء أمكنة أحداث الرواية وشخوصها بهذه اللغة» وهذه 

السمة الفنية - خحلية الملفوظات الروائية- (تؤسس لرواية عربية تساهم... يي 

a Ss GEO Og N 

الرواية الغربية. فنجد أسماء الأمكنة (متخندوش» أبرهوه» مساك ملت» 
مساك صطفت. وأ ماء الشخوص الودان الكاهن الأعظم» E‏ 
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فغرابة هذه الأسماء وما تحمله من حولة دلاليةء وبعد عجائي أسطوري» 
تارجخي ودين تسهم في إنتاج البعد الغرائي في النص وأثناء تلقيه» وهنا تكمن 
لمتعة الأدبية لقدرة هذه الأسماء عل إيقاظ الشعور بالجميل في نفوس 
و ا و 
ليؤدي الفريضة في مواحهة أهم صخرة في وادي متخندوش) الرواية ص:7 
(الصخرة تنتصب ي هاية الضفة الغربية للوادي عند التقائه بوادي 
ا ا E a‏ 
الشرقي حى يصب ق أبرهوه العظيم قي مساك ملت..) الرواية ص: 8 


(الرسوم تزين صخور الحبال والكهوف قي الأودية الأحرى في كل 
مساك صطفت وقد اكتشفها قي صغره...) الرواية ص:9 
فالناص ينير ق المتلقي انفعال الدهشة والاستغراب والتعجب» هذا ما 
يدفع به إلى البحث عن الدلالة لإزالة اللبس والغموض. فتنداح الخطاطة 
الجاهزة للتفسير في ذهن المتلقي» وتبدأً عملية التأويل. وهنا تتحقق المتعة 
الجحمالية وتبدأً رحلة السؤال: ما يريد قوله من قوله ؟ و كيف حقق القول 
ET‏ 


فغرابة البنية الصوتية والدلالية هذه الأسماء» هي أول “مة أسلوبية تحقق 


البغد الغرات» الدى يتر الفعال اللهة و الامسهت اب عاك الل الجرنب 
الذي سرعان ما يزول عندما يدرك أن هذه الأسماء هي لأودية وأمكنة ؛ ٿِ 


الصحراء اللسة: صح راء التوارق ¢ وشخوص ىث الرواية... 
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هذه ثان تقنية سردية تعمل على هيئة القارئ» لتقبل منطق أحداث هذه 

الروايةء أين يسترسل السارد قي عرض حر كات البطل أسوف المسكونة 

ارق اا اا م ا ت و 
هایته. . 


Ea ga CAA E 

صراع البطل أسوف ف هذه البيغة الصحراوية القاسية» وحسد رؤيته الفنية 

وموقفه» الفكري الذي يتوق إلى الحرية» ويرفض كل أشكال 

اللاستعباد. .فهو يدين من خلال عرض شخوص الرواية الحضارة المادية الى 
أبادت كل مقومات الحياة» وحاصة الحيوان والإنسان.. 


بعد أن هياً القارئ لتتبع أحداث النص من العدوى الي تنساب إليه من 
اللغة الفنية ال والعتمة الأسطورية. ي 
مساك ملت) إلى الماضي السحيق ؛ إلى ما قبل التاريخ ا 
الحجرية المنحوتة على الصخور في الكهوف والمغاور. الي اتخذ ها وسيلة 
وتقنية روائية» لتحقيق أبعادا معرفية وفكرية وجالية في المتلقي وق بناء 
ال .خت 3ل ن ا غاد ا ةو د وري اة ى ا 
حكمة السبك» مشبعة بالظلال الانفعالية للكلمات ال رمت مشاهد 
النص..فيعرض الروائي ثلاثة مشاهد منحوتة على الصخرء ختلفة الأبعاد 
الهمندسية والألوان والظلال في " الأيقونة الحجرية" E‏ 
الت ركيب.. 


ا 


المشهد الأول: 
القناع الغامض ويلامس بيده n‏ الودان ا يمف ا ا 
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أشعتها تي وجهيهما كل يوم) الرواية ص:8 


فالراوي هنا في الملفوظ السردي يضع القارئ أمام لوحة منحوتة على 
صخرة يجتمع فيها الحاضر والماضي والمستقبل» ويكشف سطوة الماضي 
ودعومة حضوره من محاورة هذه الصورة الى تبرز الكاهن العظيم» الزعيم 
الرئيس» والودان المهيب» ف صورة رامزة إلى الأنفة والإباءء فهي أيقون 
والكبرياء وتز ع اللثام عن شخصيته الغامضة.. 


a GE N O 

الصورة الي أظهرها الناص والمتمثلة ني رمز رفع الرأس الذي لم يتغير (عبر 

آلاف السنين» حافظ الكاهن العظيم والودان المقدس على ملاحهما 

ا NR‏ 
الصماء) الرواية ص:8 


وهذا المشهد يكشف للقارئ حزء من تاريخ هذه المنطقة وتقافتها الموغلة 
في التاريخ» حيث كانت أسطورة الزعامة والرياسة قي تلك الحقب الغابرة 
تتجلی في رفع رؤوس الحيوانات . ولا يكنفي هذا بل يتوغل الناص ي 
إضفاء المسحة الأسطورية على المشهد المنحوت على الصخرة العاليةء رال 
تقف كبناء يصعد صوب السماء» كنصب وي شيده الآلمهة يغطي الجن 
اللقنع مع ودانه المقدس الحجرة المائلة من القمة حن الأسفل) الرواية ص:11 


ٿي هدا الوصف الذي قدمه الراوي حسم من خلاله الل المنحوت 
ومرر من حلاله رؤيته الى حولت الكاهن إلى حن وقدست الودان» من هذا 
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الزحم الوصفي الناص خخاتل القارئ ويهيئه لتقبل منطق الأحداث ق حوها 
الأسطوري الذي يقدم مظاهر خحطاطيه تنتج الموضو ع الجمالي للنص» بينما 


29 ٤ 


المشهد الثاني: 
أسوف كان في صغره قد اكتشف الرسوم الي تزين صخور الحبال ثي 
الأودية في كل مساك صطفت و كان (يتسلى مشاهدة الرسوم الملونة: 
صيادون ذوو وجوه مستطيلة غريبة» ير كضون خحلف حيوانات كثيرة م 
يعرف منها سوى الودان والغزلان والجاموس البري...ونساء عاريات حملن 
O a‏ 
ورأى ف الجدران الصخرية وجحوها بشعة كوحوه الغيلان وحيوانات قبيحة 
لا توجد في الصحراء"“ 


ئې هذه اللشين نلاحظ كثافة التشخيص البطن بالبعد العجائي» والغرائي 
وهداما يدهضش القارى .فال وة الاه و الةو الاد اء ال هة 
والحيوانات القبيحة» كلها تحمل دلالات التحول وبشاعة التصوير. هذا ما 
يبرره المنطق الأسطوري الذي كان منه بناء الدلالة وتعددها.فالتصوير 
الأسطوري للمشاهد القديمة في لغة وفن حديد» ما هو إلا تكثيف إعائي» 
1 
لكشف الواقع بشكل غريب متفسخ» يوهم القارئ ق تأويلاته عبر تقنية 
E US 0‏ 
(الغموض والوضوح» والبساطة والتعقيد) . وهنا مكمن التفاعل التناصي» 
وأثره ف بناء النص الفي والدلالي» وكشف الواقع بكل تناقضاته» وشد 
المتلقي وتوجيهه.. 
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والنزوع الأسطوري تي الرواية العربية المعاصرة شكل من أشكال 
والسارد يمز ج بين مكونات هذه المشاهد» فتنداح أسطورة الزعامة والعظمة 


وأسطورة التداحل والتحول والمسخ التلاشي.. 


فإبراهيم الكون في هذا النص الروائي وظف الأسطورة» ورموزهاء 

وحطابهاء ومنطقها هندسة أحداث النص» باعتبارها عتبة فنية موغلة ف 

الفكر البشري» يستأنس ها لإحداث التوازن النفسي والتواري حلف 
دلالاها» خلق توافق في بینها وبين الأحداث أي کان وق ای ف 


هى حولة فكرية» وبنية فنية. يعول عليها الفنان» لتحقيق أهدافه الفكرية 
الناص للرسوم الحجرية» وحعلها أيقونة للماضي السحيق وايقونة للحاضر 


0 


فالرسوم الحجرية مادة فنية وغطاء لغوي» سرب منه خحطابه الفلسفي 

الذي يبحث» ويتساءل عن سر الوجود من حاورة ما هو موجود على لسان 
البطل أسوف. الذي يعاف أكل اللحوم» ولم يعاشر امرأة» لينيط اللثام عن 
فكر متمكن من الواقع» ويحاول تغييره بدون علم» ولا بصيرة. هذا ما يشي 
به البطل أسوف الأمي ET TT‏ من حيطه الذي لم يفقه 


متغیراته. . 
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في "نزيف الحجر" يفتتح الكون النص الروائي بنصوص موازية في بداية 
كل فصل. يبدأ بآية قرآنية: (وما من دابة ثي الأرض ولا طائر يطير بجناحيا 
إلا أمم أمثالكم) سورة الأنعام.الآية 38 


ويلحق الآية القرآن بنص من العهد القدبم» يدور حول قتل قابيل أخاه 
هابيل من خلال هذين الاقتباسين» الكاتب يهييء القارئ لاستقبال الحكاية 
احورية ف الروايةء إذ ينبئ النصان إلى التماثل القائم بين عالمي الحيوان 
والإنسان» وما المفتاح الدلالي لفهم جحريات النص» وما ينجر عن فعل قتل 
الإنسان للإنسان من حدب» وفقر وتدمير لعناصر الطبيعة الصحراوية» ال 
يدور فيها الصراع بين قوى الخير والشر» في جو أسطوري يشهد فيه تمثال 
الكاهن والودان على تراحيديا الموت الذي يخصب الصحراء وجري للماء 
والعشب في عروقها. 


تتمثل مادة الحكاية ق سر العلاقة الى تقوم بين الشخحصية المحورية ٿِ 
الرواية (أسوف) والودان» وهو تيس جبلي منقرض في أوروبا منذ بدايات 
لرن اا غر و رج ن الم وار قو 
يبحيط بهذا الحيوان الذي يقول عنه أسوف أنه "روح الجبل " فهو يعتصم 
بالجبل إذا طورد» وني لحمه يكمن سر من أسرار الوحود» كما يقول شيوخ 
الصوفية. تقوم بين أسوف والودان علاقة سرية معقدة» يحل فيه الودان قي 
جحسد أسوف» ويرى فيه الأخير أباه الذي صرعه الودانء لأنه م بحافظ عل 
نذره بعدم صيد الودان. وعندما جز قابيل رأس أسوف وهو مصلوب على 
تمغال الكاهن والودان» ويتزرل المطر الذي يطهر الأرض.. 


ولعل عنصر الإدهاش يقي هذا العمل الروائى» كامن ق هذه اللعبة 
الأسطورية الي يقيمها إبراهيم الكون» حيث تشكل النصوص الموازية ف 
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زيف ال ماعا غللا اباس اذ بحب ف ج فرع الكرن 
الروائي دون النظر إلى علاقة التناسخ الي تقوم بين الحكايات المرويةا 
والنصوص الي يقتبسها ويفتتح بها فصول رواياته. نمة علاقات تواز» 
وتداحل تقوم بين الاقتباسات الي يضعها الكاتب قي مفتتح الفصول» وما 
بحدث قي الرواية. هذه النصوص هي المنظار الذي يوحجه القارئ لامتلاك 
الراهن الأسطوري» الذي ينبعث من ثنايا هذا النص المتفرد ف لغته» 
وشخحوصه وغرابة أحدانه . 


هذا ما يجعل القارئ مأسوراء لتتبع النص ووقائعهء لما وفره النص الموازي 
من أبعاد معرفية وفنية وججمالية» وهنا موطن سر التفاعل النصي» الذي يعمل 
على توجيه القارئ وبناء النص» وكشف الراوي رغم الأقنعة الي يتوارى 
حلفها. فهي مفاتيح تمكن القارئ من معرفة عالم الكون الروائي والوقوف 
على فلسفته ورؤيته الفنية. ال من خحلاها كشف زيف الواقع الذي نعيشه 
في وطننا العربي» رغم الأصباغ الي تطلى على وحهه»ء فهو قاتم قتامة موت 
أسوف..فالأسطورة وأحراؤها تعمل على تفكيك البنية الحتمعية ف الرواية 
العربية المعاصرة ” وتبرز التناقضات المهيمنة ي نسيج العلاقات الاجتماعية 
E TT‏ 
بمكن أن نستخحلص من العلاقات الحورية الناشئة ق رواية (نزيف الححص) 
أن الأسطورة تفسر الحكاية» وتنسج بناءها الفيٰ» ووقعها الجمالي. فتصبح 
حزءا من لحم الحكاية عبر رموزهاء وغرابة المشاهد المعروضة قي كل فصول 
الرواية (الأيقونة الحجرية» الهاوية ونبحاة أسوف» التحول» راقد الريح هروب 
أسوف من الحندية» رحلة الجحسد» موت الأم...) والتداعي والتداحل وكثافة 
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ع 37 
الوصف والتلاعب بازمنة الد و الاصوات»› والخطابات االحتلفة 4 


وتفاعلها معرفيا وفنيا.. 


يضفي تمثال الكاهن والودانء المنحوت في لحم صخرة عظيمة ؛ تقوم 
هذه الحكاية» الأسطورية تنحل على حلفية غو العلاقة بين أسوف والودان» 
حيث روح الودان تحل في حسد أسوف» والودان ينقذ والده أول مرة» ثم 
يصرعه بعد مطاردة أسطورية عنيفةء ثم الودان ينقذ أسوف من الماوية بعد 
اللصارعة اليائسة معه ويأحذ الودان مكان الأب فيصبح أسوف يرى أباه ق 
عينٰ هذا الحيوان الذي ثل روح الجن في نظر ساكي الصحراء الكبرى. من 
حلال الخطاب الأسطوري (المسخ والتحول) يتدفق السرد ويكشف العلاقة 
ال تقوم بين أسوف والودان» فیمتنع عن صيده» ويفي بالنذر الذي نذره 

۰ ا 


0 


يحضر قابيل والضابط الأوروبي الذي يهديه البنادق والسيارة والطائرة 

العمودية» الي تمكنه من تمشيط الصحراء بحثا عن قطعان الغزلان» الى 

أبادها. وجعلها تمجر الوديان. وتلجأً إلى قمم الجبالء الأمر المخالف 
لطبيعتها اللاصقة بالسھل ا ف الصحراء. 


ظهور قابيل تي الصحراء ينبهه بالقتل» لأن الناص قد مكنه من أسرار 

أسوف» ووضعه قي موقف النتصر ما بعلك من سلاح وفتوة» مقابل أسوف 

البطل الصحراوي الشيخ المنهك إضافة إلى إشارات النصوص الموازية ال 
هيات القارئ لحدث القتل. 
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إن قابيل يعرف أسطورة تحول أسوف إلى ودان وهروبه من حنود 
الطليان» ويعرف سره كمرشد للسياح» ويعلم أن أسوف لا يرغب في من 
يقتل الودان» للاعتبارات السابقة» كما قدم قابيل في صورة بشعة» خحاصة 
قبل الذبح. فالسار قد أحبك الفعل الروائي. وضغط بتقنياته إلى النهاية 
المأساوية.فبعد البحث المضن عن الغزلان والودان. وبعد تعطش قابيل إلى 
أكل اللحم. تبدأً المأساة وعندما ينكر أسوف معرفته مكان الودان» يقوم 
قابيل بصابه على الصخرة» تمثال الكاهن والودان بحيث يغطي أسوف جحسد 
الودان الأسطوري» وتلامس يد الكاهن رأس أسوف. إننا هنا بإزاء تقاطع 
حكايات وأساطير مستدعاة من ثقافات خختلفة» مشهد الصلب و سط 
الصحراء على مذبح وثيْ» وقابيل الذي يستدعي من أسطورة بدايات الخلق 
وتعمير الأرض ليقوم بفعل القتل. كل هذه الأساطير تتضافر لتجسد في 
الا امن ماهد اسار صت و حال ا ق مدا رض 
العطشىء» الذي يكشف تداحل أسطورة ا لخصب بنسخها الفرعونية 
والفينيقية والرافدية. 


فالسارد غمر النص الروائي ق الأسطورة» وقي لغة الأسطورة» فهي 
حاضرة» في السرد الوصف والحوار والمناجاة. يقول الكون في هذا الجال 
(السرد لا يبقى سرداء والرواية لا تصير رواية» إذا م تتكلم لغة الأسطورة) 


في هذا المشهد» الذي تنتهي به الرواية يكثف الكاتب رسالة النص 

الأدبي» مازجا بين حكاية قتل قابيل أخحاه هابيل» ومقتل إله الخصب» 

أوزوريس أو تموز أو أدونيس. يقول إبراهيم الكون "" وحودنا لغز 

لا يكتمل وحوده إلا بوحود الثالوث: الروايةء الخلاءء الأسطورة. الرواية 
ın‏ 41 . 


روح اللغرء والاء جسده» والأسطورة لغته "' * فهو يعمل على تشكیل 
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عالمه الروائي يذه المقومات. هي أقنعة فنية تحعل النص متماسكا رغم غرابته 
وهي وتقنية جالية ها سحرها قي نفوس المتلقين» لأا تر همان للواقع الذي 
يعمل السارد على كشف تناقضاته والوقوف على أسراره وألغازه... 


(لوح قابيل بالسلاح قي الهواء مهددا فتراحع مسعود.تسلق الصخرة من 
الناحية الأفقية ضحك في وجه الشمس بوحشية ثم انحن فوق رأس الراعي 
المعلق. أمسك به من لحيته» وحر على رقبته السكين بحر كة حبيرة... خحبرة 
من ذبح كل قطعان الغزلان ف الحمادة الحمراء. لم يصرخ أسوف» وم 
يعترض» ولكن مسعودا هو الذي صرخ» فتردد صدى الصرخة تي القمم 
0 


استجابت الجنيات بالنواح في الكهوف وتصدع الجبل. أسود وجه 

الشمس» وغابت ضفتا الوادي ف التاهات الأبدية. ألقى القاتل بالرأس فوق 

لوح من الحجر في واجهة الصخرة» فتح ركت شفتا أسوف وقتم الرأس 
الملقطو ع المفصول عن الرقبة: 

- لا يشبع ابن آدم إلا التراب ! 

تقاطرت خيوط الدم على اللوح الحجري. فوق اللوح المدفون إلى نصفه 
ف التراب كباب اليفياء " (أبجدية الطوارق) الغامضة ال تشبه رموز 

تعاويذ السحرة في "كانو" عبارة. "" آنا الكاهن الأ كبر متخندوش أنبء 
الأجيال أن الخلاص سيجيء عندما يزف الودان المقدس ويسيل الدم من 

الحجر. تولد المعجزة ال ستغسل اللعنة» تتطهر الأرض ويغمر الصحراء 
الطوفان . 
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م يلحظ القاتل كيف أسودت السماء و حجبت السب ج 
e‏ 


قفز مسعود في السيارة أدار المفتاح قي اللحظة الي بدأت فيها قطرات 
40 
الصخري.) 


في هذا المشهد الدرامي» تتطاير منه وتتداحل الحقول التناصية بكثافة. 
يجسدها التصوير اللغوي الفتان فتنداح» وتتزاحم المدلولات قي ذهن المتلقي 
لتأويل ملفوظات النص الغريبة» أين تمتز ج أساطير اليونان بالرومان» وبكاء 
اجان بتصدع الحبال» واسوداد وجه الشمس بغياب ضفن الوادي» فتكلمت 
الرؤوس المقطوعة» ونطقت الرسوم المحفورة منذ آلاف السنين.جمذه الخانمة 
التمرزية يهى راشي الكرن زاحدا من الأعتال الرواية الغرية الى غفل 
واقعية سحرية منطلقة من نايا الصحراء. حيث نمتز ج الاقتباسات القرانية 
عبارات الصوفية» وأساطير الصحراء الكبرى بالتراجيديا اليونانية في نص 
مفتوح على واقع وأفق زاحر بالمفاحآت» والتفلسف حول والواقع 
الاحتماعي المصير الإنساني حوهر رسالته الذي منه تتفاعل الموحودات ي 
هذا الكون بالموحود ق الواقع... 


فما يعكس تشظي الدلالة هنا ق هذا الملفوظ الروائي» هو امتزاج 
حطاب المفارقة بالخطاب الأسطوري ورموزه الذي يخترق اللغة» ويلوها 
بالغموض» هذه اللغة ال تسعى إلى الانفتاح والتسرب» وامتلاك قدرة 
التعامل مع ما يقال» ويفكر فيه مستعملو اللغة. وما يمكن القارئ من فك 
كثافة اللغة ؛ هيمنة المسحة التهكمية ؛ الساحرة من الأحداث ال تبرر 
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الوقائع» وجحعل القراءة تمكنة باعتبارها صورة للواقع المؤ م: (وتتم الرأس 
مقطو ع المفصول عن الرقبة: - لا يشبع ابن آدم إلا التراب لبي "“ 
ذا المزج للحطابات وال ملفوظات التناصية في ردائها الغريب» العجيب» 
الساحر والمتهكم من فداحة الوقائع الناتجة عن أسباب واهية» لا يبررها إلا 
هذا الخطاب المفارق» الذي يخلق عدة إمكانات لتواحه المعي والكون 
ويعطيها حضورها الفي» الذي به تسمو لغة الرواية إلى مصاف الشعر 
فتصبح الكلمة ها قانوها الخاص» وإيقاعها المتميز. فتهيمن الوظيفة 
ا ويصبح التعامل مع النص وإحالاته مفتوحا على كثافة التأويل. 
هذا التكثيف» هو ما يدهش القارئ» ويحقق التداحل النصي الأسطوري 
أبعاده المعرفية والجمالية من حلال فعل القراءة والتاويل... 
فموت البطل مذبوحا مصلوبا على صخرة حفور على صفحتها رسوم ما 
قبل التاريخ. هو موت رمزي» يدين الجتمع الذي أفرز شخصية قابيل» هذا 
الذي أحهز على عجوز» كان وفيا لنذر تمسك به. فلم يخبر عن الودان 
المطلوب.. تي هذا المشهد الروائي» النهاية يظهر من خلال التقابل بين صراع 
الرغبات» عن واقع متفسخ مدمر يعيشه الرحل الأزرق ف ربو ع الصحراء.. 


الهوامش: 
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مں جمالیات قصبدة الحداثة 


جامعة عمار ثليجي- الأغواط 


شقت قصيدة الحدائة عصا الطاعة والولاء للتقاليد الشعرية القديعة» وحددت 

في جميع المستويات وأحذت على عاتقها مسؤولية التعبير عن الظروف الحضارية 

الملضطربة إيديولو جيا واقتصاديا واجتماعيا» كما عبرت عن خفايا النفس 

الإنسانية في هذا العصر» عن وعيها ولا وعيهاء عن تخبطها واضطرايها» ولكن 

بطريقتها الخاصة والمميزة» تلك الطريقة ال و“ متها بجماليات ضمنت ها حق 

التفرد والتميز» ومحت ها باكتساب جمهور خحاص من المتلقين بإحساس 
مرهف» وذوق خحاص» وثقافة عالية» وتأمل فكري ثاقب. 


نقول نحن جاليات في حين أن هناك من النقاد والقراء من اعتبرها مآحذا 
وعيوبا ونقائصاء وقي الحقيقة هي مات جالية حعلت قصيدة الحدائة مميزة 
من جميع حوانبهاء فقد انطوت على جانب دلالي ثري ومتنو ع ضمنه ها 
ذلك التوظيف المميز للزحم الكبير من التراث الأسطوري والدين والتاريخي 
والملكان» متخذة منها أقنعة ورموزا للتعبير عن ختلف القضايا والرؤى» 
5 ل قار اتر الط او لر کت 
أداءهاء وذلك باستخدام تكنيكات عالية المهارة ف التوظيف» وكأن ها 
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تطبق القول القديم "الشعر لمح تكفي إشارته وليس باهذر طولت خحطبه '» 
فقد حسدت قصيدة الحدائة الشطر الأول من هذه المقولة بحذافيره» إذ 
احتوت على نيازك أسطورية وتراثية رامزة تبرق بالمعن وتلمح إليه دون 
القراء والنقاد في إشاعة الغموض والغرابة والإبهام ق تلك القصائد وأصبح 
هذا الجانب الجمالي نقيصة ق نظرهم» وهو هم الات دة اة 
ولنستمع إلى قول الشاعر أدونيس: 

- يا شعر هبه أن يغيْٰ مع اليأس 

- ويعتاد على النهار 

- سموعها واحترقت عشتار" 


المحتلفة» والفعل (احترقت) الخاص بأسطورة الفينيق رمز البعث الحديد» 
ليجسد الحياة الجديدة المليغة بالنماء والخير. 


وقي قصيدة (لون الماء) نحد الشاعر يجمع بين الرمز المكان (الرافدين) 
E‏ 
- في الجذور وغاباها 
ج کات جحثة الحسين 
- وهي تبكي وبجحري مع الرافدين . 
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فاقتران رمز الحق والاستشهاد قي سبيله (الحسين) بالرمز المكان 
(الرافدين)» ينبت خلود وحياة هؤلاء الرموز من خلال مبادئهم ونصرهم 
للحق» ال ستستمر استمرار جحريان هري الرافدين. 


وإضافة إلى ما وظفته قصيدة الحداتة من رموز تراثية» بحدها تمتلك قدرة 

كبيرة على استخدام الرموز اللغوية» ونمييء مناحات وسياقات جديدة» 

تحعلها تحمل دلالات جحدیده» وتوحی .معان مختلفة» ولا اوغا ذلك من 
قصيدة السياب في توظيفه الرائع للرمز اللغوي المطر ٠‏ يقول: 


ENEMIES 
إلى أن يقول:‎ 


- وقطرة فقطرة تذوب في المطر 
- وك ركر الأطفال تي عرائس الكروم 


فالطر في ضوء المشهد المأساوي» انتظار حياةء واستدرار لخي إنه رمز 

البعث: العراق» الحبيبة والأم وعلامة للموت والظلام لكل الرافضين» وأدى 

تكرار لفظة "المطر " ككلمة سياق إلى إضفاء بعد وحداني وحودي» مقربا 
بين عناصر التجربة الى يربط بينهما الموقف الشعوري الواحد. 
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ومن جماليات بينتها الت ركيبية» حاو لتها الجاهدة لتوظيف كل الحيل 

الت ركيبية المتاحة» كالتقدم والتأحير» والحذف» والتكرار» مضيفة إليها 

الإسنادات الغربية والغامضة والمكثفة» ساعية لأن تلفت القارئ تم تخيب أفق 
توقعه» ليتخحبط ق الحيرة» و يشحذ ذهنه للبحث»› يقول اا 


- ذات يوم جاءن 

- يسان 

- عن الذي يموت في الطفولة 

- عن الذي يولد ثي الكهولة 

- رویت ما ریت 

ج 

فالحيلة الت ركيبية ال وظفها الشاعر في السطرين الأخحيرين وهي قلب 

الت ر کیب (رویت ما رأيت) لیصبح (رأيیت مارويت)» أضفت جالا منقطع 
النظير للدلالة ولانسجام الأصوات والكلمات. 


وذلك ليجسد الشاعر الشىء الواحد الذي لا يختلف قي حالتيه الوت يي 

الطفولة» والولادة ي الكهولةء نما يبرز موقفه النهائي ف تعامله مع الوجود 

روى وكأن الشاعر جزم بالنهاية الواحدة والمصير الواحد للإنسان كبر أم 
ر اوت هو ی دلت م ساو 


أما حيلة الحذف الى تسهم في حعل النص الشعري غامضا عصيا على 


الفهم» فلا بخفى ما فيها من متعة وتشويق لعرفة الححذوف» وتعدد تأويلاته» 
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- لأن حب لأنن رحه 
- أظل على الضوء أبي وتبي 
- معي حفنة من حياټ ولقمه ٴ 
E‏ الفعل (أبئ) فعل متعده ولكن الشاعر أب إلا أن يستغيٰ 
عن مفعوله ويحذفه قي السطر الأحير» ليترك لنا حرية التأويل» فماذا بن 
(بيتا» نورة» آمل کفاحا) ؟ 


إذا عدنا إلى حور الت ركيب تتراجع المعان الحقيقية (بيتا) الي بمكن أن 

تتألف مع اللفظة (أبي)» وتتقدم المعان الحازية لنجد أنفسنا ماكثين فوق 

الضوءء تم لنتخيل ما بمكن أن نبنيه وإذا رحعنا إلى عنوان القصيدة (حجر 

الضوء)» وإلى التطور الدلالي للفظة (الحجر) وهو يؤول إلى معن (المقاومة) 

يتبين لنا أن المعن المقصود يؤول إلى المعاين الجازية ما فيها من مقاومة وثورة 
وكفاح يطلع من حلاها ضوء وأمل في حياة حديدة. 

وإذا ولينا وحهنا شطر الصور الاستعارية» فإننا سنجد العجيب والغريب» 

مما يدهش الذهن» ويخبله» إا القدرة الفائقة على جمع ما لا نجمع» والبراعة 

ااا ین ا ات 


يقول أدونيس: 


ه و أن نرفع النفوس منائر.” 
إن هذا الحب لقوي لا تضاهى قوته» فهي مستلهمة من شدة والتحام 
وتماسك النسيج الذي يبقى لأمد طويل. 
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وإذا تحدثنا عن جالياها الإيقاعية» فإن الحديث لذو شجون» ذلك أن 
أهم ما أثار الجدل حول قصيدة الحداثة» هو خروحها الشكلي الإيقاعي عن 
أساس الإيقا ع الخليلي إلا أا اعتبرت ناقصة» واعتبر حروحها عليه ومزحها 
بين الأوزان حطرا على الشعر العريي» ولا نرى ذلك إلا مويلا للأمر دون 
داع إلى دل 
فالتحديد سنة من سنن الحياة وما دامت قد حافظت على التفعيلة» 
بقول أدونيس: 
- أن يخال ارتمى من جحفنك الدمع. 
- نط ء إل 8 
فمن الدال اججمهور إلى الشين المهموس» خد عملية استبدال رائعة بين 
الحرفين» أذنت بانطفاء الشمع وبالتالي حلول السكنية ويزيد التجانس بين 
هاا الجا ادى هه وة اة ون الا رات و لمات هه 
الذي أنشاً ها اها الخاص وحساسيتها المفرطة الى تدغدغ مشاعر القارئ 
ومح ركها في جو مفعم بالرقة والعذوبة والرومانسية. 
يقول أمل دنقل في مرموزه الأول: 


سک 
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- والبحر يعشق فاتنة في الضفاف البعيدة 
- وتحل غدائرها ° 
فالتجانس الخلفي الأمامي بين في (اسكندرية تعشق) و(كل أمسية 
قشل حت ت لک اول الاد ود كله الاي ة بالا 


أما طول السطر وتوز ع التفعيلات فيه» فقد حضع وانساق للتدفق 

الشعوري فأينما أحس الشاعر بانتهاء الدفقة الشعورية فإنه سيتوقف مهما 

يطول البناء الت ركيي حن يصل إلى ثلاث جل أو أربع أو يقصر حن يصل 
إلى الحرف أو الحرفين. 


وقد أفضى ذلك إلى جاليات شكلية تسمح للقصيدة بأن تشاهد بدل أن 


أُحس أن خحائف 

وأن شيا ي ضلوعي ير تحف 
وان أصابيٰ العي فلا أبن 
وأني أوشك أن بكي 
وني 
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إذ نلاحظ أن طول الأسطر يصل إلى الحملتين ويختزل ليصل إلى الحرفين 
( )۰ وک ولت وفقا للدفقة الشعورية ال تتحكم فيه. 


وتبقى قصيدة الحداثة تفرض نفسها في الساحة الأدبية بغموضها الموحي» 
فهي باحثة» لغتها ثائرة» تغخوص في الحقيقة الباطنة» تحمل رؤيا للعام» 


وهي تزيد من نسبة جمهورها يوما فيوما» ذلك الجمهور الذي نحرض 
أعماق النص الباطنة ويستجلي غموضه ولا يتفي ما يظهر على السطح. 
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الشعر العربي بين الأصالة والمعاصرة 


عطاطفة بن عودة 
الم ركز الجامعي / غليزان 


تمهید: 
أمام جملة الاحتهادات والفرضيات الي حاول ها النقد الحديث تقديم حقيقة 
التراث في صورها الأدبية والفكرية» كانت التجربة الإبداعية تحاول شق طريقهاء 
في جو هيمن عليه الطابع الفردي الذاي واتسعت فيه مضامين التجربة الشعرية 
لتضيف أبعادا حديدة قي ظل ح ركة التجديد الشعري الي تبنت موقضف الثورة 
والتحرر من كل الأساليب والصيغ التقليدية» ليتسئ ها حلق تحربة شعرية متميزة 
في حوهرها وشكلها عما سبقها من التجارب» حيث كان بعض الحددين 
بوق ال هة اجرد اة عل أا كانت رة غل اشاي أن الفاغ 
ENS N AD ENS NS E E,‏ 
الذي حكمت فيه هذه النظرة مبدأً الصدق ف التجربة وكأن التجربة القديعة 
كانت خالية من صدق التعبير عما كان بحيط بصاحبها. 


والواقع أن الحقيقة الي نستشفها أا عبرت عن وضع حضاري متميز 

بخصائص عصره وبيئته» عصر ميز الشاعر ورؤيته وبيئته من عصر ورؤية وبيئة من 
سبقوه وحاءوا من بعده 7) انسجاما مع إطار وحد التطور الذي وصلت إليه 
آنذاك الحياة» يقول عباس محمود العقاد: " كان شعر العرب مطبوعًا لا تصنع 
فيه وکانوا یصفون ما وصفوا فی أُشعارهم» ویذکرون ما ذکرواء لأُم لوم 
ينطقوا به شعرا طحاشت به صدورهم زفيراء ومرت به عیوهم دمعاء واشتغلت به 
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أفشدق فکرا... 2 والعقاد ينظر إلى التجربة الشعرية القديمة قي إطار حصوصية 
العصر وطبع صاحبها وأثار البيئة الي عاش فيها التجربة القديمة لم تكن جرد 
صيغة تعبيرية غنائية» واهتمامات فردية حسية» وإغا كانت رؤية حضارية وموقفا 
نفسيا ووجود يا من موم العصر وأحدانه. 
الشعر بين الأصالة والتجديد: 
تتضح لنا آفاق الح ر كة التجديدية الشعرية وأبعادهاء عندما حاولت نبذ كل 
الصيغ التقليدية ومناداها بو حوب خحلق صيغ ومضامين شعرية حديدة تستجيب 
لروح العصر وتستوعب مشكلاته» معبرة عين كينونته: " فكل عمل لشاعر لابد 
أن يتم عن ذاته» عن روحه» عن تفرده» عن عبقریته وموهبته وشخصيته» تماما 
كلون عينه وشعره وبصمات أصابعه: كذلك ججموع شعر عصر أوجيل أوأمة 
لابد أن يتم عن روح هذا العصر وطبيعة هذا الجيل وشخحصية الأمة. " © فإذا 
كان الشعر اليد تحكمة قاغدذة التجذيد فلابك هذا التجديد أن تحكمه قاعدة منينة 
يستند إليها نشدانه للتطور ولروح وحوهر التجربة الشعرية وشكل جوهرهاء 
لابد أن يقوم هذا الشعر على دعامتين هما الأصالة والتجديد * فالأصالة ترتبط 
بالتجديد فهل تحمل كلمة ألأصالة معن التجديد؟ وهل هي نقيض للتقليد؟ وهل 
توفر الأصالة - شرطا - في التعامل مع التراث تعن اتخاذ موقف من العصر؟ ففي 
العقود الأول من هذا القرن الي احتضنت ح ركة التجديد الشعري بدءا .مطران 
ومرورا بجماعة الديوان والمهجر الشمالي ووصولا عند جاعة ابولو» كان مصطلح 
NENE Er COC E‏ 
اسم الابتكار الذي كان أحد المتقابلات الأربع آنذاك: التقليد والابتكار القدعم 
وا م ن ا کاو کات ن ع ل کر و ا 
إلى بيغة» فقديما عرفه ابن الرشيق أنه: " ما م يسبق إليه قائله» ولا عمل أحد من 
E‏ 
التجديد نقيض التقليد وصنو الابتكار والتميز 7> غلى أن هذا العئ جاء ليكبل 
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الشعراء بقيود صارمة» الشيء الذي رمى هم إلى مدارك السرقات الأدبية في حين 
أنه لا وحود لحديد دون قدم يستند إليه ويرتكز على مقوماته» فلا محال لأي أثر 
من شأنه أن يسبغه الفنان على عمله الفئ» فالفنان تا ركا أثره قي العمل الف لا 
NNE hg A EDIE OEE E‏ 
تتخحذ من العراقة صنوا ههاء فهي تعن اعحافظة على شيء موروث مع توفر الصدق 
والإحلاص» و كان استعماطهما مرادفا للعراقة» يعن الحافظة والتشبث بقيم حضارية 
وترائية موروثة (حافظة على طوابع أمة من الأمم) ”) : " وأعن بالعراقة أن 
يكون الشاعر صادقا ني التعبیر عما بحس به ويراه فلا یصف إلا ما حربه ولا 
يتكلم إلا على ما ف نفسه من الانفعالات الي توحد الطبيعة والعقل وتمزج الواقع 
ا لاع ١٠"‏ قرط لمحد ى الك أن يكوت اص و شط اساك ان 
يكون صادقا مخلصا في تعبیره. 


الشعر وثورة التجديد: 

كانت الدعوة التجديدية قي الشعر الي دأب حيل ما بين الحربين لخدمتهاء ترتكز 
الإإبداعية» حيث اتخذت من الثورة والتحرر إطارا ها قي مواحهة القيم الأدبية والفكرية 
الموروثة» فالشعر اليوم يعيش قي عام يختلف عن عالم تلكم القيم من نواح عدة: " فهم 
حينما يثورون على القدم وينكرونه إنما ينكرون الساقط منه» وحین يعنون به 
ویتعهدونه منه ما یرون آنه حدر بالبقاءء وهم يؤمنون بالتجديد لأهُم يؤمنون بالتطور 
مالةب و هده تة طبعة ادا سلما بان التجديد تطرر اسعمالة. لان التطور 
ا وعليه فإن الأصالة هي حوهر التجديد الشعري» ويخيل إلينا أن u‏ حدید 
وينهار قوامه أن بالنسبة إلى علاقته بالتراث» أو علاقته بعصره ونقافته:" وعملية 
(التأصيل)» سواء نظرنا إليها عند الأديب المنشيع أم عند الناقد الدارس» تنطوي على 
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حال ت ون الأمع ‏ و الافكه بت دو و اا ضا عملة ك رة اة 
شار مطر د ل ترقت ابد وها انعا كا أن حت عو القومات :اة و الصفات 
المتغيرة بشرط ألا نفهم من الثبات معن الجمود والمحافظة» وإنما هي جاز نستعمله 
ونقصد بع معن الديمومة والاستمرأر فالتجديد دائما تكون به حاحة إلى رؤية 
تأصيلية تحكمه وتحدد إطار علاقاته ومسارهاء فإن كانت الأصالة تعن بالنسبة إلى 
التراث امحافظة على قيمه ودلالاته» فإما في ذات الوقت وبالنسبة للتجديد تتضمن معى 
الديمومة والاستمرار“ وني هذه الحال يرى أحمد هيكل وجوب وحود علاقة تكافؤ 
SG E A CEE Uy EON A Ng‏ 
ويسمويا عن أن تكون نقلا للقد أومحرد حافظة عليه. ولا بد (للتجديد) من أن 
يستند دائما إلى أصالة تعادله وتعصمه من أن يكون نقلا للحديث وإقحاما لشيء 
غريب على طبيعة الفن الشعري العربي كما تشكلت وتخلقت عبر العصور“» ولعل 
نظرة أحمد هيكل إلى مفهوم الأصالة كانت تستند إلى مبدأً التوفيق بين المحافظة على قيم 
التراث وديمومة التجحديد وتفاعله» ضمن عملية إبداعية أصيلة وصادقة يتمكن الشاعر 
من حلاطما من عخاطبة وحدان العصر وروحه والنبض فيه دونما أي تأثر بإشعاعات 
التيارات المعاصرة» ودو نما فقد للصلة بالتراث» فاعحافظة هنا هي جحوهر علاقة لاغ 
بالتراث» كما أن الديعومة والاستمرار هي حوهر علاقة أصالته بالتجديد. وتتضح هذه 
العلاقة المتداحلة عندما يقف الشاعر أمام تحربة معاصرة» بحيث تعن الأصالة التفرد 
والتميز في علاقة الشاعر بالعصر وإنجحازاته الحضارية والفكرية. فالأصالة من منطلق 
الحافظة- لا تعن أا وقف على القدم ونقيض للمعاطرة. ويخيل إلينا أن الأصالة 

هي القانون الذي يحكم علاقات الشاعر مع التراث وعصره وبيئته قي وقت كان فيه 
مصطلح المعاصرة يبدو غامضا مبهماء به حاجة إلى تحديد الي وفيْٰ» قصد الوقوف 
على ملاحهمه وتبيان ميزاته» ولاسيما قي حقبة اتسمت بالتحرر والثورة على القيم 
الموروئة» ونبذ القوالب المكررة» وني ظل الظروف الي تم فيها اللقاء الحضاري بين 

ا لحضارة العربية والحضارة الأوربية» وتبلور فيها الوعي الرومانسي الوجحدان» نما ولد 
ان ا ئ و افد ر افر عل كه سواه رعا فن اة ن الال ت ف 
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التراث وآثار العصر: " والحساسية الجديدة عند قارئنا ومتذوقنا العربي أحذت تتأى 
على الأشكال التقليدية لأدبنا العربي وقد ابتداً هذا التأبي أو الرفض منذ أن تغير طابع 
E‏ 


به 0 | 1 خ 


فما معن المعاصرة؟ أهى نقيض التقليد؟ أم هى استغراق الشاعر في وجدان 
العصر؟ وهل مکننا ل المعاصرة مده أو رمن معينين؟ ر 


الواقع أن المعاصرة ارتبطت بالتجديد ارتباطها بالتراث والأصالة» ي خحضم 
احتدام ح ركة الصراع بين القدم والجديد» والمناداة بالتجديد قي مضامين الشعر 
وقوالبه. ففي إطار القديم والجديد نستطيع الوقوف على مفهوم المعاصرة» يقول 
العقاد: " والواقع أن الشاعر العربي كان يصف الناقة لأا حزء من حياته يجس ها 
الأنس في القفار الموحشة ويشرب من لبنها ويأكل لحمها ونسج ثيابه ومسكنه 
من وبرهاء» ويعرفها وتعرفه كما يتعارف الأصحاب من الأحياء» وينظر إلى 
مکاها من ضمیره وخوالح حیاته فاذا هي لا تفارقه ولا نحتجب عنه ولا تيرح 
ملازمة عنده يال من بحب وخيال من بعدح وخيال من يرجو وما يرو من 
الناس والأصقاع والأمصار»ء فهو شاعر حق الشاعرية حين يصف الناقة لأنه إنما 
يصف في الحقيقة جزءا من الحياة وحزءا من الشعور وحزءا من الإنسان» وهو 
أشعر ألف مرة ممن يحكيه بو صف الطيارة فى العصر الحديث لاما أحداث أدوات 
الموصلات ! كأننا لا نعيش إلا لنصف هذه الأدوات ونتربص ها على أبواب 
اللصانع نموذحا بعد نموذج لكي نسابق الدفاتر الصناعيه بسرد الها وتفصيل 

ح ركانما وتحليل أحزائها وتصوير شتاتها» وما هي .مستحقة منا الوصف لو نظرنا 
اف وات ا ماه ا ف شر هح امن ال و ت 
هي بعد ذلك بأحدث من الناقة فوق الأرض وتحت السماء فإن الناقة لن تزال 
حديثة كحداثة الإنسان ما بقي ها أثر قي الوحود ". نفهم من كلام العقاد أن 
وصف إنحازات العصر ليس معناه (المعاصرة)» فليس الوقوف على آلات العصر 
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وإنحازاته الحضارية المادية يعد شيا معاصراء فلا الوصف ولا الوقوف ما يحقق 
للشعر شروط معاصرته»ء فالمعاصرة قي نظر العقاد: تفاعل الإنسان مع عصره عبر 
ما بحس ویلمس ویرى» وعبر ما ينعكس في ذاته تي صورته الشعورية والانفعالية 
إلى الحد الذي يصبح فيه جحزءا من العصر»ء ويصبح العصر جحزءا منه: " ليس الجدد 
قي الشعر إذن هو من وصف عرف الطيارة والصاروخ وكتب عنهماء فهذه هي 
حقيقة حاولة عصرية ساذجة. فالشاعر قد یکون محددا حي عندما يتحدث عن 
الناقة والجمل» فليس المهم بالنسبة للتجديد هو ملاحظة (شواهد) العصر ولكنه 
امهم فهم (روح) العصر "”“ ورعا كانت جحاراة العصر والذوبان في أحداله جر 
الشاعر إلى تقليد مشابه كالذي نبذته دعوة التجديد ي تصديها لصيغ وقوالب 
الشعر القدم: "... وكذلك قد نصادف في الشعر الحديد جرد احتذاء وتقليد 
للقماذح الحديدة الأصبلة لا يجاوز الطاهر" < وقد تكرن المحاصرة نبد 
للتقليد وهي على هذا نقيض 'القدم ٠‏ إذا ما استخدمنا مصطلح المعاصرة 
استخداما زمنياء فإهُا تعن النقيض (العراقة أو القدم) بحيث تبدو المعاصرة قي 
التجربة الإبداعية وهي ممثلة انب الدمومة والح ركية والحيوية ٠‏ ”:" ولكن 
اللعاصرة أحص من ذلك» إذ اها تعن حقبة متجانسة تمتد من الحاضر وتتبعه إلى 
بداياته» أي إلى بداية مشكلاته. ومن هنا فإن الحدود الزمنية للمعاصرة يمكن أن 
تتسع أو تضيق» ولكنها على كل حال يجب أن تظل مرتبطة بالدومة التاريخية 
وإلا انحدرت إلى شيء أشبه بالكتالوج السنوي الذي تصدره بيوت الأزياء "“. 
غير أن مفهوم المعاصرة لا يقف عند حدود زمنية معينة» أويرتبط بفترة تاريخية 
بعينها» حيث أن وضع مفهوم المعاصرة قي إطار تاريخي أوزميٰ» من شأنه أن 
يفرغه من حوانب عدة منها الحمالية والفنية» ال دأب النقد الحديث على 
معاينتهاء وحاول حاهدا الوقوف على ميزاته وحصائصه طيلة نصف قرن مضى» 
قصد تأسيس فلسفة جالية نقدية الذات إطار الفن وأدبي حدد حيث: "... أن 
الشعر المعاصر يخلق جاليته الخاصة به من حيث الشكل والمضمون. وأثناء حلقه 
E a MA‏ 


الشعر العربي بن الأصالة والمعاصرة 232 


وجالية وفق رؤية معاصرة أصيلة» تتخحذ من الشكل والمضمون منطلقا هاء 
وتتغذى على روح العصر وآثاره وأحداثه» وتنبع من صميم طبيعة العمل الفيٍ 
O Ne E‏ 
يجعل إشكالية العلاقة بين (المعاصرة) والشعر في إطارها التحديدي: "... أن قضية 
الحداثة والعصرية ليست قضية تطبع يتبعه طبع» ولكنها قضية صراع بين قيم 
مورولة وقيم مكتسبة» بين أنغاط من الحياة قديمة وأحرى حديدة» بين قوى نزاعة 


: 2 : : )27 
إلى التغير وقوى نزاعة إلى الثبوت ٠"‏ 


وقي هذا الإطار كان على القصيدة العربية الحديثة أن تعبر عن مستوى هذا 
الصراع الذي إحتضنته التجربة الشعرية» من خلال إتساع مضمومًا ليشمل العام 
والخاص» وتتحد تحت ظله الرؤية الفردية بالرؤية الجماعية والمعاصرة بالتراث 
والقدم وبالجديد» من حلال تعاملها مع الحقيقة التراثية والحقيقة المعاصرة وفق 
تصور نقدي جالي عام لا يخضع في أحكامه إلى ثابت والمتغير» ولا يقبل نجزئة 
الحقيقة» تحزئة زمنية» حقيقة لا تقبل التغير والتبدل قي وهي الحقائق التراثية المنقولة 
إليناء وحقيقة ذات أبعاد زمنية واقعية معبرة عن زمننا الذي نحياه ومعاصرتنا ال 
تكون جحسر إلتقاء بيننا وبين التراث الإنسان العام. أي نقطة إلتقاء التراث 
بالمعاصرة “» ويخيل إلينا أن التجزئة ال تحعل من الحقيقة حقيقتين» حقيقة ثابتة 
وأحرى متغيرة لا تخلومن رؤية إنتقائية» ولا تذهب بعيدا لتصطدم بالتطور 
والديعومة» الذي ينفي وحود فواصل زمنية بين ما هوتراني وما هومعاصر› 
وموضو ع التطور حاضع لوحدان الشاعر والعكس كذلك» كما أنه حاضع 
لرؤيته الذاتية: " ولكن هذا الوجحدان العصري مشحون .معيراث ماضية بحيث لا 
حكن عزله عنه أوبتره منه. وقانون الوراثة بحتكم في حياة الأدب كما يحتكم ق 
حياة كل كائن حي» ماديا ومعنويا" “. ونستطيع القول أن المعاصرة تمثل 
مشرو ع رؤية جمالية تتصل بوحدان العصر ولا تذوب فيه» وتستلهم من التراث 
ولا تتقوقع ق دائرته: ' فالمعاصرة في الشعر العربي الحديث تعن حمولية الشاعر 
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(المرهم الذي يهدئ الجراح الي تنكبنا بها الحياة) - كما اعتقد بيتس - بل قد 
يسموق نظر الكثيرين عن كونه تصحب الوجود الإنسان» أوحماسة عارضة 
أوفورة طارئة أوتسلية مؤقتة (هوالأساس الذي يسند التاريخ . " ”. ومن هنا 
تتضح لنا ملامح المعاصرة من خلال التعامل مع التراث وروح العصر والمزاوجة 
بين حقائقهاء حيث تتسع دائرة بحث الشاعر لتشمل الواقع واللاواقع» وتز ج 
فيها المعقول واللامعقول» لتتضح له رؤية الحقيقة لإستشراف آفاق الوجود 
ويلتمس من حخلاما عمق وأناة التمثل الفن والجمالي للتجربة الشعرية: " لأن 
معن المعاصرة قي الأدب أن يظل هذا الأدب بشكله ومحتواه قادرا على الإلمام 
وتفجير القضايا الآنية وإضاءة الوحدان المعصرة ببصيرة الوعى وحكمة 


(31) 4 


وعليه تصبح الأصالة ال هي أساس الحقيقة التراثية الجوهر الإبداعي» 
والشكل الأغن لمفهوم المعاصرة في حقل الأدب ومنه الشعر. 
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التوحيدي من خلال الإشارات الإلهية؛ 
" هجرة غریب» أم غريب في غربته غریب " 


الد كتور زرارقة عطاء الله 
جامعة الأغواط 


- راي منهجي: 

ا نتعمق ي اللغة العربية» ق المفردة تلو المفردة» وق المعن بعد المعىئ» ا 

الدلالة الاصطلاحية نصطدم بصنف " الكلمات الأفكار"» فيتسع الفضاء ويضيق 

بنا الفهم العام» ونسبر غور أعماقناء ونحاول الولوج إلى ما ينضح به عمق الآحر 

من أفكار. من هنا فقط, بمكننا اكتشاف المكابدة والمعاناة المرسومة عبر سلسلة 

من الأنات الزمانية» بمو ج من خلاها التعبير» وتتدرج الدلالة عبر درحات الوعي 
الإيجاي با لحياة» ونستلهم الع كل المعئ. 


فمن تصفح وقلب مآثر التوحيدي» الأديب الفيلسوف» المثقف ومفكر القرن 
مسكويه» ومبتهل الإشارات وما كان أنفس فق الروحانيات» يدرك جيدا معن ' 
الكلام على الكلام صعب "» " والإنسان أشكل علبه الإنسان ". 


ما الذي نخدت للار حيدي ق الأشارات ؟ وماالذى أغدلة عن موقفة 

الإنسان وهو أحد الأدباء الفلاسفة الذين اهتموا بالإنسان»ء وبالمقولات الح ركة 
لإنسانية الإنسان ؟ كما أنه ينتمي إلى تيار الفلسفة الانتقادية الذي يعتمد " 
العقل... ويتخذه رائدا وهدفا ...... وهذا العقل الإنسان الصرف ينتج 
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التنو ع.... لبناء حكمة إنسانية هي لباب الحضارة وحوهر المدنية والعمران ' 
(عادل العوا» 1964 ص 109). 


إن حطاب التوحيدي بعد تمجيده للعقل» الحرية والحمال والفكاهة ورسم 

معام الإإنسان ي محمل مؤلفاته» اصطدم بجدار من الصمت يي خاطبة عقل 

الإنسان» فلم يصرخ في وحه الزمان» وإنغا همس في أذن الإنسان يستنهضه 

ويذكره بتقلب المفاهيم وانعكاس القيم» وسجل له قي لحظة» الفرق بين الوعي 
والوعي الزائف» بين الوحود الواقعي والوجود المستلب. 


فمفردات التو حيدي من خلال الكتاب تدل على غربة معطوفة عن هجران» 
نابعتان من هجرة شقاء إنسان زمانه» الشقي بنفسه وبغيره. إن التو حيدي عاش 
قرتا من الزمان اخحتبر الواقع والناس» فهجر العقل والتفكير» والنقد والفكاهة إلى 
عا لم مس من حلاله للإنسان .عنطق الإحاء والتودد والتذكيرء وابتهل فيه. 
كتاب " الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية": 
"..إنك إن عرفت هذه اللغة» واستخحرحت حالك من هذا الديوان» وحصلت 
ا و غابك ف ها اعاب ارقف ان کن هی اون 
حظوظهم...وإن كنت عن هذه الكنايات عميا» وعن هذه الإشارات أعجمياء 
طاحت بك الطوائح» وناحت عليك النوائح..." (أبو حيان التوحيدي» 1981 
ص 4)» بمذه العبارات ينظر التوحيدي إلى مضمون الكتاب» بل ينصح بقراءته 
ومعرفته» لأن من يعرفه بجد فيه أنه لا حرف» ولا كلمة» ولا سمة ولا علامة» ولا 
اسم ولا رسم» ولا الفلا باء إلا ويي مضمونه آية تدل على سر مطوي....' 


(نفس المرجع السابق» ص 50)» وذلك ليس في الإشارات فقط وإنما ي محمل 


إنسانية» وعلى مزج الفكرة بالسلوك ومزج الائنين بواقع الإنسان. كان وبشهادة 
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كل من اعت بتراثه نموذجا فريدا جمع بين الاختصاص واموسوعية تي الإلام بثقافة 
E o E Ea e E‏ 
برو ح المتعبد المزهد. فكان العلم على احتلاف فنونه هدف حياته» وشاغل أيامه 
ولياليه وسلوة عمره. وكان ذا قابلية نادرة على الاحتلاط بشن البيئات 
الاجتماعية. فعاشر الوزراء والكتاب والفلاسفة والفقهاي والنحويين والأدباء 
والمتصوفة والزهاد والمترفين والفقراء وحضر حلقات الدرس والذكر» كما حضر 
حفلات اللهو والسهر» وقد وصف ذلك كله أدق وصف وأمتعه ورسم الملامح 
وتصوير المعائب تصويرأ ساحرا " (حمد توفيق حسين» في أبي حيان التوحيدي» 


- 40 


0ء ص.ص 10-9) وقي تنو ع تقافة التوحيدي وشموليتهاء وقي انفتاحه على 
الطبقات الاحتماعية والبيئات المختلفة» وقي حضوره الس العلمية باخحتلاف 
در حاهاء تنتفي النظرة الي تصفه بالغريب» وبالمغترب احتماعيا. بل كان يعيش 
EB e I E aml‏ 
وعيا اصطدم بواقع احتماعي مكدس حال دون تحقيق ما يأمل. هل فشل ثي تمرير 
aS N O E E E‏ 
لأفكاره» لقد عان من أحل الفكرةء تململ في شموخ الإنسان وظهر في نظر 
الاحرين الفقير الذي تقطعت به السبل. 
إن ت ركيبة التوحيدي العقلية كانت متحررة ومتفتحة قي نظرته إلى ثقافة 
عصره وقد قبل الاحتلاف واستوعب الامتزاج | لثقاني "ولا شك أن امتزاج كل 
التقافات المتباينة في نفسه قد عمل على صبغ تفكيره بصبغة موسوعية واضحة مما 
أدى إلى اتسام إنقاجه الفكري بطابع تحرري متفتح لا نكاد جحد له نظيرا عند غيره 
من مفکري عصره" (أبو حيان التوحيدي» د.ت» ص 41). يقول فيه آدم میتز 
"رما كان أعظم كتاب النثر العريي على الإطلاق" (آدم ميتز» 1957» ص424). 


لقد انعكس الواقع بكل ما يحمله على فكره» كما سجل إلامه الواسع بثقافة 


معاصريه» و بثقافة العصور السابقة» وامتلاکه حصو صية منهجية ميزته عن عيره» 
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تمثلت قي النقد والنقد الذات» واحتراق الجهول الفكري عن طريق السؤال المعرق. 
واستنهاض الوعي عن طريق إعمال العقل» وتمجيد الفعل. 
عكس واقعا احتماعياء احتل فيه معيار العلاقات الإنسانية والاحتماعية. 
وانقلبت القيم والمعايير الي على أساسها يقيم السلوك ولا ريب ق" أن الترعة 
الفظائلية المشوبة بالصوفية هي ردة فعل للانحطاط الخلقي والفساد الاجتماعي بي 
ذلك الزمن" (إبراهيم الكيلاي» في أبي حيان التوحيدي» 1964ء ص 18). 
وترجع أحمية معالحة التوحيدي» للمنهج الواقعي الذي اتبعه» وإلى النظرة النقدية 
للطبيعة البشرية» وللأحلاق لمثالية 
افر كا اها ر الم ا هاا يدرك لر الا بت 
والمتغير في صيرورة الحياة» ء ويستشهد ببيت من الشعر: 


TT‏ يام كايام چچ وفالدهر آحره شبه بأوله 
(أبو حيان التو حيدي» 1988» ص6) 


إن كتاب الإشارات الإية والأنفاس الروحانية. يعد بحق تحربة حاصة 
للتوحيدي» في مقابل تحاربه في مؤلفاته الأحرى. تشعر من خحطه أنه حدث 
للتوحيدي تولا نوعيا على مستوى البحث والمنهج. فهو یعقد حوارا مع الإنسان 
اجهول بابتهالات رمزية تحمل مسحة صوفية. ومادام الرمز عرضة للتفسيرات 
المحتلفة فإن رموز التو حيدي خحضعت لتأويلات متعددة. فمن يرى أن 
'اللإإشارات كتاب صوفي نحول فيه التوحيدي من الفلسفة إلى العقل إلى التصوف 
لأنه "حين لم ترو الفلسفة في النهاية ضمأه» وعندما شعر بالعجز والغربة والحرمان 
ضعفت نقته بالعقل واتحه إلى التصوف مرة أحرى مؤثرا التسليم المطلق على 

يقة المتصوفة فظهر هذا الا تجاه ق الإشارات الإلمية " (أبو حيان التو حيدي» 

5ء ص6). 
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وهناك من يقيم الإشارات على أا دعوة إلى تمذيب النفوس وتعليمها بالعبادة 
والطاعة ليزدادوا عرفانا بالله والتعلق به. (أبو حيان التوحيدي» 1964» 
ص362)» إلى من يعتبر الإإشارات خحلاصة جحارب التوحيدي الروحية» ويرى قي 
هذا التوجه "تجاه نحو الله منبع الخير والحق والحمال» والنظر إليه بعين الحق اجرد 
والقلب المضاء بالإبمان المطلق» والوحه الصوق الحرق " (أبو حيان التو حيدي» 
7ء ص 49). وقي تصديره لكتاب الإشارات يقيم عبد الرحمان بدوي الكتاب 
A MEE e O‏ 
طوالا ففيه مرارة اليائس من الناس ومن دنيا الناس» وفيه صرخة أليمة لأمل 
حائب تكسرت عليه نصال الخيبة بعد الخيبة» وفيه عزوف رقيق ولكنه عميق عما 
يربط بالعاحلة واستدعاء متوسل لكل ما تلوح به بوارق الآحلة» وفيه شعور بوة 
هائلة فغرفوها في نسيج الوحود وفيه طعم الرماد يتذوقه المرء في كل عبارة 
وإشارة." (عبد الرحهمن بدوي» في أبي حيان التوحيدي» 1981» ص ل- ه)» 
إا الهجرة الروحية» هجرة الذات العارفة ببواطن الناس» وخبايا النفوس» بعد 
الصدمة من فتور تمرير حطابه العلمي والمعرفي والأدبيء لا لكونه لم يرق إلى 
تشخيص المعاناة بل لكون المتلقي لم يتشكل له بعد الوعي الكافي في هضم 
الأفكار الي استودعها قي حمل كتاباته الأحرى. 


ولو قرأنا الكتاب قراءة على ضوء كتب التوحيدي. نحد أن التوحيدي م يكن 
Sa e Sas‏ 
رغم حضورهم الجسدي. 
ولكن إلى أي حد يكون كتاب الإشارات امتدادا لتوجحهات التوحيدي نحو 
معقل الغربة ؟ إن التوحيدي في الإشارات وإن احتلف الأسلوب وتعمقت اللغة 
عن لغة وأساليب مؤلفاته الأحرى. فقد مارس ما يسمى بالرحوع إلى الذات. 
والشعور بنوع من الإرهاصات الي تؤسس إلى غربة بل إلى هجرة» لأنه اصطدم 
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ف نظره- أفكاره عديمة -كمفكر ولا كإنسان بجدار من اللارعى. أضحت معه 
الفائدة. 


إن عامل الزمن وتقدم العمر تجعل المفكر يتقلب بين تجحربة وأخحرى» 

ويتدحرج قي مدرسة الحياة لا لتغيير أفكاره» وإنا لإلجاد وسيلة لتمريرها وبلوغ 
هدفهاء فالتوحيدي ق الإشارات يخاطب الإنسان كل الإنسان ولكن قي هذه 
المرة يخاطب أسمى قوتين فيه العقل والقلب» فامتزحت ماطبته للإنسان بتوسع 


دائرة اليأس منه» وضيق أفق صلاحه» وفق حوار نفسى ومناجاة عميقة. 


رفض من خلاهما كل قسر أو إكراه بمارس على العقل أو الفكر ورفض كل 

فصل أو انفصام بين الفكر والسلوك أو بين العمل الفكري والمسار الأحلاقي 

العملي... ' (إبراهيم كرياءء دت» ص 127). إن المقاومة والرفض حواب» 
وحوايهما» غربة طليق» وهجرة متيم لصيق. 

مؤشران لهجرة غريب 

- المؤشر الأول: 

يتعلق الأمر بعلاقة الوعي بالفعل» وقي هذا ا معن تستوقفناء حادثة مولمة ق 
ظاهرها معبرة عن لحظة وعي في خحفاياها. 


ھم اتویدی رق که رهد الاد تکل می بارز ا ن جات وکل 
التعليقات تفيد أن التو حيدي أقدم على هذا الفعل بسبب النكسات المتتالية جحراء 


وضعه الاجحتماعى. وهذا الرأي قريب ET‏ التو حيدي ذاته. 
فعلى مستوى التحليل النفسى» لا نحد إشارة واحدة تدل على أنه تعرض 
يكون حافزا مباشرا لكل هذا الفعل. وتبقى فرضية تبعات الوضع الاحتماعي 
الذي بمكن أن نقول بصددها أَمُا فرضية ضعيفة بالقياس إلى حجم التوحيدي» 
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وإلى توحهه الفكري الثقاي. فلا يعقل ممن سبر غور أعماق الإنسان» وكتب في 
أهم ع ا کا ماه ب "الصداقة والصديق"» وفهم الإنسان من حيث 
بعده النفسي ومضمونه الأحلاقي» أن يقدم على إتلاف تراث إنسان بسبب 
وضع احتماعي. والراحح بعد قراءة كتب التوحيدي وإدراك اتحاهه» أنه وقع قي 
ما وقع لكثير من المفكرين سواء في عصر التوحيدي أو في اعصورما قبله أو ما 
بعده. إذ نحد أن فى كثير من الأحيان أن الفكرة الواعية تصطدم بالتسطح الثقاقي 
الاجتماعى. فتظل حبيسة صاحبهاء .معن أنه مم تتوفر الشروط النفسية الاحتماعية 
لتمريرها وبلوغ هدفها. وتظل الهوة كبيرة -في ظل واقع اجتماعي ونقافي معين- 
بين النظرية والتطبيق أي بين الفكرة وتحسيدها واقعيا. ويبدوا أنه غاب على 
التوحيدي» بحكم تطور درحة الوعي الاحتماعي» بأن فاعلية الفكرة بمكن أن 
ENE E O a a‏ 


إذن التوحيدي لم يصرخ في وحه الزمان وإنما مس في أذن الإنسان يستنهضه 
ويذكره بتقلب المفاهيم وانعكاس القيم. وسجل له في لحظة» الفرق بين الوعي 
الستلب القائم على أساس الوهم. وحقق بهذا الفعل الثنائية الحجدلية بين الفكر 
والوجحود. ولكن .حمارسة عقلانية واعية» عبر مسحة وحودية ممزوحة بالتاً م 
والخصومات» وهذه النظرة لا بمكن أن تحمل التوحيدي ما لا يطاق ولكنها 
واحد من أولعئك. 
إن فعل التو حيدي بإحراق کتبه» يقابله احتراق نفسي (سلمان محمد سلمان 
الوابلي» 1995» ص 9) قوي الشدة» يدل على الجهد المبذول في تحقيق أهداف 
مۇلفاته» كما يقابله موقفا معرفیا قل ما يقال عنه» أنه جاوز عصره بقرون. ما 
أصعب وضع المثقف» عندما يرى بعض منه يحترق» ليس الاحتراق المادي فقط» 
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وإنما الصمت حيال تفعيل أفكاره " خذ التصريح ما يكون بيانا لك في التعريض 
" (أبو حيان التو حيدي» 1981» ص 50). 


ألا يكفي فعلا داميا مثل هذاء دلالة على غربة فهجرة؟» أيوحد أكثر من هذا 
دافعا للهجرة والتغرب؟» ليس فمجرة الأوطان وغربة أهلهاء وإنما هجرة الذات 
الواعية في مقابل تسطح غشي عقل الأخحر. 


وني إشارة إلى الوعي في الوصول إلى الأهداف» وتعزيز هذا المؤشر يقول: 
"إنك لن تقف عند حدود هذه المرامي» وعلى عواقب هذه الأسامي» إلا بعد أن 
تخلع نفسك من نفسك كما تخلع قميصك من جلدك» وكما تخلع حلدك من 
لحمك» وكما تخلع لحمك من عظمك» وإنما قلت هذا لأن المراد عزيز والمرام 
بعيد» والفهم قاصر والموى متناصرء والقوة المعدة غائرة» والطبيعة الحاضرة 
حائرة» ... فإن لم تكسب هيئة لنفسك غير هذا الذي ورنته مزاحك... لم تظفر 
ما يكون سببا لسرورك وابتهاحك» ... فأفطن مذه العويصة ال هي إقبالك على 
نفسك واد بارك عن نفسك» فإن ظاهر هذا القول بحدث تناقضا» ويورث 
صدوداء وباطنه يحدث اتفاقا ويورث شهودا (نفس المرجع السابق» ص 78). 
الفهم قاصر والموى متناصرء ومهارة الفطنة عسيرةء وتمذيب النفس حيال 


ع 


دل يندر ج ق السهل الممتنع. لان العلم بلاءِ» والجهل عناع» والعمل ریاء» 


والقول داء والسكوت هباى .....". لأن العلم " يهوي بصاحبه إلى لح 
الفكر..... ولأن الجهل يقحم صاحبه قي شعاب النكر..." (نفس المرجع 


السابق» ص 120). 
ألم تر أن التوحيدي جع العلم والجهل وفرق بينهما تي خصائص تخص 
الإنسان بالدرحة الأولى» جع بينهما بقوة العمل وسداد الرأي ق القول» 
وكلاهما يرتكز على النباهة المؤدية إلى الوعي والعكس صحيح. 
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- المؤشر الثانئ: 

إن شکوى التوحيدي وتألمه إلا دليلا قاطعا وسؤالا عميقا وصمتا من نوع 

خحاص» يرسم من خلاله ملامح الجهل وصوره المضطربة.فمن البديهي" أن يعبر 

عن نفسیته وظروف حیاته وصلاته مع أهل زمانه" (إبراهيم الكيلاي في أي 

حيان التوحيدي» 1964ء ص 19). سواء قي كتاب الموامل والشوامل» أو قي 
كتاب الصداقة والصديق....وغيرها. 


وتقييمه على سس إنسانية: العقل المستنير» والحرية والتحرر الباطي» والموقف 
الجمالي» والذوق الفي» والسلوك القوم المتزن. 


إن ميل التوحيدي إلى النزعة الإنسانية كان مشروعا قي مقابل واقع إنسان 
ميز وطبع القرن الرابع الهجري. ألم يكن لصاحب الإشارات» والمقابسات» أن 
مجر الذات» أن يغترب» وهو يشاهد عقل اللإنسان وقد غلف» وقلبه وقد 


- ضاقت بما رحبت: 

بذات المنطق السابق» يمكننا الكلام عن هجرة الغريب» كما حطها 

التوحيدي» ففي الرسالة (يا)» يجيب التوحيدي على من سأله» وطلب الإحابة عن 
مسألته» تي ذكر الغريب» ومن هو الغريب " سألتن - رفق الله بك وعطف على 
قلبك - أن أذكر لك الغريب وعنه» وأصف لك الغربة وعجائبهاء وأمر ف 
أضعاف ذلك بأسرار لطيفة» ومعان شريفة» إما معرضاء وإما مصرحاء وإما 
مبعدا» وإما مقربا.فكنت على أن أجيبك في ذلك. ثم أن وجحدت في حالي شاغلا 
عنك» وحائلا دونك ومفرقا بين وبينك» وكيف أحفض الكلام الآن وأرفع» 
وما الذي أقول وأصنع» وماذا أصبر» وعلى ماذا أحزع ؟ وعلى العلات ال 
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وصفتها والفوارق الي سترها..." (أبو حيان التوحيدي» 1981» ص. ص 112- 
13. 


إن إجابة التو حيدي التمهيدية تشكل في حد ذاهما ولادة عسيرة» وحنة عجيبة» 

لمن عايش التجربة» وليس لمن مع أو رأى. المفردات المستعملة» مصفوفة 

مرصوصة دالة على ما تتضمنه الغربة من غرائب» ومن أسرار تشكل هاجسا 
رواد التوحيدي كثيرا» وعايشه طويلا» عندما يقول قول الواثق من نفسه: 


ا ف اع ر 
® ل 
والناس ينصر بعضهم بعضا وناصره قليل 


(نفس مرجع السابق» ص 113). 


يتداحل هذا النص مع نص أخر يورده التوحيدي قي كتاب الصداقة 
والصديق» ومن للتوحيدي بالصديق» وأين الصديق ؟ وهو الذي يكرر رأي أر 
نظو ى الاين اسان هو ا اال عر" (أبو حيان 
التوحيدي» 1964» ص.ص 69)» وهو الذي مع ما كتب نثرا وشعرا حن فاية 
القرن الرابع الهمجري» مما يدل على أنه ي ريب من وحود وحدوث هذه العاطفة 
الإنسانية. يقول: " أمسيت غريب الحال» غريب اللفظ» غريب النحلة» غريب 
الى ساسا الوخد قاتا لخدف اا لمت ارما للحرة تماد 
للأذی» یائسا من جمیع ما تری» متوقعا لا لا بد من حلوله (نفس المرجع 
السابق» ص ؟؟؟). 


يتبين لنا من خلال هذا النص ومن غيره من النصوص» هجرة الأحر وغربة 
الذات» فلا مكان استوعبه» ولا زمان استغرقه» ولا نص حاوره» ولا إنسان 
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استأنسه» إلا حاورة الذات للانا. ففي سياق البحث عن التلازم بين الأنا والذات 
يقول الإنسان حدنتي نفسي بکذا وكذا» كيف ذلك ؟ فان أحد الإإنسان 
ونفسه کجارین متلاصقین يتلاقیان فیتحدثان» وبجتمعان فیتحاوران» ویدل هذا 
على بينونة بين الإنسان ونفسه " (أبو حيان التوحيدي» 1970» ص 110)» 
حديث الإنسان مع نفسه» حاورة الإإنسان لذاته» هما قي الوقت ذاته» إقرار بغربة» 
وتبيت فجرة الأحر» وبناء لصداقة عجيبة بت وكؤ عليها التوحيدي حين تضيق به 


ولم لا تضيق ما رحبت» على من ألقى السؤال المعرق مشاعاء عبر الهوامل. 


هده هي هجرة لقف وهجره العقل» وغربة المفكرء ليس ق زمن التوحيدي 
فقط» وإنما في كل الأزمنة» حن بالنسبة لعصرناء مع احتلاف درجة الوعي ها. 


إن شعور التو حيدي» شعورا يتصف بالمأساوية» حيال الوحود» فللحضور 
ذوق وللغربة والهجرة أذواق» والتوحيدي ذاق الاثنين معاء حضور يكتنفه 
هجران» وعربة تمعن في منعطفاها وشباكها. 
إن الهجرة والغربة كلاها بالنسبة لرجل في حجم التوحيدي» يتعلقان بالبعد 
الحضاري» أي بالعقل وما أنتجه» وهو الذي اختبره على امتداد حياة» وصار ع 
من أحل تثبيته. 
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قريب غریب: 
ويتكلم التوحيدي عن غربة قريب» ضمن الإحابة الي قدمهاء وهي مثابة هجرة 
ماكثة للأوطان» ليست هجرة متح ر كة يتخللها الاحتيار القسري نحو حهة معينة وإنما 
هجرة ثابتة معزولة ح ر كيا تقتضي الوحود واللاوجحود في آن واحد يقول: " هذا 
وصف غريب نأى عن وطن بي بالماء والطين وبعد عن آلاف له عهدهم الخشونة 
واللين» ولعله عاقرهم الكأس بين الغدران والرياض» واحتن بعينه حاسن الحدق 
الراض» ثم كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض» - فأين أنت عن قريب قد 
طالت غربته فی وطنه» وقل حضه ونصیبه من حبیبه وسکنه ؟ وأين انت عن غريب 
لا سبيل له إلى الأوطانء ولا طاقة به على الاستيطان؟ 


غربة الوطن» وأين لك من وطن تتدسم فيه رائحة تربته الطيبة» وتشفي غليل 
عطشك من هوائه. إن وحشة الأوطان تعتري كل غريب» وإمكانية إطفائها 
تتملك كل لبيب» فالعودة قائمة وهي باستطاعة كل إنسان» ولكن عن قريب 
غريب وهو في وطنه غريب.لا حكن تفسير ذلك» إلا من خلال نظرة واقعية» 
وهي أن غربة الإنسان قي وطنه تكون من خلال عدم التماثل الثقافي بين هذا 
N o os‏ 
التدقيق والوصول إلى أهدافها. 


وما عبارة التوحيدي الواردة في الهوامل والشوامل " الإنسان أشكل عليه 
الإإنسان " إلا وجحها من تلك الصورة الغامضة الي رسمهاء وني هذه الحالة كان 
معر ضا» يصف› وهو الواصف لحاله "... إن نطق تطق حزنان منقطعاء وإن 
مکت کت ران تعدا وإن قرب قرب خحاضعا» وإن بعد بعد خحاشعاء وإن 
ظهر ظهر ذليلاء وإن توارى عليلا» وإن طلب طلب واليأس غالب عليه» وإن 
أمسك أمسك والبلاء قاصد إليه» وإن أصيح أصبح حائل اللون من وساوس 
...... (أبو حيان التو حيدي» 1981» ص113). 
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ما ترك التو حيدي» وصفا للغریب إلا قدمه - نما یدل على أنه کان یسبر غور 
أعماقة وبضصف ق اله وتن لا ذلك من ما سىء كما سين لا من الال 
كتاباته الأحرى» الي تفيد في أن اهتمامه بالإنسان» والعمل على التنظير له» وفق 
منطق إنسان قد اصطدم بالكثير من الصدمات سواء على المستوى الشخصي» أو 
على المستوى العام. 

- الغريب في غربته غريب: 

تعمق التوحيدي» في دها ليس الغربة» فأدهش الغربة ذانماء وأهر الغريب» 
إحساسا وشعورا. عبر فاخحتصر» واحتصر فاقتصر على جحسيم الغربة.... بوطن 
بكرت فة القريت غريب افا يذلاك اتغاء اء الأصدقاع لل ية قاف بت 
الغرباء من صار غريا ". (نفس المرجع السابق» ص 115. 

".... وقد قيل: الغريب من حفاه الحبيب. وأنا أقول: بل الغريب من واصله 
ا لحبيب» بل الغريب من تغافل عنه الرقيب» بل الغريب من حاباه الشريب» بل 
الغريب من نودي من قريب» بل الغريب من هو في غربته غريب» بل الغريب من 
لیس له نسيب» بل الغريب من ليس له من الحق تصيب. 

لقد ساوى التوحيدي بين غربة الأوطان» والغريب الذي هو قي غربته غريب» 
رص الكلمة بالمعئ» وكيف المعن بالمجرة» فاستقام وصف المعاناة لعا لم الولوج 
فيه قسري» والخرو ج منه ججهول. إن وسم لوحة متناسقة لمأساة» وحاصة مأساة 
من ف وطنه غريب» يظهر عند التوحيدي في الانسياب اللغوي» فالمفردة تشرح 
ما قبلها وتمهد لا بعدها. فهو يعطينا "' صورة صادقة و كاملة للغريب» هذا فهو 
بعسك بريشته ليرسم لتا صورة فنية لملامح الغريب ومسلكه في الحياة...." (حمد 
الملسعودي» 2007» ص 183). 

إن الحال الذي كان عليه التوحيدي» يدمي القلوب "..تعلى نبكي على حال 


الت هذه النفوة اورت هذه الجفوة (أبو حیان التو حيدي»› 1981« ص 
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4). فكم من مفكر ومن مثقف هذا حاله» والفرق أن التوحيدي صرح في 
لوعة» وغبره كتم فاخحتلطت عليه المفاهيم» سواء عن وعي أو عن غير وعي» 

يكفي وصفا غريب ق غربته غريب» لأن معن ذلك» غريب العقل والفعل» 
غريب في الحضور غريب في الغياب. لم يترك التوحيدي صفة ولا حال ولا مبتدأ 
ولا حبر.... إلا وحاطب به سائله المجهول» وهو حطاب موحه في هذه الحالة إلى 
كل من شعر هذه الهجرة» وهي نوع من الهجرة جحاوز التوحيدي من خلاله 
الغربة ومفاهيمها المعتادة. 

من يقرأ الإشارات وععن النظر» يعيش مكابدة التوحيدي الغريب وهمومه» من 
أحل تشبيت الفكرة» وتسطير القلم. فخطابه م يوحه إلى فئة من الناس» بل لقد حاول 
من خلال مؤلفاته الأحرى أن يجعل من الفلسفة ثقافة شعبية عامة. لقد عبر بحق عن 
معاناة مفكر» عن غربة مقف عن هجرة متمرد. فتوجه للوجدان وللقلب» بعدما 
استعصى عليه الولو ج إلى عقل مغلف بتسطح نقافي ميز. 
التوحيدي ووديعة الله: 

يكفي وصفا للغريب» وبكفي السائل ثقل وديعة التوحيدي عندما يقول: 
"أيها السائل عن الغريب» أعمل واحدة ولا أقل منهاء وإذا أردت ذكر الحق 
فأنس ما سواه» وإذا أردت قربه فابعد عن ما عداه» وإذا أردت المكانة فدع ما 
تمواه لما تراه.... وبلك» إلى مي تنخدع» وعندك أنك خادع» وإلى مي تظن أنك 
رابح» وأنت خاسر....." (نفس المرجع السابق» ص 117). 

تنبيه التوحيدي لغافل عن غفلته» ولمتوهم عن أوهامه» ولخاسر عن إفلاسه» 
يحمل أكثر من دلالة» عن الوعي والوعي الزائف» وعن السعادة والسعادة السلبية 
" ما أسعد من كان ف صدره وديعة الله بالإبمان فحفظها حن لا يسلبها منه 
e‏ أتدري ما هذه الوديعة ؟ 

هي والله وديعة رفيعة هي الي سبقت لك منه وأنت بدد....أنت قي ملكوت 
غيب الله ثابت في علم الله» عطل من كل شيء إلا من مشيئة الله..... فما 
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أسعدك أيها العبد» فهذه العناية القديمة من ربك الكر الذي نظر لك قبل أن 
تنظر لنفسك....يا هذا أحجر أنت ؟ فما أقسى قلبك......هل يفعل الإنسان 
العاقل بعدوه ما تفعله أنت بروحك ؟ لا ينفعك وإن كان شافياء ولا بنجع فيك 
نصح وإن کان کافیا. 

هاهو التوحيدي يصل إلى وديعة الله» بعد جحولة الهجرة والغربة. فسعادة 
اسان ما 


م يتكلم التوحيدي في الإشارات إلا غربة ممزوحة مرارة الهجرة» فهو بقدر ما 
يعبر على نفسه بصدق وأناةي يعبر عن الأحر ق لوعة و حسرة. ال عياب الوعي 
بالواقع لدى إنسان القرن الرابع الهمجري» حعل من أفكار التوحيدي تتجاوز 
عصره بقرون. فالوعي يظل غائبا ما يترك الإنسان يتعايش مع الغربة والهجرة. 

إن غموض الهدف من حياة الإنسان» بل من وحوده» يفسح الحال إلى اهجرة 
وإلى غربة يطول زماها. فغربة التوحيدي مست شعور إنسان ذلك الحين» ذلك 
الشعور الذي يتميز بعدم الاكتراث ما يحقق إنسانية الإنسان. 

صعب على جحتمع يغيب فيه الوعي بالوحود» ويصبح الوحود واللاو جود 
سيان لدى الأفراد والجماعات» لقد استجمع التوحيدي الأفكار فحاصرته الغربة» 
وبحث في حقيقة الإنسان وأسكب على بعض من أفكاره قبسات استنهاض 
الوعي» و كتب عن حال الغريب» وهي حاله. 


ماذا لو تحقق هدف التوحيدي ؟ بل هدف الفلاسفة الأدباءء ق إرساء دعائم 


فلسفة إنسانية» بحس ف فلسفی انتقادي لواقع مش العقل والفكر والجمال» ون 
ق التجاهل والإحباط» وحلق مبررات الخيبة بعد الخيبة. 
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غربة التوحيدي هجرة مثقف مهما أولت هذه الغربة» وسيظل صاحب " 
البصائر والذحائر " والإشارات فى غربته حاضرا» وقي حضوره مثالا لواحهة 
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ملخص 
دف الدراسة إلى التعرف على دور عضو هيئة التدريس في كلية التربية 
بجامعة دمشق قي خدمة الجتمع الحلي» وأثر بعض المتغيرات على هذا الدور.وقد 
استخحدمت المنهج الوصفي التحليلي» وتم اختيار عينة مكونة من ( 45) عضواء 
بطريقة فو اة كا اعتدت :اسشا نا التخديك رة هدا الور كن هه 
a a e a E‏ 
التدريس في خحدمة النحتمع الحلي» وقد كان دوره في الإسهام في برامج التعليم 
المفتوح والمستمر»ء والمساحمة في نشر المقالات والدراسات الي تخدم اججتمع 
واضحاء وكذلك قي إقامة الندوات والحاضرات وتقدم الاستشارات التربوية 
للمجتمع الحلي. كما تبين آنه لا توحد فروق ذات دلالة إحصائية بين دور 
عضو هيئة التدريس في كلية التربية ومتغيرات الدراسة. وقد اقترحت: 


- ربط البحوث التربوية والعلمية باحتیا جات اججتمع امحلي. 


- زيادة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس ومؤسسات الحتمع الحلي. 
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اججتمع وتنميته وتعزيز هذا الدور. 
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Summary 


The role of university teachers at the Faculty of education 


in local community service (Field study) 


This study aimed at showing the role of university teachers at the 
Faculty of Education in Damascus university in serving the local 
community ,and the impact of some changes on this role. 


the researcher used the analytical descriptive approach. A sample 
consisted randomly of 45 members was chosen For this study, the 
researcher used questionnaire to define this role. 


The analysis & explanations of the results showed that there was 
a positive role of the teachers in serving local community.This role 
was so clear in open learning programs, continuous learning and in 
the contribution by publishing articles and studies which serve the 
community.lIt is also clear in making seminars and lectures as well as 
giving educational consultations to local community. 


The study also showed that there was no significant statistical 
differences between the role of university teachers and the study 
variables. 


The study suggested the following: 
-To link the educational researcher with local community needs. 


-To increase the communication between university teachers & 
local community. 


-To carry out more studies about the role of teachers and to 
develop and enhance this role. 


أولا- مشكلة الدراسة وأهميتها. 
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1- المقدمة. 

ت ركز جميع دول العام لمتقدمة والنامية على أهمية التعليم بصفة عامة والتعليم 
الجامعى بصفة حاصة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة» لدوره ق عملية إعداد 
الوارد البشرية اختماعيا و أكادغيا ومهنياء والئ ثل العنصر الأساسى ٠ى٠‏ هذه 


العملية.وتنظر كثير من الدول النامية إلى التعليم الجامعي على أنه الأداة ال تمكنها 
من ق اذاف ال العامة و ااال ال م خلا تة أك دا 


"وقد شهد التعليم العالي في الربع الأحير من القرن الماضي تحولا حذريا قي 
أساليب التدريس وأنماط التعليم وجالاته» وقد أتى هذا التطور استجابة لحملة من 
التحديات الي واحهت التعليم العالي وال تمثلت ق الانفجار المعرفي اهائلء 
ورور اهر ة العولة وغو اعات جحديدة ادت إل تر هة الاستتمار ق الات 
المعرفة والبحث العلمي» من هنا فقد أصبح التعليم العالي مطالبا أكثر من أي 
وقت مضى بالعمل على الاستمار البشري بأقصى طاقة ممكنة وذلك من خلال 
تطوير المهارات البشرية واستحداث تخصصات تتناسب ومتطلبات العصر مع 
الحرص على تخريج كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع كافة 
اللستجدات والمتغيرات الي يشهدها العصر .(عبد الدام» 2000» ص223). 


وتعد الجامعة مؤسسة إنتاحية تعمل على إعداد الكفاءات البشرية وصناعة 

الأجيال وتنشئتها علميا وفكريا واجتماعيا وروحياء وهي من هذا الجانب مؤسسة 
استثمارية تعمل على زيادة رصيد المعرفة والإفادة من تمار التراث العلمي والإنتاج 
الفكرئ وتنهة الروة الخرية يعر أعضاء أهيعة التدريسة فق الاعات ر كات 

ا لجامعات العلمية والتربوية فهم يؤدون أدوارا ووظائف تنبثتق من وظائف حامعاهم 
وإن أي محاولة لتطوير التعليم الجامعي لابد أن تبدأً من أعضاء اليئة التدريسية قي أي 
إصلاح أو تطوير منشود.ولا تحقق الجامعة أهدافها إلا من خلال أعضاء الميئة 
التدريسية وما يؤدونه من أدوار وظيفية .(حياوي» 1993» ص 310).والدراسة 
الحالية تتناول أحد تلك الأدوار الي يؤديها عضو هيئة التدريس ق الجامعة» وهو 
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دوره تي حدمة ايجتمع» وتسعى الدراسة إلى معرفة وتحديد دور عضو هيئة التدريس 
في كلية التربية تي خحدمة ابحتمع» وقد تساعد النتائج الي تتوصل إليها هذه الدراسة 
على أن تكون بداية لدراسات أحرى ق هذا الجال»حيث أن تطوير التعليم الجامعي 
a A SAN E a DELE a‏ 

بحيث تصبح الحامعة مرتبطة بواقع البحتمع ومشكلاته. 
2- مشكلة الدراسة: 
لقد انتشرت مفاهيم خحدمة المحتمع وتطبيقاتها في كثير من حامعات العا مي 
واحتلفت من بلد إلى آحر» ومن جامعة إلى أحرى» ولكنها يجمعها جيعا 
ارتباطها باحتمع» وإسهامها في حل قضاياه ومشاكله» وهذا ما أكدته المادة 
رقم(57-55-54) الي وردت في قانون تنظيم الجامعات حيث "تمدف الجامعة 
إلى مواكبة تقدم العلم والتقانة ق المؤسسات الأكاديمية ق البلدان المتطورةء وتلي 
حاحات التنمية الشاملة في الجحمهورية العربية السورية» وتمدف إلى ربط الجامعة 
بالجتمع والمساحهة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا ال تواحه التنمية الشاملة قي 
ا لجمهورية العربية السورية (قانون تنظيم الجامعات» 2007» ص 20)وانطلاقا من 
اهتمام الجامعة بامجتمع» ومن أهمية دورها ق ذلك تأن هذه الدراسة لتسهم تي 
توضيح دور عضو هيئة التدريس تي كلية التربية بجامعة دمشق e‏ 

امحلي» وعلاقة هذا الدور ببعض المتغيرات. 
3- أسئلة الدر اسة: 
N N EA‏ 


1 ما دور عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة دمشق شق في خدمة اجتمع 
احلی؟. 


0 
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2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دور عضو هيئة التدريس في 
خدمة اجتمع احلي وبعض المتغيرات: كالجدس - عدد سنوات الخبرة - 
والدرجة الأكاديية؟. 
4- أهمية الدراسة: 
تنبع أحمية هذه الدراسة من أا تقع في ميدان التعليم الجامعي» ا 
الجامعة أداة من أدوات الحتمع الأساسية الى تعن بتطوير المعرفة من أجل النهوض 
بالحتمع وحل مشكلاته» وتتناول الدراسة جحالا على حانب كبير من الأحمية وهو 
التعليم العالي والذي تنبع أهميته ني كونه يعكس الصورة الحضارية للمجتمع ويؤثر 
على قطاعات الإنتاج والخدمات» وتناولنا لإحدى مؤسساته من حيث حدمتها 
للمجتمع يعد تمشيا مع الاتحاهات العالمية المعاصرة الي تؤكد على ضرورة الربط 
بين الجامعة وايحتمع» بالإضافة إلى حدائة هذه الدراسة ق هذا ا لجال في قطرنا ق 
حدود علم الباحثة» وأا تحاول الكشف عن دور عضو هيئة التدريس قي حامعة 
دیق > كلهال قى دة الحتمع.وتأمل الباحثة أن تتوصل الدراسة الحالية 
ل نتائج قد تفيد العاملين ق التعليم الجامعي لتو جيه اهتمام ‌هم بدور عضو هيئة 
التدريس في حدمة اجتمع وعتطلبات هذا الدور. 
5- أهداف الدراسة: 


1- توضيح دور عضو هيئة التدريس ق كلية التربية بجامعة دمشق لي خحدمة 
اججتمع احلي. 


2- تعرف الفروق بين دور عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة دمشق قي 
حدمة اجحتمع امحلی وکل من الجنس و عدد سنوات الخبرة والدرجحة 
ا ادى 


3- تقدم بعض للمقترحات الي قد تفيد قي تطوير هذا الدور. 
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6- حدود الدراسة: 
اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء الميئة التدريسية في جامعة دمشق کل 
التربية. ہن هم بر تبة اا وأستاذ فساغك ومدرس. للعام الدراسي 
8 كما اقتصرت على دراسة عدد من المتغيرات: كالجنس» وعدد 
ات اود و راکاد 
7 مصطلحات الدراسة: 


استخحدمت الباحثة قي هذه الدراسة عدة مصطلحات تری ضرورة تعريفها: 


17- الدور: ويعرفه حوردن البورت بأنه ما يتوقعه الحتمع من الفرد الذي يحتل 

مكانا معينا داحل الجماعة(وطفة» ‏ 1993» ص 57) ويقصد به النشاطات 

والأعمال الإدارية والخدمات الى بمارسها عضو هيئة التدريس في خحدمة امحتمع 
كما تحددها أداة الدراسة. 


27- عضو هيئة التدريس : هو الأستاذ الجامعى العامل ق الجامعات السورية 
راء تحكومية أو غير حكومة وذلك ضمن الرتب الأ كادمية التالية:استادذ» استاذ 
مساعد. مدرس. 


37- خدمة اجتمع: وتعرف أبأها جلة النشاطات الي يقوم ها أعضاء هيئة 
التدريس والي تكون مدعومة كليا أو حزئيا من هيات أو مؤسسات احجتماعية 
أو إنتاحية» وهي نشاط تقوم به الجامعة موحه لخدمة أبناء الجحتمع يتضمن تقلع 
النصح والإرشاد وتوفير المعلومات للأفراد والميئات وإحراء البحوث التطبيقية لحل 
ما يواحه المحتمع الحلي من مشكلات» وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات 
وبرامج التدريب للعاملين في أحهزة الدولة ومؤسسانا ولأبناء امحتمع المحلي 
عامة.(الجبر» 1993» ص118). 
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كما تعرف حدمة الجتمع أيضا بأها ختلف الأنشطة الي تقوم ها الجامعة 
رالوجه لخدمة أفراد الجتمع وهيئاته بغرض تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في 
شن المجالات» وتطبيق المعرفة لحل المشكلات الختلفة الي تواجهه مستفيدة قي 
ذلك بجحميع e‏ المادية والبشرية المتاحة بالجامعة.(الحييٰ» 1ء ص 8). 
وقي هذا البحث: يقصد ها الأنشطة الي يقوم ويشارك ها عضو هيئة التدريس 
داحل وحارج الجامعة» وذلك بتوفير الأراء والاستشارات لمساعدة ابحتمع على 
حل مشاکله والتغلب على صعوباته عن طریق خحبراته واحتصاصاته. 


47- اججتمع الحلي: هو عبارة عن جحموعة من الأفراد يعيشون في منطقة أو بيئة 
محدودة لمعا لم» ويطلق هذا المصطلح على الحتمعات الحلية المتحضرة .(الحجار» 


7 ص 14)و یقصد به ق هذه الدراسة بحتمع مدينة دمشق. 


ثانيا- الإطار النظري: 

1- وظائف الجامعة: 

تلعب الجامعات دورا حيويا قي كل ابحتمعات» وتقوم الجامعات بدورها قي 

التنمية من خلال قيامها بأدوار متعددة ومتشعبة تتمثل قي التعليم والبحث العلمي 

وحدمة المجتمع» وهي المؤسسة الاحتماعية الوحيدة الى تمتلك قدرات فكرية 

تمكنها من القيام بهذه الوظيفة نظرا هما يتوافر لديها من كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا 

ما يمكنها من التعامل مع المشكلات والتحديات الي تمر ها الجحتمعات (حسن» 
6 ص54). 


الحميد» 1996» ص 185). 
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E e 
(مرسي» 2002» ص22).‎ e س و‎ 


و لكن لا بمكن للجامعة أن تؤدي وظائفها وتحقق أهدافها بصورة فعالة معزل 
عن توفر القوى البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة» لذلك تعمد الجامعات الى 
ys e yy‏ 
جماعية. نما يجعل بالتال عملية الاستتمار قي مؤسسات التعليم العالى تحقق أهدافها 
المرحوة (ماتيرو واخحرون» 2000.» ص 26). وعلى ضوء ذلك فإن دور عضو 
هة الد ريش ل اساسا من اسمن الفا الاف كما ان ذوره عدي التذريين 
إلى التأثير قي شخصيات الطلاب من خلال البرامج والنشاطات العلمية ال 
حرص على تنفيذها. ومن الجدير بالذ کر هنا أن دور عضو هيئة التدريس يختلف 
باخحتلاف حجم الحامعة ومسؤولياهما وتباين الأنظمة الي تستند إليها في تحديد 
فلسفتها وأهدافهاء وتت ركز أدواره في جحالات التدريس» والبحث العلمي والتأليف 
والترحهمة وتقدم حدمات للمجتمع امحلي من خلال المراكز والمؤسسات 
المتحصصة. كما أنه يمارس أدوارا إدارية من حلال مشار كته قي اللجان المختلفة ف 
الجامعة وتقد المشورة لمؤسسات الدولة والطلاب» ویری ماکژي ورفاقه عضو 
العلمي والاهتمام بالأمور الادارية والتأليف في حال احتصاصه وقدرته على القيام 
الحكومية(حياوي» 1987» ص 78). 
وتتأثر الجامعة قى تحقيقها لأ هدافها بعدد من المتغيرات ومنها :ية التدريسية 


من حيث الإعداد والكفاءة النوعية» ولكن ليس هناك فروق حوهرية بين أهداف 
التعليم الجامعي بالدول المتقدمة والنامية» إلا من حيث مستوى الأهداف» 


دور عضو هيئة التدريس في كلية الزبية بجامعة دمشق في خدمة اجتمع احلي 264 
وبالرغم من احتلاف الدول النامية ق الكثير من المتغيرات» إلا أنه كن إدراج 
أهداف التعليم الجامعي قي معظم هذه الدول قي الآن: 
2- تنمية مهارات الطالب الفكرية» وميوله وقدراته واهتماماته. 

4- مساعدة الطالب على بناء نسق قيمى مساند لعملية الاكتساب المعرق 
والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والعمل المتخصص. 


5— البحث العلمى» والمساهمة ق البحوث اسىئ 


6- حدمة الجتمع من خلال نشر المعرفة والبحوث. (السيد» 2004» ص 257). 


2- دور عضو هيئة التدريس فى الجامعة: 

> 1984)سبعة مناشط لعضو هیئة التدریس ۲١‏ )ں۷ لقد حدد (یو کر 

با خجامعة ھی ٠‏ التدريس» والببحث» والتطوير ا الخدمة ا تة واللإرشاد 
والتو حيه» والخدمة العامة» والأنشطة الشخصية.( محمد محسن» 2001» ص 114). 


کا تف ادو ار عقو هة نكري الات ال ةا 


1- أدواره تحاه طلابه» وتشمل التدريس والتقوم والإرشاد والتوحيه والإشراف 
على بحوث الطلبة» ودراساتمم سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو المراحل 
التالية» وتيسير وتسهيل عملية التعلم» وإعداد المواد التعليمية والأدلة 


الفراة 


2 أدوارة اه ال سمة الى يعمل ها وتشقما الغمليات الأذارية غا فها من 
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الاجتماعات واللجان واهيئات المتحصصة في الجامعة وتمثيل الجامعة أو 
كلياتا في الحافل الرسمية أو الشعبية. 


3 آدواره تجاه نفسه وتشمل سعیه نحو رفع مستوی تأهیله» وتطویر ذاته مهنیا 

من حلال الاطلاع والبحت» والمشا ركة في المؤتعمرات» وتنظيم الزيارات› 

وحضور حلقات النقاش» والدورات التدريبية» وتبادل الزيارات مع زملاء ق 
الجامعات الأحرى. 


والجدير بالذكر هنا أن هذه الأدوار يكمل بعضها بعضاء ومن نافلة القول 
الادعاء بأن أدوار عضو هيئة التدريس لا تتعدى التدريس والبحث العلمي 
وخحدمة الحتمع وذلك لأن التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوحية والتحولات 
الاقتصادية والسياسية ق العام تقتضي أن يكون عضو هيئة التدريس عاملا مؤثرا 
قي جحتمعه» ولذلك لابد من المواظبة على تطوير ذاته وأداء أدواره ما ينسجم 
وروح العصر. 


هذا فإنه عضو هيئة التدريس ينبغي أن يكون مسلحا بالكفايات الشخصية 
والمعرفية والأدائية الي تمكنه من أداء هذه الأدوار بفاعلية» ويرى حويل "أن أهمية 
دور المدرس الجامعي المعاصر ازدادت في هذا العصر حيث لم يعد قاصرا على 
زيادة المعرفة بل تعداها للمساحة في تغيير النظام التربوي من أحل تحقيق التعليم 
لملائم والوظيفي .إن المدرس الجامعي المعاصر يجب أن يكون ملتزما جاه بحتمع 
عماده العدل والمساواة ولذلك ينبغي عليه العمل على ترسيخ هذه القيم ونشر 
المعرفة والمهارات ق ابحتمع '(أبو نوار وبو بطانة» 1990» ص 121). 


3- دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع: 


أشار رحمة ( 1996) إلى محموعة من المهمات ال يقوم بها عضو هيئة 
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- المشا ركة ق أعمال التعليم والتدريب المستمر باقتراح البرامج وإعداد المواد 
التعليمية. 


0 ۰۰ 


_ تقد الاستشارات والمشاركة ق ا طط مشر وعات اك E‏ والخدمات 
اججتمعية. 


0 


ج طض فنا ف أو معسکرات طلابية لندمة اجحتمع ق امحالات الصحية 
والعمرانية والاقتصادية والتربوية. 


- تحكيم مقترحات المشروعات الى تقدم للنفع العام. 


- اقتراح وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش الي تخدم قضايا ابحتمع والتنمية وأفراد 
المجتمع والمشا ر كة في أعماها ببحوثه ومداخحلاته. (ره1996» ص 37). 


) الى أن مشار كة عضو هيئة التدريس في ١أ‏ وقد أشار مارتين (1996» 
برامج ونشاطات الخدمة العامة تغذي مسؤوليات عضو هيئة التدريس قي محال 
الناريس النخت وأن الا كادقن النين مارسوا انشاطات ق عال دة العامة 


عادوا الى أعمالمم بنشاط وحاس أكثر. 


وتعتبر مشار كة عضو هيئة التدريس يق نشاطات الخدمة العامة عملية ملازمة 
للبحث والتدريس ويجب أن لا يسمح بعزطما أو منح نشاط الخدمة العامة الذي 


يقوم به قيمة أقل من تقدير مسؤولياته والتزاماته.(العتيي» 2003» ص 4). 


ومن ذلك تشمل أدوار عضو هيئة التدريس تحاه الحتمع الحيط به: خحدمة 
المؤسسات ذات العلاقة قي اجحتمع اححلي ونشر الثقافة وتقديم الاستشارات»› 
وإحراء الدراسات والأجحاث الي تعالح المشكلات الى يعان منها الحتمع» وتدعيم 
علاقة الجامعة .مؤسسات الحتمع المحلي» وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والأهلية 
ق حدمة طلاب الجامعة.(بو بطانة» 00ء ص121). 
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4- دور كلية التربية في خدمة المجتمع: 

تعد كليات التربية أكثر كليات ال حامعة التصاقا باحتمع وذلك بحكم 

نشاطافا واهتمامانما فهي تعمل ق حقل إعدادا المعلمين وتدريبهم والتصدي 
للسشكلات ار وة و تسن كات الترة بالعمل على عق أهدافهاق إغداذ 
الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المؤسسات التربوية سواء قي التعليم أو الإشراف 
أو الببحوث أو الخدمات النفسية..وذلك من خلال تحقيقها لأهداف العمل 

الجامعي قي محالاته الثلاثة وهي التدريس والبحث وخدمة الحتمع. 


وينبغي على کلیات الان تقوم بالأدوار التالة: 
- تقديم الاستشارات التربوية للهيئات المسثولة عن التعليم. 
- القيام بالبحوث التطبيقية» كما يجب أن تمتد لبحث مشكلات اجتماعية على 
- التدريب والتعليم المستمر للكوادر التربوية. 
ت المعرفة ونشرها بین آنتاء احتمع امحلي. (الجبر» 3,» ص 120). 
5- دور كلية التربية بجامعة دمشق في خدمة المجتمع:. 
EE E RO‏ دمشق ق العام 6 عام استقلال سورية 
ويستخدم النظام التكاملي .وقي العام 1952 حول المعهد إلى كلية التربية الي تعد 
الاخحتصاصيين ي التربية وعلم النفس ال خان اندر سن 
- أهداف كلية التربية: 


مدف كلية التربية قي حجامعة دمشق إلى: 
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1- تنفيذ السياسة التربوية في الحمهورية العربية السورية. 


2- توفير القوى البشرية ذات الكفاية العالية اللازمة للعمل ف الحالات التربوية 


3 النهوض بالبحث التربوي والنفسي وتطويره. 

4- تلبية حاحات الجحتمع من الخدمات التربوية والنفسية. 

وتعمل لتحقيق أهدافها على القيام بالمهام اللازمة لذلك ومنها: 

1- تربية شخصية الطالب قي جيع حوانبها. 

2- تنمية حب الطالب للعمل ليسهم قي عملية التنمية الشاملة للمجتمع. 
3- تنمية الوعي القومي الاشتراكي لدى الطالب وتعزيز انتمائه لوطنه. 


واستعداداهم وميوهم الكر اة والمهنية وال تتفق وحاجات اجتمع. 


5- تمكين العاملين في الحقل التربوي من غير المؤهلين تربويا أو من غير الحاصلين 
على مؤهلات حامعية من نحقيق نغوهم الهي. 


6- إعداد معلمي رياض الأطفال ومدرسي مواد الاحتصاص لراحل التعليم 
الأحرى وي جميع التحصصات. 


8- تنمية الوعى بالبحث العلمى وأهمية نتائجه على المستويات كافة. 
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9- إحراء البحوث العلمية فى الحالات التربوية والنفسية وتوظيف نتائجها فى 
معالحة المشكلات الميدانية. 


0- الإسهام في مناشط غو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتنمية 
المستدامة: 


1- تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية وإقامة ندوات ومؤتمرات تربوية ونفسية 
والمشا ر كة الفعالة في النشاطات العلمية في هذا الإطار. 
2- إحكام التفاعل بين الكلية بأقسامها المختلفة وما في الحتمع من مؤسسات 
ومنظمات تتكامل مهامها مع مهام الكلية. 
3- للمشا ر كة في اللجان العاملة في الحقل التربوي والنفسى.(دليل حامعة مشق› 
205). 
1-6- دراسة إبراهيم ( 1990) بعنوان:"تحليل النشاط الأكادعي لأعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت» وهدفت الدراسة قياس وتحليل عبء العمل عند عضو 
هيئة التدريس بجامعة الكويت. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف الوقت مخصص للتدريس وذلك 
بنسبة 2055» كما بينت الدراسة بن الكليات لا تختلف في النسبة الي يتوزع ها 
النشاط الأكادعى» باستثناء كلية الطب حيث لوحظ أن 4 من الوقت 
للتدریس و 023 E‏ العلمي و 9 اللندمة احتمع و 3 لأنشطة اخری) 
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ذلك دلت تتام الذراسة على عدم ورذ قروق دات ذلالة اخصانة رى إل 
متغيري الكلية وای ی ٠آ‏ االات الثلانة. 


وأظهرت الدراسة أن ساعات الدشاط للأساتذة المساعدين أكثر من ساعات 
الفغتين الأحريين فى محال حدمة اجتمع. 


2-6- دراسة حياوي ( 1993): هدفت التعرف على الأهمية النسبية الي يوليها 
أعضاء ايئة التدريسية في حامعة الموصل للأدوار الوظيفية قي الجامعة.ومقارنة 
الأحمية النسبية الى أعضاء اهيئة التدريسية قي حامعة e‏ للأدوار 
الوظيفية تبعا للقطاعات العلمية الي يعملون eT‏ الكراسة النتائج التالية: 


- تباين الاهمية النسبية للأدوار الوظيفية لأعضاء ايغة التدريسية ق حامعة الموصل 
كما عكستها الأوزان المئوية حيث تراو حت بين(67» 4- 69» 5 00). 


- كان اهتمام أعضاء الميغة التدريسية لجامعة الموصل بالتدريس اولا ثم البحث 
العلمي والتأليف ثانياء وحاء اهتمامهم بالأدوار الوظيفية المتصلة بالأعمال 
الإإدارية والأحرى بالمرتبة الثالثةء والخدمة العامة وتقدم الاستشارات ق للمرتبة 
الرابعة من حيث الأهمية» وأبدى أعضاء اليعة التدريسية اهتماما ضعيفا 

ارقاد الريرى و ر ات ال ت كاوق ال ةلا رة 


- تباين الأهمية النسبية للأدوار الوظيفية لأعضاء ايئة التدريسية لجامعة الموصل 
عا لفطاعا تاغل اة ال حاون ها وف ارت الدر اة 


- بضرو رة استيعاب أعضاء الميغة التدريسية لفلسفة وأهداف التعليم الجامعي 

الذي سيؤدي الى وضوح الأدوار الوظيفية المختلفة بالنسبة هم.وتوفير الأحواء 

العلهة و السا مات الضروروة لمسشاعدة اعضاع هة ادر ية داي ادون 
الوظيفية المختلفة بشكل متوازن. 
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- وتوفير فرص كافية لأعضاء ايئة التدريسية للتطوير لمهي في محتلف حاور 
الأدوار الوظيفية.(حياوي علي» 1993» ص334) . 


3-6- دراسة فاهوم الشلي ( 1997): هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهم 

أهداف الجامعة الفلسطينية من وحهة نظر أعضاء الميعة التدريسية والطلبة» 

وحاولت التمييز بين أنواع هذه الأهداف فيما يتعلق بالحتمع والطالب على طريق 
تحقيق هذه الأهداف. 


الجامعات الفلسطينية» و حهت إلى أعضاء هيئة التدريس و للطلبة ي 
جامعات (النجاح الو طنية- وبیرریت - وبیت حه والخلیل والقدس). وقد 
توصلت الدراسة إلى أن أعضاء الميئة التدريسية اعتبروا الأهداف التالية هم 


٠“فادهألا‎ 


1- العمل على رفع مستوى التعليم في المدارس والمساحمة ق إعداد وتأهيل 
اللدرسين وتطوير المناهج والعمل على عو الأمية وحفظ التراث الحضاري العريي 
للمجتمع وبحديد هذا التراث وإغنائه وتطويره. 
وكان تقييم أعضاء الميئة التدريسية أعلى من تقييم الطلبة عند هدف حفظ 
التراث العربي للمجتمع وبحديد هذا التراث وإغنائه وتطويره. 
بينما كان تقييم الطلبة أعلى من تقييم الميغة التدريسية عند عو الأمية 
وتنشيط الحياة الثقافية داحل اجحتمع عن طريق تفعيل نشاطافًا الثقافية الموحهة نحو 
وتأن أحمية هذه الدراسة ف أمُا طرحت فكرة إعادة النظر ق أهداف 
الجامعات تي كيفية وأسلوب صياغة أهداف الجامعات من خلال عرض وحهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة. (الشلي» 1997» ص 174). 


دور عضو هيئة التدريس في كلية الزبية بجامعة دمشق في خدمة اجتمع احلي 272 


4-6- دراسة حسين» ( 2000): تبلورت مشكلة الدراسة قي حاولة التعرف على 

أهم الاتحاهات العالمية المعاصرة قي محال المهام الوظيفية لأعضاء هيغة التدريس 

بالجامعات وأيضا التعرف على واقع المهام الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس 

بال جامعات المصرية و كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية قي تطوير واقع تلك 
المهام الوظيفية.وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها مايلي: 


أ- أن غالبية أعضاء هيئة e‏ بجامعات 2 المتقدمة 8 ٠‏ 


1- مراعاة متطلبات مهمة خحدمة احتمع وال تتمثل قي إعداد القو ى البشرية 
اا ن اا ار ع فر کارت 
العصرية وربط ناهج الجامعية باحتياحات اجتمع. 


2- تمهين التعليم الحامعى على أن يتم الت ركيز على المهارات الي تحتاج اليها 
القطاعات والمؤ سسات الانتاجية المختلفة. 


3- مشار كة مسؤول المؤسسات والقطاعات قي مالس إدارات المؤسسات 
الجامعية. 


4- توحيه أنشطة أعضاء هيئة التدريس تحاه خحدمة امحتمع وحل مشاكله. 
ب- اهتمام أعضاء هيئة التدريس بخدمة الحتمع يتمثل ب: 

د القدریس را کر حل مة احتمع با لجامعات. 

2- المشا ر كة في التعليم المستمر والتعليم بالمراسلة والتعليم المفتوح. 

3- زيادة التدريس حارج الحرم الجامعي. 


4- الاهتمام بتعليم الكبار. 
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5- مساهمة المؤسسات والقطاعات الانتاحية قي تزويد الجامعات بالأحهزة 
التكنولوحية المتطورة والمساحمة قي دفع نفقات تعليم الطلاب. 


ج- أوضحت الدراسة أن العلاقة بين الجامعة وامحتمع الحلي محدودة وغير 
مۇثرة. (حسين» 2000» ص 315). 


5-6- دراسة لوري بيث ويك( 1993): حاولت هذه الدراسة تحديد أداء الدور 

متعدد الأبعاد لأعضاء هيئة التدريس ف حامعة الأرض الممنوحة والموجحهة 

لخت كا رلت لكر هه مرف كفا ت اء هة ارين لأدوارهم 

الوظيفية في محال البحث والتدريس والخدمة العامة حسب الأولوية وكيفية قيام 
أعضاء هيئة التدريس بأداء وظائفهم بأعلى كفاءة ممكنة. 


تلت آلذراسة النظرية والميدانية ال طبقت غل أغضاء هة العدريس ال 
أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يرون أن التدريس والبحث العلمي والخدمة 
العامة أنشطة مرتبطة ببعضهاء كما أن أعضاء هيئة التدريس لا يعطون أوقاتا 
متساوية للوظائف الثلائة» ولا يفضلون أن تتجزاً أنشطتهم إلى أنشطة 
منفصلة.وتوصلت أيضا إلى أن الخدمة العامة غير حددة ومن الصعب تقييمها 
وأيضا توصلت إلى أن عددا كبيرا من أفراد العينة يقومون بأدوارهم الوظيفية 
الثلائة قي صورة متكاملة وبكفاءة عالية في خحدمة المحتمع. 


6-6- دراسة داون فود وميشيل شيا( 2004): حاولت هذه الدراسة أن توضح 
ا لخدمات التطوعية الي يقوم با أعضاء هيئة التدريس» في إحدى الجامعات 
الكندية» واليَ تتجاوز قاعات الدرس.وتحثلت بالخدمات التطوعية المقدمة 
للمرضى في المراكز الصحية» وقي بعض مراكز الصم والبكم» وقد جاوز عملهم 
للعمل التطوعي لمدة طويلة .وقد أشاد المستشار التربوي بالمتطوعين» ما أعطى 
مفهوما حديدا لمراكز الأبحاث والخدمة الجحتمعية. 
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7 تعقيب على الدراسات السابقة: 
اشتملت الكراسات السانقة بقة على قسمين الأول دراسات عر بية والثان 
دراسات أحنبية» وقد حاء عرض هذه الدراسات من أحل التقصي عن إمكانية 
افادة نهان الدراسة الخال هن ك اعرف عل الاهية الفنية لرطائف 
الجامعة» وتحليل الأنشطة الأ كاد لضو هة الفر يس قفنت غلب فاك 
الدراسات أها تبدي اهتمامها بالتدريس وتوليه أحهية أكبر من خحدمة اججحتمع» كما 
أن البعض الآحر منها أشار إلى أهمية ربط الجامعة بسوق العمل نما يزيد من 
مساهمة الجامعة في حدمة محتمعها وتان هذه الدراسة لتلقى بعضا من الضوء على 
هذا الجانب من دور عضو هيئة التدريس ق الحامعة» وما إذا كان هناك علاقة 
بين دور عضو هيئة التدريس وبعض المتغيرات ال حددها الدراسة» ولا بنع من 
إضافة ة رؤية علمية هذه المتغيرات وما ينتج عن هذه الدراسة من إضافة معلومة 
جحدیدة یستفید منھا باحتون جدد. 


ثالثا- منهج الدراسة وإجراءاتها: 
1- المجتمع الأصلي للدراسة: 

يتألف الحتمع الأصلي من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية قي حامعة 

دمشق» ومن هم قي رتبة أستاذ» أستاذ مساعد» ومدرس.والعاملين خلال العام 
الدراسي2009/2008» وباستثناء القائمين بالأعمال و e‏ بلغ عدد 
أعضاء الميئة التعليمية في كلية التربية قي حامعة دمشق( 155)عضواء وبلغ عدد 


أعضاء هيئة التدريس(91)عضوا من القائمين على رأس عملهم هذا العام (جامعة 
دمشق» كلية التربية» 2009). 


2- عينة الدراسة: 


وهي عينة عشوائية طبقيع» وقد قامت الباحثة بتوزیع الااسشتان شی 
عشوائي على أعضاء هيئة التدريس وقد بلغت العينة( 5 عضوا من أعضاء هيئة 


دور عضو هيئة التدريس في كلية الزبية بجامعة دمشق في خدمة اجتمع احلي 275 


التدريس في كلية التربية بيمعة دمشق» أي بنسبة ( 26050)» والجحدول رقم ( 1) 
يوضح توز ع أفراد العينة حسب متغير الجنس. 
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الجدول رقم (1) 


E N 


أعضاء الهيئة التدريسية (إناث) 


كما اعتمدت الباحثة على متغير سنوات الخبرة كمتغير مستقل قي سحب 
العينة» كما يظهر قي الجدول (2) 


الجدول رقم(2) 


وكذلك متغير الدرحة الأكادعية في التحصيل العلمى» كما يظهر قي الجدول 
رقم (3) 
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الجدول رقم(3) 


3- منهج الدراسة: 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية» وهي تمدف إلى معرفة دور أعضاء 

فقد هيغة التدريس تي كلية التربية بجامعة دمشق تي خحدمة اجحتمع احلي وبالتالي 

استخدمت الباحنة منهج البحث الوصفي التحليلي» لأنه المنهج الأكثر ملاءمة 

للدراسات الوصفية وباعتباره چ علميا منظما للحصول على معلومات 

الظاهرة موضو ع البحث» ويعرف منهج البحث الوصفي وبيانات لوصف 

)» 'بالمنهج الذي يدرس المتغيرات كما هي موجودةö‏ ۉJ ydescriptive Research‏ 

حالاها الطبيعية» لتحديد العلاقات ال بعكن أن تحدث بين هذه المتغيرات" 
)wiersma, 1998, p.15.(‏ 

4- القوانين والمعادلات الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 

استخدمت الباحثة بحموعة من القوانين والمعادلات الإحصائية ال تم من خلاها 

التحقق من أسئلة البحث وربط متغيراته مع بعضها البعض وهذه المعادلات هي: 


- انحتبار (ت) ستيودنت لبيان دلالة الفروق. 
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- معامل ارتباط بیرسون. 


ا و اا اهاري ولت اة عا اا ا ادي 
JANOVA.(‏ 

5- أداة الدراسة: استبيان من أعداد الباحثة 

بعد مراحعة أدبيات البحث المتعلقة بدور أعضاء هيعة التدريس ق كلية التربية 
بجامعة دمشق في حدمة المجحتمع الحلي والإطلاع على العديد من الدراسات السابقة 
والمتعلقة عوضو ع الدراسة أعدت الباحثة أداة الدراسة وهي استبيان مكون مر32) 
فقرة من نوع الاحتيار من متعدد (الخماسي)» بحيث يتألف كل بند من بنود 
الاستبيان من عبارة تتعلق بدور عضو التدريس يي كلية التربية بجامعة دمشق في 
حدمة المحتمع الحليويكون لكل عبارة إحابة واحدة من مس إحابات» وقد وضعت 
لباحثة (1) درحة قليلة حداء و( 2) درجة قليلة و( 3) درحات متوسطة» و( 
دزحات كبيرة) ور درجات كبيرة دا وروعى ف ضياغة الفقرات السهولة 
والوضوح وبساطة الأسلوب وأن تكون شاملة لمعظم ما يقوم به عضو هيئة التدريس 
من أدوار مهنية في خحدمة الحتمع. وتكون الاستبيان من قسمين: 
القسم الأول ويشمل البيانات الشخصية عن أعضاء هيئة التدريس أفراد العينة 

وهذه البيانات هي :الجنس» عدد سنوات الخبرة» الدرحة الأكادمية. 


القسم الثاي: ويشمل استبيانا للتعرف على دور عضو هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة دمشق في حدمة ابجتمع.(ملحق رقم 1). 

6- اجراءات الصدق والثبات لأداة الدراسة: 

: اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري الاجا مء1-6۴2- صدق الحكمين 


الذي عرفه علام بأنه: رفع استثارة المفحوصين للحد الأقصى لتقبل المقياس 
ولضمان تعاون لفحو صين ق الموقف اهار ) علام» 2000« 257( وقد 
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عرض الاستبيان على محموعة من السادة المحكمين للتكد من صدقه وسلامة 
مفر داته» لابداء آرائهم وملاحظامم. 


وقي ضوء قلات الاد اکن ت صياغة الاستبيان بصورته النهائية» وفرغت 
) وأحرت الصدق التمييزي والصدق الداحلي5۴55البيانات على برنامج ( 


اک من صدق -2-6Discriminate Vaاidati٥ ١n‏ الصدق التمييزي: 
اللاستبيان عمدت الباحتة إلى ١‏ جراء الصدق التمييزي والذي عرفه امطانيوس 
میخائیل بأنه: 'مفهوم كمي وإحصائي يعبر بلغة العدد عن درجة تلك الحساسية 
ومدى قدرة البند على الل و ار ن ا ق ذلك الجانب أو المظهر 
من السمة ال يتصدى لقياسهاء ولا شك في أن القدرة التمييزية للبنود تتصل 
وذلك من خلال مباشرة بصدق تلك البنود ونجاحها قي قياس ما وضعت لقياسه 

مقارنة الفغات المتطرفة في المقياس نفسه (ميخائيل» 2006» 86» 152). 


'قامت الباحثة بإجحراء الصدق التمييزي (معامل التميين) للاستبيان ثم عالحت 
النتائج إحصائيا باستخدام معامل (مان - وتي) اللابرامتري. و كانت النتائج كما 


يظهر في الجدول رقم (4) 


الجدول رقم (4)الفروق بين الفئة العليا والفئة الدنيا لأداة الدراسة 


لامعامل مان وتني 


e mm SS 
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نلاحظ من الجدول أن معامل وتئ للاستبيان المؤلف من (45) عضوا من هيئة 
) وحجم الاثر يساوي (-0.85) وهو حجم اثر كبير 0.00 = لاالتدريس هو: ر( 
فالصدق التمييزي للاستبيان مرتفع ويمكن الاعتماد على الأداة لإنجاز أهداف البحث. 


3-6- الصدق الداخلي (تحليل البنود): يعد تحليل البنود أحد أنواع الصدق 

الداحلي» ويستخدم كإحراء إحصائي لعزل أنواع معينة من البنود أو حذفهاء ويتم 

ذلك عن طريتق حساب معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية على المقياس 
الفرعي» إذ تحذف البنود ذات الارتباطات المنخفضة (عبد الخالق 1996ء 140). 


الجدول رقم (5) 


Correlations 


Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed) 


Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed) 


يلاحظ من الجحدول السابق أن معاملات الارتباط بين المجمو ع الكلي للبنود 
و دال ق مستو ی 818. و 539. وکل بند على حده ترا و حت بین ( 
(0.01) نما يو كد الصدق الداحلى للاستبيان وأنه يقيس ”مة واحدة. 
قياس مدى استقلالية المعلومات» عن "6- 4- ثبات الأداة: والمقصود بالثبات» 
أدوات القياس ذاتماء أي مع توافر نفس الظروف والفغات والوحدات التحليلية 


دور عضو هيئة التدريس في كلية الزبية بجامعة دمشق في خدمة اجتمع احلي 281 


والعينة الزمنية.ذلك أنه من الضروري الحصول على نفس النتائج مهما اخحتلف 

القائمون بالتحليل ووقت التحليل" (العبد» 2003ء 61). "وهو خحاصية من 

حواص المقياس الحيد» ويعير عن الاتساق ف الأداء من بند لآحر» أي أن الاحتبار 

يعطي تقديرات ثابتة" (الأنصاري»› 2000» 14). 

۴اH2-tام5و‏ قد استخدمت الباحتة طريقة التجزئة التنصيفية للاستبيان( 

)» وال حكن من حخلاطهما تحديد الحد الأعلى لمعامل ثبات الاستبيان» 04طام“ 

) ال حكن من خلاها a٣ما۸‏ طacطnمدr‏ كما استخدمت طريقة ألفا كرونباخ ( 
ات فة لاون عامل بات الأداة کما هو مبین ق الجدول رقم (6). 


الجدول رقم (6) 
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بجامعة دمشق في خدمة اجتمع اعحلي 


الاحظ من الجدول ارتفاع معامل كرونباخ ألفا حيث بلغ معامل كرونباخ 
) 96.)» ومعامل الثبات للتنصيف (معامل حتمان للتنصيف) بلغ ( 950.ألفا (0 
وهو بات عال. 


6- 5- التوزيع الإعتدالي : قامت الباحثة باحتبار (التوزيع الاعتدالي) لمعرفة إذا 
كانت العينة معلمية أو لامعلمية» ومن حلال الجدول رقم ( 7) تبين أن مستوى 
( 157.( واحتبار شابيروهو ) *200.الدلالة للاحتبار کالمغرو ف للاستبیان هور( 
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وبالتالي تعد العينة معلمية كما يدل على ذلك الإحصاء 05. و كليهما أكبر من 0 
الوصفي أنظر الشكل رقم(1) 


الجدول رقم (7) 


Tests of Norınalitvy 


. 
۰ 


الأاحصاء درجه تست 


a. Lilliefors Significance Correction 


Histogram 


Mîr z2 Î 
SR. Dêr. a1301 


Frequency 


120.00 100.00 20.00 20.00 40.00 لالا لات 


المجموع 


الشكل رقم (1) 
رابعا- تحليل النتائج وتفسيرها: 
1- النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 
تم تطبيق أداة الدراسة لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة 
حول دور أعضاء هيغة التدريس في كلية التربية في خدمة الجتمع الحلي » وقد 
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ا 


وعقارنة متوسط الآراء امحسوب لدى أفراد العينة مع متوسط الرأي العام 
نستطيع أن نقرر إن كان هناك دور لأعضاء هيئة التدريس قي خحدمة الحتمع المحلي 
أم لا.حيث تم حساب متوسط آراء أفراد العينة للاستبيان بر ت غاد اة 
بالعدد (2.5) والذي يعد البوسط العام إذ أن الخيارات كانت خماسية وتتراوح 
من (1- 5). والجحدول التالي يوضح ذلك: 


الجدول رقم (8)حساب متوسط الآراء: 


كما قامت الباحة بتر تيب درحانت. الاراب وقق ذرجات الا تیان عل 
ی 
الجدول رقم (9) 


درجة دور عضو هيئة التدريس في | الدسبة المئوية لدرجة دور عضو 


اھ اھ ++ ل يږ اي* 
دا ات الاستیان 


0100-81 9 


دور عضو هيئة التدريس في كلية الزبية بجامعة دمشق في خدمة اجتمع احلي 284 


ولمعرفة درجة هذا الدورء تم صياغة السؤال الأول: 


- ما دور اغا هة الد ريو كله اة بجامعة دمشق تي خحدمة ابحتمع 


امحلى ؟ 
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الجدول رقم (10) 


يتضح من الجحدول رقم( 10) أن درجة دور أعضاء هيئة التدريس قي كلية 
التربية قي خحدمة الحتمع الحلي حاءت بنسبة 0056 وبدرحة متوسطة. كما قامت 
الباحثة باحتبار متوسط الاستجابة على الاستبيان» مع المتو سط المفترض العام» 
لتتأكد من إحابات الأعضاء» هل هي ق المتوسط العام أم اما أدن من المتوسط 
).05.العام أم اما تقع فوق المتوسط العام عند مستوى الدلالة (0 


) لدور أعضاء Test Test‏ Sample-ı0neيو‏ ضح الجدول رقم ( 11)احتبار ( 


متوسط درجات | , . ا مستوى 
۳ قيمة ت |درجة الحرية ب القرار 
أفراد عينة البحث : الا لال 2 


) ودرحات الحرية ( 44)» 655. الحسوبة ( ۳2العام وأن قيمة مؤشر الاختبار 
) أصغر من (0.05) وهو فرق دال وحوهري عند 011 .ومستوى الدلالة هو (0 
(0.01). أي أن لعضو هيئة التدريس دور متو سط ي حدمة احتمع امحلي. 
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2 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
1-2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لاور عضو هيئة التدريس في 
خدمة اجتمع احلي تبعا لمتغير الجدس عند مستوى الدلالة (0.05)؟. 


) تبعا لمتغير الجنس٤ءه]‏ -آالحدول (12) اختبار ستيودنت ( 


17 20061 | 615238 Tr 
الة‎ EE 
20.81736 | 60.833 o Ei . ي‎ 


نالاحظ من الجدول رقم ( 12): أن قيمة مؤشر الاحتبار المحسوبة (ت= 0 
) كبر من (0.05)» 524 .) ودرحات الحرية (43)» ومستوى الدلالة هو (6430 


هيئة التدريس في حدمة الجتمع الحلي تبعا لمتغير الحنس.الشكل رقم(2) 
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الشكل رقم(2) 


2-2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية كور عضرو هيئة التدريس في خدمة 
اجتمع الحلى تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة عند مستوی الدلالة 0.05)؟. 


الإحصاء الوصفي الجدول رقم(13) 


4.56484 | 18.82133 | 64.3529 E 


4.97650 15.73708 51.9000 e 10 -6 من-‎ 


اکثر = من10 18 66.7778 | 19.74709 4.65443 


2.847 19.09135 62.5556 


) ۸0۷۸ا لحدول رقم ( 14) يظهر تحليل التباين الأحادي للفروق ر 
للسؤال الغاي 


مجموع متو سط مستتو ی 
ر 
درجات الحرية 


IEEE 755.609 _ 8 


44 J37. 
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) 185.نلاحظ من الجدول رقم (14): إن قيمة مؤشر الاحتبار الحسوبة (فحد 
ودرحات الحرية (2) بين اجحموعات (42) داحل اجحموعات» ومستوى الدلالة هو 
) كبر من (0.05)» أنه لا توحد فروق ذات دلالة إحصائيلحور عضو هيئة 125 .(0 
التدريس في حدمة الحعمم الحلى تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة عند مستوى الدلالة 
(0.05) من وحهة نظر أعضاء اليئة التدريسيقلشكل رقم 3) 


70.00 


n 
ا‎ 65.00 
ٍ 
_1 
E 60.00 
- 
= 
س‎ 
<s 55.00 
50.00 
5_1 آگٹر ۸ن0 1 هن _10_6 هن_‎ 
الخبرة‎ 


الشكل رقم(3) 


3-2-— وا ا ا هيئة التدريس في 


خدمة اجتمع اعحلی تبعا لمتغبر الدرجة الأكادعية عند مستوى الدلالة 
(0.05)؟. 


الإحصاء الوصفي الجدول رقم(15) 
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25.59948 25.59948 | 74000 > 


8.888109 8.8819 64.0000 3 


r 9/144 Rl 9/144 أ‎ 2368 


09135 a 09135 62.5556 a Î 
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)0۷۸ا لجحدول رقم (16) يظهر تحليل التباين الأحادي للفروق ر 


حمه : سط : 
سنوات الخے ة اسا 7 درجات الحرية ف القرار 
: : المربعات الدلالة. 
اترات 


المجموعات 


نالاحظ من الجدول رقم ( 16): إن قيمة مؤشر الاحتبار امحسوبة (ف= 0 

) ودرحات الحرية ( 2) بين اجحموعات ( 42) داحل الجحموعات» ومستوى 811 

) كبر من (0.05)» وهذا يعن أنه لا توحد فروق ذات دلالة 541 .الدلالة هو (0 

إحصائية هور عضو هيئة التدريس في حدمة الحتمعم الحلي تبعا لمتغير الدربحة 
الأكاديمية عند مستوى الدلالة (0.05).انظر الشكل(4) 


72.50 


Mean دو _أعضاء_الهيئة م‎ 
0 
> 
n 
Oo 


مدرس استاذ فساعد اساد 


الد جة_ا لأكادمية 


الشكل رقم (4) 
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خامسا- تفسیر النتائج: 
الجدول رقم (17)ترتيب بنود الاستيان 
Descriptive Statistics‏ 

النسبة الانخراف المعياري المتوسط 
72.44 3.622 
65.78 99138. 3.89 
65.33 3.2607 
62.22 1.1910 3.111 
61.33 3.0667 


3.0222 1.07638 60.44 


2.9778 1.3396 59.56 


2.9111 1.224 58.22 


2.82 56.44 
2.7738 1.313 55.56 
2.7556 55.11 
2.711 1.3247 54.22 
2.6889 53.78 
2.6444 1.20897 52.89 


2.6222 1.23009 52.44 


a 2.9556 1.12726 59.11 


52.44 1.3010 2.622 و 
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2.5111 1.07919 50.22 
ka 2.4667 1.2170 KF 33 


Valid 
(listwise) 


يتضح من النتائج السابقة أنه يوحد دور متوسط لعضو هيئة التدريس في كلية 
التربية بيمعة دمشق قي حدمة الحتمع الحلي.وأنه لا توحد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة( 05/) بالنسبة لدور عضو هيئة التدريس ومتغير 
الي ور غاد مات ارد و فن لر ج ا كاد و ل ا 
فروق ذات دلالة إحصائية بين دور عضو هيئة التدريس ق خحدمة اجحتمع الحلي 
نن الد كور و انات كما آنه لا ترد رو ق دات دلالة اخضانة ن دور عض 
هيئة التدريس في خدمة الحتمع الحلي سواء من حيث بلغت سنوات الخبرة:أقل 
من (5)سنوات» اوک چ ول کا أن دور عضو هيئة التدريس ق خحدمة 
الحتمع لا يتأثر بالدرحة الأكادمية له سواء أكان برتبة أستاذ» أوأستاذ مساعد» أو 


مدرس. 


E‏ ا 

درحة أهميتها وتفضيلها بالنسبة لعضو هيئة التدريس كما في الجحدول رقم ( 17). 
فتبين أن نسبة الإحابات قد تراو حت بين ( 72,44 0-و49,33 00)» وتراو حت 
المتوسطات بين ( 2.46-3.62)وهي ضمن التوسط العام.وبالنسبة للسؤال 
السادس(الاسهام في برامج التعليم المفتوح والمستمر وبرامج المراسلة).فقد حصل 
غل اعلى د رة ى استجابات اأفراد. الغينة أي ية( 7244 06 كما ات 
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البنود (14-15-7-16-5) على نسب متقاربة وهي تشير إلى الأدوار التالية على 
الترتيب: 


- المساهمة قي نشر المقالات والدراسات الي تخدم البحتمع المحلي. 

- توجيه الطلبة وإرشادهم لمواحهة العادات السابية في احتمع الحلي. 

- إقامة الندوات واححاضرات في ابحتمع امحلي. 

- تقديم الاستشارات التربوية لمؤسسات ابجحتمع امحلي. 

- بحث المشكلات النفسية والاحتماعية الى تواحه الشباب في الحتمع المحلي. 


يقع ضمن المستوى المتوسط.وقد يعود ذلك إلى كثرة الأعباء الأكادعية لعضو 
مشار كته في الندوات واعحاضرات وتقدع اللاستشارات متو سطة. بينما اخفض 
(السؤال رقم 12).وهذا يشير إلى محدودية دوره بالنسبة لمشكلات الحتمع المحلي 
بالرغم من عدم وحود فروق إحصائية بالنسبة لمتغر اتس أو الثرة أو الكرجة 
ا6 


ا و و ری ف کی ن الوط و ال لوار 
الأحرى وهي على الترتيب: 


د توغية الطلبة للمشار كة ف النشاطات البيية: 
- المشا ركة تي عضوية هيغات تحرير الحلات العلمية الحلية. 


- المشا ركة في وضع أدلة توحيهية بالتعاون مع المنظمات الشعبية. 
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- متابعة فاعلية البرامج المنفذة في إعداد الكوادر المتحصصة في الجتمع المحلي. 
- المشا ركة في عضوية احالس الإدارية في الجتمع الحلي. 
- تقديم بحوث تربوية لمنظمات دولية وعالية. 
- إحراء البحوث العلمية بالتعاون مع مؤسسات الحتمع المحلي. 
- القيام بدور إرشادي في إطار الجمعية السورية للعلوم النفسية. 
- إتاحة الفرصة لأبناء المحتمع الحلي للاستفادة من مرافق الجامعة وإمكانياقا. 
- المساحمة في وضع معايير لقبول الطلبة الجدد. 
- المساحمة في تقدم برامج تربوية للمهجرين واللاحئين. 
- توظيف نتائج البحوث العلمية في تطوير القطاعات المختلفة. 
- ربط الجامعة .عؤسسات الحتمع المحلي. 
- المساهمة قي نشر المقالات الي تخدم اجحتمع الحلي. 
- تقدم دورات تدريبية لموظفي القطاعات المختلفة في اججتمع الحلي. 


نلاحظ من النتائج السابقة:أن دور عضو هيئة التدريس في النشاطات البيئية 
والمشار كة في اجحلات العلمية وق متابعة البرامج التدريبية والمساحمة قي وضع 
وعناية أكثر» والى تفعيل دور الجمعية التفةن وربط الجامعة .عو سسات احتمع 
المختلفة وقطاعاته المتنوعة» من أحل حدمة الحتمع بشكل أفضل.ولتحقيق دور 
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هھ ++ مه« 


في ضوء نتائج الدراسة السابقة تقتر ح الباحثة: 

- الاهتمام بدور الجامعة قي خحدمة اجتمع. 
- الاهتمام بالبرامج التدريبية لأبناء الجتمع الحلي» والمشا ركة في عضوية المحلات 
العلمية والتربوية» وامحالس الحلية قي الحتمع الحلي. 

- ربط الأبحاث التربوية والعلمية باحتياحات الحجتمع المحلي. 
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ملحق رقم (1) 


استبيان لتعرف دور عضو هيئة التدريس في كلية التربية 


بجامعة دمشق في خدمة المجتمع المحلي 


الدكتور الفاضل 


O PE N E E EET 


وتهدف إلى رصد واقع دور عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة دمشق 
تحقيقا لقيامه بوظيفة خدمة المجتمع. 
ويقصد بخدمة المجتمع في هذه الدراسة "كل ما تقدمه كلية التربية بجامعة دمشق من 
خدمات لمجتمعها المحلي مثل:البحوث التطبيقية والخدمات التعليميةء التدريب والتعليم 
لتر ار ات الدر ر ات لتر نة الاسفادة من المشات و المر افق الجامعدة وا 
تقدمه من أنشطة مثل التوعية والتتقيف والارشاد الأكاديمي» لأفراد المجتمع من داخل 
وخارج الجامعة» وذلك من وجهة نظر عضو هيئة التدريس. 


يرجى وضع علامة )١(‏ أمام كل عبارة في الحقل الذي يتطابق مع رأيكم. 


شاکرین لکم طیب تعاونکم وحسن رآیکم. 
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- البيانات الشخصية: 


2- سنوات الخبرة: ( 5-1 سنوات (e E (LOO aes‏ کر هن 
0سنوات) E‏ 
5 ةا كاد عفاد و اا ا عد م قفر ن e‏ 
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افخ 
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وت 1 | سات 2 
إجراء البجه؛ ت العلمية ٻالتعاول سسا ائم 
ال 


ص 


کالیو نیسیف )و (صنل وق د 


الساة ثي وضع معاير لفبول الطلبة الجدد بجا بتلاءم 
واچ مؤسسات اتمم الي 

لعلمية امحلية. 

السااة ي شر امفالات والدراسات الى حدم اجنم 
الي 


ت 


ا“ 2 آھے e ۲ ã5‏ 
الاسهام ثي برامج التعليم امفئوح وامستمر وبرامج امراسلة 


إقامة الندوات واحاضرات ا م شاي اتمم الي 


امسار فى عضوية احالس الإدارية في مؤسسات اجنم 


حلي 


الشاك في وضع اده لربويه نوجبهبة بالنعاون ع 
المنظماث اليه والدولية 

وای ا 
انفسية والاریرة(ندريب كراد -علاج حالات) 


ننظيم دورات وبرامج لدريببة متحصبصة لفبادات وموطفي 
القطاعات الختلفة ن اتم 
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تطوير الاعات امخئلفة انحل اتمم الي 


E اجام مؤسسات‎ ٤ Rl 
الي (العسناعية والراعبه واطبيا)‎ 


ثنائية اللغة ودورها في غو المغاهيم عند الطفل حسب نظرية فيكوتسكي 


حرلال 


« 


) انظرية فيكو تسکي‎ ه١‎ Vygotsky( 


د. التيجان بن الطاهر 


قسم علم النفس وعلوم التربية 
والأرطوفونيا 
حامعة عمار ٿليجي الأغواط 


ملخص 

يستعرض الباحث في هذا المقال بعض أفكار العام السوفيات فيكوتسكي 
رskا0ع 1ev Vy‏ الذي يعتبره الكثير من الأعلام المنظرين غير المعروفين والذين 
شكلت أطروحتهم مُضة ضد أفكار العام السويسري حون بياحيه Jean‏ 
وما ذهب إليه في دراسته لأسس نو المعرفة عند الطفل. 

وماأن الاهتمام بنظرية Lev Vygotsky‏ ينبح في الكثير من الدراسات من 
كوها أحد الاتحاهات النظري الي نادت بأهمية التفاعل الاحتماعي 
1nteraction Sociale‏ كأساس وقاعدة لنمو الفكر لدي الطفل نما أدى إلى 
اعتباره أساس مصيري يحدد كل مسارات النمو وأشكاله عند الطفل» من هذا 
لمنطلق حاول الباحث استعراض مراحل نو المفاهيم من خلال بعض 
أطروحات هذا العام حاصة عندما يتعرض الطفل قي مختلف وضعيات تفاعله 
الاحتماعي لرمزين لغويين يحتلفان تي البنية والنظام. 
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ما لا شك فيه أن للمحيط دور هام في اكتساب اللغة عند الطفلء فامحيط وما 
يوفره من أشكال التواصل (اللفظي وغير اللفظي)لا يعتبر الإطار المناسب الذي 
تكتسب فيه أداة التواصل الاحتماعي فحسب إنا الفضاء الذي تحتسب فيه تلك 
العلاقة الوثيقة بين اللغة وختلف أشكال عمليات التفاعل الاجتماعي الواسعة أو 
کما ذھبتا إلى تأکیده کل من ۴.۴٥۲٥5‏ و ouیM.Syk‏ (1994) ولعل من ابرز 
الباحثين الذي تكلموا عن دور التفاعل الاحتماعي وما له من تأثير على اكتساب 
اللغة عند الفرد في العصر الحديث هو العام السوفيات فيكوتسكي 1v‏ ۷ع 
رامع ر۷ وأتباعه حينما أشاروا إلى العلاقة الي تربط اللغة بالفكر وكيف 
ينموان عند الطفل. ) 213 ضF.Forest&CM.Syksou,1994.p(‏ 
*“ويذكر هنا أحمد أغبال في مقاله " نظريات النمو المعرق والتعلم لدى 
& Steiner-hnەلفیکوتسکي‏ والفیکوتسکیون ا عن کل من 
> أن الإإنسان كائن نشيط يشارك بشكل فعال ئي حلق )1978( sSouberman,‏ 
مقومات وجوده ویساهم بشکل فعال تي تحقيق نموه الذاتي. وهنا حسب نفس 

الكاتب تثمة مصادرة الأساسية ذه العملية أهمها: 


els Ea O -‏ 
هي ني الأصل عمليات اجتماعية» وتتحول إلى عمليات سيكولوجية ذاتية أو 
شخحصية من خلال الفعل والمشاركة في نشاط الجماعة.هذا ما يجعلنا نقول أن 
أفكار ر)ئامعر۷ ۷ا تفترض أن للبنية المعرفية مضمون احتماعي. 

قايا ١‏ فل ال الان ال الع واف اا اع الى عى 

ا مشار كة في الأنشطة الاحتماعية-الثقافية.إذن السبيل الوحيد إلى المعرفة هو الفعل 
والمشاركة. 

ت ثالغا: توحد علاقة بين تاريخ الفرد وتاريخ ثقافة الحتمع الذي يمى إليه» بين 
البعد المعرقي الشخحصي قي عملية النمو وبعدها الاجتماعي المشترك. هذا ما يجعانا 
ولان هناك علاقة حدلية بين التعلم باعتباره نتاج عملية التفاعل الاحتماعي 
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وبين النمو المعري. فبواسطة التعلم يتم إغناء البنية المعرفية بعناصر جحديدة» كما 
أن البنية المعرفية الجديدة تزيد من قدرة الفرد على التعلم والاستفادة من مصادر 
المعرفة ال يتوفر عليها حيطه الاجتماعي. 

إذا كان التعلم لا يحصل إلا من خلال الفعل فإن تأثير الفعل يزداد قوة عندما 
يتقن الفرد استعمال الأدوات والرموز اللغوية وغير اللغوية كوسائط. تلعب هذه 
الوسائل دور المتغير الذي يتوسط العلاقة بين الفرد واجحتمع وتساهم بذلك ق 
ل اة هة ر كا روت لاقرات إلا و فرت عة اله ر ها 
يذكر أحمد أغبال: " فكما أن أدوات العمل تتغير تاريخيا كذلك تتغير أدوات 
التفكير تاريخيا. وكما أن أدوات العمل الجديدة تؤدي إلى تشكل بنيات اجحتماعية 
حديدة كذلك تؤدي ادات التفكير الجديدة إلى تشکل بنيات ذهنية 


http://sophia.over-blog.com/article-13676714.htm|.ديدحج‎ 

ولعل المتتبع لدراسات فيكوتسكي والفيكوتسكيون المحدثين» سيجد آَها 
وحدت أرض حصبة لأفكارها القائمة على المشاركة والتفاعل الاحتماعي ولعل 
تناو هم لظاهرة الازدواحية (عصكنسعمذازط )٥‏ أو ما يعرف عند الكثير بثائية اللغة 
حير حال للقاعدة الي تقوم عليها أفكارهم وذلك ما ما من تأثير ق بناء وإرساء 
قواعد تفاعلية بتوظيف واستعمال رمزين لغويرن حتلفين هما ارتباط ويق بوظيفية 
الكثير من القدرات المعرفية لدى الطفل. 

و قبل الخوض ف مراحل نمو المفاهيم وأفكار هذا الباحث السيوفيات نحاول ق 
البداية استعراض بعض ما قيل عن مفهوم الازدواحية عند الباحثين والدارسين 
حن تتضح للقارئ تأثيرها على نمو المفاهيم واكتستايما عند الطفل» ولا ريب إن 
قلنا أن الدارس ممذه الظاهرة سيجد ثمة عدة مفاهيم قد ألحقت ها منها المكلمة 
بعضها البعض والبعض منها يكاد يتناقض فيها الطرح والتصور» ولكن ما يلفت 
الانتباه على الرغم من هذا الاحتلاف هو وحود ما يشبه الإجماع قي كوفامن 
المواضيع الهامة ال شدت إليها الكثير من الباحثين والمهتمين .ميدان اللغة وتطورها 
عند الطفل» فلم تقتصر دراساتمم وتحليلاتمم ما يربط .يدان اللسانيات فحسب 
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بل تعدت إلى علوم احرى كعلم النفس وعلم الاحتماع وكذاالفروع المنحدرة 
منهما كعلم النفس اللغوي والبراغماتية النفسية. ونما لا يختلف فيه اثنان أن تعدد 
النظريات قاد إلى تبلور اتحاهات حديدة منها من يرى للازدواجية وما تعنيه من 
تعلم لغتين مختلفتين واستعماهما بنفس الدرحة والكيفية تأثير كبير على مسارات 
نمو الشخصية والقدرات اللغوية ومن تم تأثيرها الفعال على كيفيات التفاعل 
الاحتماعي على احتلاف المؤسسات الاحتماعية (الأسرة» المدرسة...).و هذا ما 
من شأنه أن يساعد الطفل على إثراء معارفه» حيث تذكر في هذا الصدد 
tania Salama Caaَcu)‏ ]): إن تعلم لغتين تي وسط احتماعي تساعد الطفل 
والفرد على الإندماج الاحتماعي .(p 120 «Titania Salama Cazacu.1983)‏ 

وهنا لابد أن نشير إلى أن قدرات الطفل الفطرية سرعان ما تمکنه من 
استعمال وتوظيف الومز اللغوي المتداول ف بيغته وكذا بنياته المختلفة المكونة ها 
اللغوي الأول (اللغة الأم) الذي سبق للطفل وأن اكتسبه. 

وهنا نعتقد أنه على الدارس اعتماد نظرية التواصل () la Théorie de la‏ 
)€om munication‏ لمهم مختلف الأطروحات ال تناولت ظاهرة ننائية اللغة 
ولتقريب الرؤى حول هذه النقطة نقول: إن إكتساب لغة ثانية يعي ي كل 
أحواله إكتساب نظام لغوي حديد» يستعمل ويوظف ق عملين الترميز وفك 
الرمز eعdé6coda »1e codage et 1e‏ علما أن كلتا العمليتان ستختلفان قي كلا 
نظامين لغويين اللذان يستعملهما الطفل» هذا ما يعن انه على الرغم من تعود 
الطفل على توظيف أحدها بدرحة أوسع من الآحر قي عمليات إنتاج مختلف 
ات سا ا و ل وف خا 5 للقن و حف 
الرمز اللغوي الثان وهنا لابد أن نعلم أن هذه العملية ستكون أعقد لا جد الطفل 
نفسه أمام توظيف رمزين لغويين في آن واحد قي بعض الوضعيات التفاعلية. 

و لناأن تقايل خا عن سر الادف بين الاتحاهات المؤيدة لأيجابيات 
التعرض إلى رمزين ونقيضافا الي ترى في الأمر سابية على الطفل ومستقبله» على 
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اوا ن رئ ف الأمر اعا خت بت عد ر سات ادت ان 
الاحتلاف بين الاتجاهين يعود أساسا إلى التعاريف الي إنطلقت منها الدراسات 
والبحوث» ورا هذا السبب لا نكاد جد تعريف حامع.و لمزيد من التفصيل 
نحاول استعراض بعض التعاريف أو المفاهيم الي أعطيت لثنائية اللغة (الإزدواحية 
اللغوية) قي بعض التناو لات النظرية. 

تعريف الازدواجية اللغوية (الثنائية اللغوية): 

إن الاحتلاف الواسع الموحود بين التعاريف العديدة الي أعطيت للإزدواحية 
قي اللغةء بالنظر إلى العدد المائل من البحوث الي تناولتهاء يجعلنا قبل إعطاء 
تعريف يعكس الاتحاه المتبع في هذا المقال» أمام ضرورة الأحذ بعين الاعتبار من 
حهة العلاقة الموحودة بين اللغتين وكذا تأثيرهما على بعضهما البعض ومن حهة 
أحرى تأثرهما على إمكانية الطفل» وحن نصل إلى مبتغانا سنتطرق أولاً إلى 
التعاريف الشائعة ال ترى الإزدواحية على أما: تلك القدرة ال بمتلكها الفرد أو 
الجحماعة من الإفراد على إستعمال لغتين في وضعية لغوية معينة تتحكم فيها 
حصائص الحيط» والوضعيات التفاعلية التواصلية وكذا مميزات الإطار الاحتماعي) 

و في هذا الصدد نحد sزماء5‏ ممع[ (1989) يعرفها [...| هي تلك الوضعية 
اللغوية ال يلجا فيها المتحدث إلى إستعمال لغتين مختلفتين وفق خحصائص الحيط 
أو الوضعيات الێَ يوحدون فيھا. (p65م.1989 .(Jean Debois,‏ 

و النظام اللغوي الجديد الذي إكتسبه الطفل» تتحكم فيه عناصر أساسية قد 
تتشابه مع عناصر النظام الأول وهذا التشابه في الحقيقة سيسهل على المتحدث 
إستعمال وإتقان النظامين بنفس الدرحة» أما الاحتلاف فقد يؤدي لإلى ظهور 
صعو بات تقف دون التمكن من النظام الثان» كما قد تؤثر فيما بعد على النظام 
الأول. 

ومن هذا المنطلق يعرفها ٤)٥٥‏ ٤إمطهR‏ ( 1985): على أمُا تلك القدرة 
اللغوية الى تحتسب بدرحات شختلفة)...( ) p «985 «vol xv N°1 <«Titone R‏ 
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6. المتتبع لما ذهب إليه هذا الباحث سيجد أن الاحتلاف قي الدرحات يعود 
أساسا إلى طبيعة النظام ومدى علاقته أو ارتباطه وكذا تشايه بالنظام الذي سبق» 

و تكمن أحمية الت ركيز على طبيعة النظام الأول قي الأثر الذي يلاحظ فيما بعد 
على مسار إكتساب النظام اللغوي التاني» من خلال الرحوع الدائم والاعتماد 
على اللغة الأم» فكما حاء في بعض الدراسات الحديثة أن الطفل سوف يلجا إلى 
الإإستعانة بالقواعد والمظاهر المميزة للغة الأم أي النظام الأول في عمليات فهم 
وإنتاج بنيات لغوية في النظام اللغوي التان. 

و کل J (Kellerman)‏ هذا الصدد على و جود اُشکال من الانتاحات اللغوية 
ف الرمز الان لكل من الأطفال والراشداين» الي ينبغى أن نبحث عنها في لغة 
الأم» لأن المتحدث يحاول إعادة إنتاج عادات قديمة في بنيات حديدة باستعمال 
نظام ٿاٺ .(Jovge Giacobbe,1992.p171).‏ 

و الرحوع الدائم ا الرمزین يعکس dJ‏ ا>zقيقة‏ حب Robert Titone‏ 
(1985) سيطرة أحدهما في وضعيات التواصل المختلفة ( Robert‏ 
7,هه)t"»‏ وسيطرة أحد الرمزين تعن امتلاك الطفل لقدرات لغوية» 
ر کا اک ها س اترڪ دا کان ن لن 

و هذا يقودنا إلى عدة أسئلة حول مميزات هذه القدرات» دون فصلها عن 
متيلاتما في النظام الثان وحن يتمكن من ذلك لابد من أن نبحث كيف يمكن لنا 
أن نحكم على ما تعود لازدواحية عامة أو للقدرات اللغوية بصفة خحاصة» 
آحذين بعين الاعتبار العوامل المتحكمة في كلتا الأمرين لدى الطفل. 

و هنا يۇ کد کل من B1٥0‏ ٤ع‏ ۴۲۶ص۴.Ha.[‏ ( 1983) فیما بخص أنواع 
القدرات اللغوية انه هناك نوعين من القدرات: 
- قدرات متوازية: أين يكون الرمزين متوازيين» .معن أن للطفل نفس القدرات 
اللغوية ق الرمزين اللغويين وهذا راحع لعدة عوامل منها الاستعمال الدائم 
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للرمزين معا بنفس الدرحة قي المحيط الثقافي الاحتماعي» وكذا قدرات 
واستعدادات الطفل أثناء تفاعله ق الحيط. 
- قدرات غير متوازية: أين يكون أحد الرمزين فقط هو المسيطر وغالبا ما 
تكون اللغة الأم» وقي بعض الأحيان تكون اللغة الأكثر استعمالا في البيت. كما 
سبق وأن أشرنا إليه: يلجا الطفل دائما إلى هذه الأحيرة في حل الوضعيات 
بکیفیات متفاوتة وهذا يعن وحود صعوبات ي النظام اللغوي الثاني 
.(J.F.Hamers -M.Blan,1983.p23)‏ 
ودائما حسب هذين الباحثين فإنه لا هكن حصر مميزات القدرات في ظاهرة 
سيطرة أو توازي الرمزين فلا بد من الأحذ بعين الاعتبار إلى حانب ما سبق 
الإإشارة إليه مايلي: 
ارو اال ت ها الا كسابات. 
-القدرات والمكانزمات المعرفية للطفل ال من شأمًا أن تؤهل إلى اكتساب 
الرمزين اللغويين. 
هذا نحدهما ي ؤ كدان على ضرورة تتبع الطفل حلال كل مراحل النمو 
العام. )J. F.H -M.Blan,1983.p24/25)‏ والخلاصة ال نصل إليها فيما 
خض القدرات» أنه حن بن لها رة الاز دو اة رميز ات القدرات اللغوية 
فإنه لابد من تسليط الضوء على كل من: 
-السن والظروف العامة الي مرت ها الاكتسابات اللغوية عند الطفل. 
-الإطار أو المحتوى الاحتماعي الذي يتم فيه استعمال الرمزين اللغويين عند 
الطفل. 
-القدرات المعرفية والعقلية للطفل. 
UE Dy N‏ 
تاو ها عخسب الحطبات التو فر ة غندنا. لاه لا عك نا آن نقت غد تعريف 
)Macna Ma)‏ الذي استشهد به كل من ¬ھM.81a-F.Hamers. [J‏ (1983) این 
يذكر على أما(ذلك الحد الأدن من القدرات اللغوية الي يكن أن يتوفر عليها 
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الفرد قي اللغة الثانية من العادات اللغوية مثل الحدث» القراءة» الكتابة» الإفهام» 
ذلك إلى حانب اللغة الام )22م.1983,مM.81a-J.F.Hamers(.‏ 

بل لابد من أن نذهب إلى أبعد من ذلك» ما دمنا ننظر إلى اللغة على أمُا أداة 
تفاعل احتماعي بالدرحة الأولى» أين خلب من الطفل عدة سنوات حن 
يكتسب هذه الخاصية» ولن يتمكن من ذلك إلا من خلال التفاعل الذي يضمن 
بدوره إكتساب فعالية لغوية قي النظاميين اللغويين إلى جانب الأنظمة التواصلية 
الأحرى الي يعتمد عليها الطفل قي مختلف تفاعلاته» وهذا إن دل على شىء إغا 
يدل على توازن بين اللغتين. 

و فى الأحير لا يسعنا إلا أن نؤيد من حهة تعريف الذي قذمه Robert‏ 
0ا" (1985) أين يقول: (إما تلك القدرة الوظيفية الكافية ال تؤهل الفرد 
على إستعمال نظامين لغويين ق كل البجحالات النطقية والمعجمية والبراغماتية...) 
.)ritone R.1985.‏ ومن جحهة آخحری حسنات محمد (2007) حینما ذهب 
بالقول أنه "... نعتبر الشخحص ننائي اللغة لما تكون قدراته اللغوية متشايمة 
ومتقاربة ٿ اللغتين...." (Hasanat Mohamed.2007.p2010(‏ 

بعد استعراض وتحديد مفهوم ثائية اللغة ال نتناو ها ي هذا العمل يتضح 
ل التفاعل الاجتماعي الذي من خلاله كن عرض نظاميين لغويين- أو 
رمزيين لغويين- للطفل ولا ريب أن تدخحلا قي تكوين المفاهيم لدى هذا الأحير 
وقي كل الأحول هذا يعكس لدينا مدى أهمية عنصر التفاعل والتبادل الاجتماعي 
في كل أشكاله (اللغوية وعير اللغوية). 

باي ا ا کی ف یار 
تأثیر التفاعل الاحتماعي القائم على استعمال وتوظيف رمزين لغويين قي 
| كتشضاتب مات :فة علا وهنا نك كر Vera John Steiner‏ نقلا عن 
yرskامعر۷‏ evع.[(...‏ تعد دراسة الازدواجية اللغوية عحتوى مهم لتحليل دور 
اللغة في تكوين الفكر عند الطفل ( 101م.1990,إi«۵م؟S‏ «طه[ aإء۷)‏ . وعليه 
لمتتبع لما ذهبت إليه أفكار رkیامعر۷ 1٥۷‏ وأتباعه سيجد مُا لا تختلف ف 
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خر هر هافن ما ترصلت اله الدر امات الراقماتة الحدية ق أن عملية | كاب 

رمزين لغويين حتلفين» يعن إكتساب وسيلتين للتعبير والاتصال يستعملهما الطفل 
قي مختلف الوضعيات» أثناء تفاعله مع المحيط» غير أن المسار المتبع قي الاكتسابات 

ال تحدث في اللغة الثانية» يختلف بعض الشيء عن المسار المتبع أثناء عملية 
إكتساب اللغة الأم. 

حیث يذ کر قي هذا الصدد ‏ رkیامع‏ ر۷ 1٥۷‏ ق مرجعه الأساسي اللغة 
والفكر» أن تطور اللغة يتم بواسطة طرق وروابط محتلفة» وكلاهما يؤدي إلى 
نفس النتائج ) Vy gotsky,1962.p225‏ evا).هذا‏ ما جعله یربط بین مستوی 
الإإكتساب قي اللغة الثانية والمستوى المتواصل إليه ق لغة الأم» لأن الطفل يتعلم 
كيف يستعمل بعض المظاهر الدلالية التابعة للغة الأم» والناتحة عن مسار تطور 
ونمو طويل(۷ع1 226م.k۷,1962ءاهعر۷).‏ .معن أاخحر سوف يعتمد على المعارف 
التي إكتسبها قي اللغة الأم.فيلجاً حينها إلى إستعمال وتوظيف إستراتيجيات 
معرفية ولغوية يحاول بواسطتها نقل تلك المعارف إلى اللغة الثانية بالإضافة إلى 
بعض إستراتیجیات أحرى غير لغوية عuوناینuعہنا-ھ)×8,‏ ترتبط ف الغالب 
بالوضعيات الى يتواحد فيها الطفل مباشرp101)5ض.Steiner,1990 .(Vera John‏ 

و انطلاقا من هذا يمكن أن نتفق مع ما ذهب إليه أحد أتباع Lev‏ 
Vygotsky‏ امحدثین ألا وهر ۲عصںا8 ع6۲6۳[ الذين اهتموا بدور البيئة وتوفره 
للطفل» حيث يذهب إل تأكيد أن الأطفال يتمكنون ضمن بيئتهم من اكتساب 
نظام رمزي لتمثيل الأشياء ويتم ذلك حسب نفس الباحث عن طريق استخدام 
اللغة والكلمات بدلا من استخدام الصور(كرعان بدير. 2007» ص106). وهنا 
ن ؤكد أن الاكتساب سيتدحل فيه لاعال الراشد الذي يعتبر نموذج مرحعي 
بالنسبة للطفل وهنا حسب نفس هذا الباحث أن الراشد يوجه حركات الطفل 
بو اسطة خحطابه معە( »),1984.p289.41 J6r6me Bruner e٤‏ أضف إلى ذلك ما 
توصل إليه أيضا ر)واهعر۷ 1٥۷‏ أن عملية الترجمة أو النقل- كما يشير إليها 
وال تمثل أشكال التفاعل الي تتم بين الراشد والطفل- وال تحدث من لغة الام 
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إلى اللغة الثانية تخلق من حهة أخحرى روابط مشت ركة تعكس حسب رأيه: تأثيرات 
كل لغة على الأحرى.نخلص من كل هذا إلى القول أنه: كما تستفيد اللغة الثانية 
من المظاهر الدلالية المكتسبة» الي ينقلها الطفل من لته الأم لتسهيل إكتساب 

الر فر اتاق فان و ا الأم» فکما یذ کر رkیاەع‏ ر۷ 1ev‏ أن 
تطور اللغة الثانية يرفع من مستوى اللغة الأم إلى مستوى عالي 
Vygotsky,1962.p226(‏ evا).‏ و هذا دون شك يعود لإعتماد الطفل على هذه 
الأحيرة» عندما يدحل في تفاعل يتطلب منه إستعمال اللغة الثانية فيعيد نشاطات 
ومک مات لم يسبق له وأن أستعملها في لغته الأم. 

و المتتبع لدراسات رامع ر۷ 1٥۷‏ سوف يلاحظ حقا» كيف أحدث هذا 
الأحير ثورة كبيرة عندما حاول دراسة السلوك وفهم الوظائف العلياء و كيفية 
تطورها عند الطفل وحن يتسن له ذلك جاء بأفكار حديدة من جلتها: 

إن الفروق الموحودة في مختلف مراحل النموء تعود بالدرحة الأولى إلى 
اللاستعمالات الوظائفية لنفس المفهوم والكلمة وبالنسبة للطفل هي عبارة عن 
إشارة لغوية بمكن لإستعماطها بطرق متعددة .(Lev Vygotsky,1962.p189)‏ 

وهنا لابد أن نو كد أن هذا الباحث السيوفيات م يهتم ق دراسته بالاشارة اللغوية 
قي حد ذاهاء بل إهتم بالمعٺ حیث يذ کر g)1989 )MG. Yorochevsky‏ هذا 
EE CE E‏ 
تغيير الاشارة ( 119م.1989,ر)evsطءمءمY .)M6.‏ والمعن اللحقيقي للكلمة 
يكتسب انطلاقا من التفاعل الاحتماعي وما هو ق الحقيقة إلا صورة ذهنية للواقع» 
والمعان ال تكتسبها الكلمة نحد حذورها في الثقافة الى يتميز بها الحتمع» أما عملية 
E Sl‏ فتتم عن طريق علاقات ومسارات التفاعل الموحودة بين الاشخاص ي 
نطاق اجحتماعي 122ض.Yorochevsky,1989 .(MG.‏ 

و هذا يقودنا إلى القول أن للكلمة دور أساسي في تحليل العوامل ال تدحل 
في تكوين المفاهيم» حيث يتمكن الطفل من أن يعي الاحتلاف الموحود بين المعى 
والشيء ويفرق بين المظهر الخارحي - المظهر lلئصوPhonologiquej Aspect‏ « 
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والمظهر الداحلي ا إليه عظهر المعاني IS, «Aspect Significatif‏ 
علاقتهما مع الشيء ولا يتحقق له ذلك حسب ۲عہاعt؟‏ مطل ۷e4‏ إلا اذا فھم 
e ENE O E‏ 
التقدم قي السن ( 101/113 صم.Steiner,1990 John‏ Vera).عبر‏ تلاتة مراحل 
كبرى تتخلل كل مرحلة عدة فترات. 

و حى نفهم فهما حيدا تعاقب دور الكلمة قي تكوين المفاهيم وعلاقتها 
بالتفاعل الاجتماعي» نحاول الآن أن نوجز هذه المراحل: 
مرحل اكتساب المفاهيم: 

قبل الدحول في ذكر تفاصيل مراحل اكتساب المفاهيم» لابد من الإشارة ولو 
بكيفية وحيزة إلى بعض الأفكار الهامة ال نراها نحن كمفتاح لفهم المسار العام 
الذي سطره رئامع ر۷ 1۷ء والمتكون كما سبق الذكر من ثلاثة مراحل كبرى 
اسا 

O O 
یفرق بین نوعین من‎ )اev‎ Vygotsky ( (أن‎ 1990).Mohamed Magani 
الفاهيم:‎ 
وهي تلك‎ )1es Concept Quotidiens ) النوع الأول : يدعى با مغاهيم اليومية‎ 
الق يكوا الطفل عفويا دون تدحل الراشد ويتعرف إليها لوحده خلال تفاعله‎ 
اليومي وغالبا ما تكون قبل سن المدرسة.‎ 
oذھ‎ les Concept Scientifiques ةınلlا النوع الغاي : يطلق عليه المفاهيم‎ 
المفاهيم عكس النوع الأول حيث لا تظهر إلا بعد الإلتحاق بالمدرسة وهذا يعي‎ 
تدحل الراشد باللإعتماد على اللغة» وهذه المفاهيم تربطها علاقات وروابط مع‎ 
عدة مفاهيم أخحرى» والطفل عند إكتسابه ها فإنه يكتسب معها تلك العلاقات‎ 
والروابط.‎ 
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و يقول نفس الكاتب أن هذا النو ع الأحير من المفاهيم يفيد في مراحعة إعادة 
تنظيم مفاهيم النوع الأول» أما تطورما يؤدي بالطفل إلى إستعماهما بطريقة 
واعية .(M Magani.1993.p29)‏ 

ولعل الدارس ممذه الأفكار» سيلاحظ حيدا الدور الكبير الذي أعطاه ع1 
Vygotsky‏ للتفاعلء فمن خلال هذا الأحير کا ıذ>ر  Jérûême Bruner et‏ 
(411.1984.289) يتمكن الطفل من كشف أنواع حديدة لاستعمالات اللغة» 
كما يكتشف أيضا كيف بمكن أن يعيد استعمال نفس الأنظمة الاشارية في أنواع 
ختلفة من الوضعيات. 

إذا الخلاصة ال بعكن أن نصل إليها من خلال كل هذه الآراء هي وحود 
مفاهيم يكتسبها الطفل لوحده» دون تدخل الراشد في حين هناك بعض المفاهيم 
الأحرى يتطلب وحود وتوحيه الراشد» ولكن من المؤكد أن فهم الطفل للواقع 
لوحده سيختلف دون شك مقارنة مع وحود الراشد» هذا ماأدى ب: ۷ع 
رامع ر۷ إلى القول بوحود منطقة خحاصة تلعب دور الوسيط بين النوعين الأول 
والتاني من المفاهيم» تظهر خلاها أهية التفاعل بين الراشد والطفل» لتوحيه كل 
اة ما لا و ا می نات و شكال سفتر الها اقا و ج 
J66 me Bruner‏ دائماء فھذہ الاحیرة تلعب دور الو سيط ين الأشکال والمفاهيم 
ال يكوا الطفل وتلك الأشكال المعقدة المتكونة لدى الراشدر Jérême‏ 
.)Brune,1984.9‏ کما تساعد الطفل أيضا على تطوير وعيه الذاني حى 
e O E a‏ 
.(Jêröme Bruner,1984.p290)‏ 

و هنا نشير إلى أن هذه المنطقة ال تلعب دور الوسيط يدعوها Lev‏ 
tskyەع Vy‏ .عنطقة النمو المتقارب la zone de développement‏ 
eاpr0xima‏ والمعروفة حازا ب¬— Jéröme Bruner lqرzıy (Z.D.P.)‏ ) 1984): 
بالسافة الي تقع بين مستوى التطور الحالي 1۴٥L‏ للطفل الى نحددها 
بالكيفية ال يحل ها الطفل المشاكل لوحده دون مساعدة من الراشد ومستوى 
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تطور القدرات اعنامعاهم الذي کن تحديده من خلال الک الى بحل جا 
الطفل المشاكل عندما يساعده الراشد أو بالتعاون مع طفل آخر يفوقه سنا. 
.(Jêröme Bruner,1984.pp286/287)‏ 

کما یقصد یا َا المنطقة الأقرب ZPD: Zone Proximale de gnill‏ 
ja Développement‏ حلال هذه الأحيرة نستطيع تحديد حالة النمو الذهي عند 
الطفل بالاعتماد على مستويين: النمو الذهيٌ الفعلي (الحالي) وكذا مستوى غو 
الأنطقة الأقرب لتر أي ما يعن ان ما يحدد مقو ى فته الاق ت لنمو هة 
- ما يقدر الطفل على إخازه مساعدة الراشد(المدرس) وبحضور أقرانه. 
- ما يقدر الطفل على إنحازه اليوم مساعدة الراشد وبحضور أقرانه وما يستطيع 

تحقيقه .عفر ده غدا. 
- حينما يختلف مستوى حل المشاكل الذهتيّة الذي يصل إليه الطفل عفرده عن 

مستوى حل المشاكل الذي يصل إليه مع أقرانه وتحت إشراف ومساعدة 

ار منتدايات علميٰ: http://www.forum.3almani.org‏ ' 

و السؤال الذي يطرح E‏ 
معرفة وتحديد الكيفية الي يحل ها الطفل المشاكل .يي مختلف الوضعيات التفاعلية 
وحين يوظف ويستعمل كلا الرمزين اللغويين أو أحدهماء و حي بحيب عن هذا 
السؤال نعتقد أنه من الضروري الاعتماد على الوسائل والمكونات الي يأخحذها 
الطفل على أما مفاهيم أولية» وبعدها ننظر إلى مدى اقترانا وتقاركا بالمفهوم 
الحقيقي والصورة المكونة لدى الراشد. 

و لتوضيح هذا الطرح أكثر» نحاول الآن أن نتبع مراحل تكوين هذه الوسائل 
والمكونات الي يعتمد عليها الطفل لاكتساب المفاهيم باعتبارها أداة أولية تضمن 
تفاعل الطفل الاحتماعي. 
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أهم مراحل اكتساب المفاهيم: 
المرحلة الأولى: 

إذا ما حاولنا التوفيق بين تختلف وحهات نظر رkواهعر۷‏ ۷ع[ وأتباعه سنجد 
آم ينطلقون من فكرة ملاحظة سل وكات الطفل بصفة عامة قي المرحلة الأول 
أين يحاول هذا الأحير جمع عدة أشياء معزولة تقع ني محيطه» ويضمها تحت سطح 
كلمة واحدة تدل على جحموعة من المفاهيم» علما أن عملية الجحمع هذه تتم 
بطريقة عشوائية تغذيها الطفل ونظرته الشخصية للواقع عع بدون ترتيب أو 
دون وحود أية علاقة يكن هما أ» تفسر لنا الكيفية والطريقة هذا يعن لنا أا جرد 
روابط داخحلية يكوما الطفل بين مكونات ومعان الكلمة أ الكلمات المختارة» 

أضف إلى ذلك أنه ليس نمة طريقة محددة تتحكم في هذا الترابط والحمع بين 
ختلف الأشياء المعزولة» حيث يتم العملية كلها قي سلسلة واحدة تحت معن 
واحد» ليست لأنا تحتوي على ما تحمعها أو يربطها مع بعضها البعض كما سبق 
الذكر» ولكن بسبب الروابط الي يتصورها الطفل في حد ذاته. 

و حسب ريامع ر۷ 1۷ أن الطفل هنا يحاول من خلال هذه العملية 
تعويض النقص الموحود بين الروابط الموضوعية وذلك بخلق روابط ذاتية» والملفت 
n CUS E EOS‏ 
ولو صوريا يضمن التبادل والتفاعل بين الطفل والراشد تي الوضعيات التفاعلية 
ال يتواحدان فيهاء حاصة إذا كانت أشياء حسوسة» وهذا ما من شأنه أن يؤدي 
الالتقاء الفعال بين الراشد والطفل الضمان لأشكال الإتصال والتواصل أين بوجحه 
كل وحد منهما الآحر. 

والجحدير بالذكر هنا أن هذه المرحلة تتميز بثلاث فترات متعاقبة وما ميزها 
حاصة عن باقي المراحل هو ما يلي: 
- الفعرة الأول : تتصادف الجحموعات الي يكوما الطفل مع المرحلة ال تعرف 
عر حلة الحاولة والخطأً وسرعان ما يتخلى فيها عن المحموعات الخاطئة. 
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ع 


حسب الالتقاء الزماني د اء 
- الفترة الأخيرة: تكون الروابط الي أنشأها الطفل أكثر تعقيدا بتدحل عامل 
الفهم البدائي إنطلاقا من التفاعل مع الحيط والروابط الي يأحذها كأساس لمعئ 
الكلمة الجديدة (p163م.Vygotsky,1962 .(Lev‏ 
المرحلة الثانية. 
هذه المرحلة كذلك تتكون من عدة فترات تختلف من الناحية الو ظيفية 
والتكوينية» وأهم ما ميزها هو الفكر الموحد بتشكيل وتكوين روابط أكثر موضوعية 
وحلق روابط وعلاقات بين مختلف الم ركبات» ثم تعميمها على الأشياء المعزولة بجحمع 
تلف الأشياء الخسرسة ويتشكل بذلك ما يسمي بال ر كنات المغقدة (Les‏ 
(Lev Vygotsky,1962.p163) .structures & Composants Complexes)‏ 
أما عملية التعميم فتظهر من خلال بنية الم ركبات الحسية» وذلك على حلاف 
المرحلة السابقة. هذه الروابط الموضوعية الي يقوم بجمعها أو حلقها توحد حقيقة 
داحل امحموعات.وهنا يعهد الطفل إلى تكوين هذه الم ركبات بجمع الأشياء 
المتشايمة في م ركبات حسب القواعد والروابط الموضوعية الي يكتشفها بالتجربة 
مع الأشياء» وعملية الجمع هذه تتم تحت إسم واحد أو نفس إسم العائلة وهنا لا 
ننسى ها تبقى دائما الروابط الحسية هي الأساس في تكوين هذه الم ركبات. طبعا 
هذه الأحيرة تلعب نفس دور المفاهيم والمسار المتبع ق هذا التجميع بعر من العام 
إلى الخاص عبر خسة أنواع نامر کات ر (Lev Vygotsky,1962.p164‏ 
نلخصها نحن على سبيل التبسيط في أربعة نقاط أساسية. 
المركبات المححدة: تعتمد على معرفة نوع الرابطة» ال سوف تشكل نواة 
ال ركب» قد تعتمد على اللون أو الحجم أو الشكل» ويشترط ق باقي المركبات 
ال يكوما أن تحمعها نفس النواة» أي ها نفس العناصر المشتركة» أما الكلمة الي 
يصدرها الطفل فإها تحمل نفس إسم العائلة (166ص.sky,1962غVygo .(Lev‏ 
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المركبات عن طريق الجموعات: هنا تجمع الأشياء ا 
الاعتبار الاحتلافات من ناحية اللون أو الشكل ويمكن أن تمتد إلى باقي الفروق 
الموحودة بين الأشياء» وهنا لابد أً» نعلم أن التنظيم داحل هذا النو ع يتم حسب 
الاحتلافات الموحودة الي تأحذ كأساس ف الحتمع والإطار الاحتماعي ها. 

وھنا یری 1ev Vygotsky‏ أن الغاية الحقيقية للم ركبات عن طريق الجحموعات 
هو تعميم الأشياء على أساس الاشتراك (167م.sky,1962اoعVy .)Lev‏ 
المركبات عن طريق السلسلات: عہثةطء ۸ء e×esاp com‏ تحمع آفیاء خي 
الرابطة أو الخاصية ثم يواصل جع الأشياء امحسوسة في م ركب واحد معتمدا على 
تلك الخاصية. 
شبه المغهوم: consepte-seudoم‏ هذه الم ر كبات تعتبر ق فترها ذات أحمية كبيرة 
وهامة حدا حيث تعتبر باب نحو التفكير عن طريق المفاهيم» كما تشكل حسرا 
بساغا غل ارو ل ا ا ت ار ا 

و هنا أيضا تتميز هذه الفترة أساس عمليات التعميم الي يقوم ما الطفل 
للإستدعاء مفهوم يشبه إلى حد ما مفهوم الراشد المستعمل ق العمليات العقلية 
E e E‏ 
هاما ف التفكير بواسطة الوظيفة (177م.sky,1962ا0عVy .)Lev‏ 

والحدير بالذكر هنا استعمالات هذه الم ركبات أو بالأحرى هذه الفترة من 
الفاهيم تظهر جليا عندما تتناسب أو تتقارب مفاهيم الطفل مع مفاهيم الراشد 
حاصة قي سن ما قبل المدرسة ( 172م.ky,1962یامع‏ ر۷ vما).و‏ الطفل ق 
الحقيقة حسب نفس الباحث أنه يفكر إنطلاقا من معن مثل ما هو عند الراشد 
وهذا ما يسمح بالتفاهم بينهما ولكن العمليات العقلية الستعملة عند واحدا 
منهما تختلف ٿ الأساس (180ص1962.p (Lev Vygotsky,‏ 

و هنا نعتقد أن هذا التشابه يغود بالدرحة الأول إلى الكلمات المستعملة 
0 ی ا ا ی ری ری ی ع و 
الطفل والراشد والاحتلاف الحقيقي بينهما يقع عند كونه يفكر عن طريق 
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ا کات ا ا ا ا فک عن ی ا ا ا 
tskyادعVy»‏ 1871962.ص.). أي ما يعن بكلمة أخرى أن التشابه الذي يظهر ي 
المفهوم بين الطفل والراشد يكون من الناحية الخارجحية بينما يختلف بينهما قي 
الطبيعة الداحلية (Lev Vygotsky, 1962.p190(‏ 

المرحلة الثالذة. 

نشير في بداية أن هذه المرحلة تعتبر إمتداد للفترة الرابعة من المرحلة السابقة 
الق تختلف من حيث الوظيفة كما رأينا ذلك ق ما سبق» وق الحقيقة هذه الفترة 
تصبح أكثر غن مقارنة مع المرحلة الأولى الي ظهرت فيهاء لأنه على حد ما 
ذهب إليه نفس الباحث أن المفهوم قي شكله الطبيعي لا يختلف فقط في التو حيد 
والتعميم بين العناصر المحسوسة والمعزولة» كما كان هو الشأن في الفترات 
السابقة» ولكن الاحتلاف يكون أيضا على مستوى عملية التجريد ( la‏ 
»)différentiation de 1” abstraction‏ للعناصر المتباعدة والربط بينها دون الروابط 
الحسية. (Lev Vygotsky, 1962.p192)‏ 

و هذا ما يجعل هذه الفترة بفتراتما للمخلفة ال أشار إليها نفس الباحث > 
مرحلة مختلفة ومستقلة نوعا ما عن المراحل السابقة من الناحية الوظيفية 
والتكوينية» لأن السار التبع فيها يعتمد أساسا على التحليل وليس التجميع كبقية 
المراحل والفترات. 

و لعل الشكل اللتطور لشبه المفهوم ( .)pseudo-concept‏ ق الفترة الأولى من 
فلو ا ادر ها اع اا ا ع ا ا 
والتجريد عبر فترات حتلفة» مغل سابقاها.و لمزيد من التبيين والتوضيح نلخص 
ختلف الفترات الى بينها رامع ر۷ 1۷ ف تناوله هذه المرحلة: 
الفترة الأولى :كما سبقت الإشارة إليه تعد هذه الفترة أقرب الفترات للمرحلة 
السابقة وال يكون فيها تحميع الأشياء المحسوسة مختلفةء وال تقوم على ساس 
على التشابة و التقار ت الك بين العناصر) ressemblance maximale entre ces‏ 


ثنائية اللغة ودورها في نمو المفاهيم عند الطفل حسب نظرية فيكوتسكي 321 


ئهص6). وما أن الطفل يول إهتمام كبير بالمميزات الموجحودة بين الأشياء وقي 
ا ئ الات ير ات اول اة کشا ات ار 
الفترة الثانية: تدعى اعا" عا0م Concept‏ أن الأبجاث ال قام ما Lev‏ 
رامع ر۷ قادته إل ييز بحموعة من الأشياء» تجمع على أساس المميزات 
تر Sة‏ ) Un groupe d’objets réunis sur la base d’un trait distinctif‏ 
(«uصهء)‏ والرابط» هذه الي تحمع بين الكلمات» وال تدل على معانيها قد 
تكون روابط بسيطة لا تدل على المعى الحقيقي 1962.p195(‏ ,kyیاھع‏ ر۷ evا).‏ 

و ظهور الكلمة الجديدة ذات المفهوم الحقيقي والصحيح بين الطفل والراشد 
تعتمد على التميز والتفريق بين العناصر وبعض المميزات المشتركة» وهمذه 
الأ رةك الكلمة دور كير خي تاقد الطفل عل تكرين تعمات من 
الأشياء يتم الربط بينها - أو الإشارة إليها - بنفس الكلمة ( 196 Lev‏ 
.(Vygotsky,1962.p‏ 

وسر هذه الكلمة يكمن في كومًا لا تتحول إلى المفهوم الحقيقي» ولكن تلعب 
دور هام ٿي تطوير المفاهيم عند الطفل.و ذلك بواسطة التجريد الذي تقوم به 
مختلف المميزات المعزولة الي بمكن للطفل استغلاها وتوظيفهاء وذلك بالاعتماد 
على الروابط الحسية لنفس المفاهيم الي تشكلت من قبل والجمع بينها يشكل 
عملية حديدة. )197 (Lev Vygotsky,1962.p‏ 

وهذه العملية الجديدة تستمر إلى غاية سن للمراهقة لتشكل بذلك آخحر فترة 
من المرحلة الأحيرة» ال تقود الطفل إلى اكتساب المفاهيم .معناها الحقيقي» وال 
تتميز خحاصة بالتحكم في العمليات التجريدية» ال من شأمُا أن تؤدي إلى 
اكتساب الشكل الحقيقي للمفهوم الذي يعكن من خلاله التبادل والتفاعل مع 
ختلف الأفراد والأشخاص في إطار متخحلف وضعيات الإتصال والتواصل فيظهر 
نتيجة لذلك شكل جحديد من الفكر لدى الطفل» والذي يعتمد على النشاط 
العقلي الذي يؤهل الطفل إلى فهم واقع احيط به» نما يؤدي بدوره إلى إعطاء 
معنن حقيق للكلمة .(Lev Vygotsky1962.p199)‏ 
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في فاية هذا المقال تتضح لدينا مدى أهمية شكال التفاعل الاحتماعي وفق ما 
ذهب إليه ختلف الباحثين الذين تناولنا أفكارهم كما تتضح لدينا أيضا ما حكن 
أن يلعبه استغلال الطفل لرمزيين لغويين في تكون المفاهيم لديهن» وكيف تتدحل 
ختلف المساؤات الي تتميز قدرات الطفل على توظيف رمزيين لغويين ومن نة 
مدى تأثير ذلك ق مسارات تكوين المفاهيم» ولا يختلف إثنان حينها أن كل من 
ظاهرة التفاعل الاحتماعي E‏ وثيق ما يوفره احتمع للطفل شأنه شأن 
توظيف لغتين أو رمزين لغويين وهنا الخلاصة ال بعكن أن نستخلصها من هذا 
أن اعتماد رمزيين لغويين عند الطفل هو في الأساس حد أشكال التفاعل 
الاجتماعي الل تمر به احتمع الذي يتواحد فيه الطفل. 
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تحديات الخطاب الإسلامي 
المعاصر 


أ. محمد تونسي 
جامعة عمار تليجي الأغواط 


إذا كانت سنة التواصل والتعارف بين الشعوب والثقافات شيء لاأ بد منه 
وضروري لاكتساب ما هو مفيد من الأحرء فان تعميم النمط الواحد واقصد به 
النمط الغربي ونكران أو تحاهل الأنغاط والمويات الأحرى» والتطاول على كل ما 
له حرمة عند الآحر تحت ذرائع تختلفة» يستدعى النظر في كل ردة فعل ازاء ما 
يبحصل» إن واقع المسلمين المتردي يشكل أرضية حصبة لإشاعة أي تقليد أعمى إذ 
إن موحة العولمة ال جحتاح العام الإسلامي عا تحمله من مفاهيم وأفكار حتلفة 
لمفيدة منها والمفسدة وانتشارها الواسع عن طريق وسائل الإعلام يطرح مسالة 
مواحهة هذه المفاهيم» والخطاب الإسلامي باعتباره الصوت المعبر عن هوية الأمة 
معن بالدرحة الأولى أمام هذا الغزو الفكري الذي يهدد مقوماتماء وهذا يطرح 
مسالة واقع الطاب الإسلامي والدور الذي يجب أن يلعبه في هذه المرحلة» 
ومختلف الأساليب والخصائص الي يتميز اء والأهداف الي يصبو إليها. 


أو لا- ملامح الخطاب الإسلامي المعاصر: 


بعكن القول إن الخطاب الإسلامي هو بحمو ع الاحتهادات والآراء الفكرية 
ال بنيت حول المصادر الإسلامية الأصلية وهي القرآن الكر والسنة النبوية 
الملطهرةء ويعكن تعريف الخطاب الإسلامي بأنه بحمو ع الأفكار المادفة إلى الدفاع 
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عن مقومات الإسلام وال تساهم في تدعيمها وتقويتهاء وليس كل حديث عن 
الإسلام يدحل في نطاق الخطاب الإسلامي» فالمستشرقون مثلا يتحدثون عن 
الإإسلام» وقد لا يكونون دقيقين قي ملاحظاتمم بفعل انتمائهم الإيديولوحي 
وأفكارهم المسبقة» كما أن الهدف من كتابامم قد لا يكون لغرض تدعيم 
مقومات الإسلام ال نؤمن ياء وحمل موم الأمة وتحديد همتهاء يرى الشيخ 
يوسف القرضاوي أن المراد بالخطاب الإسلامي « هو البيان الذي يوحه باسم 
الإسلام إلى الناس» مسلمين أو غير مسلمين» لدعوتمم إلى الإسلام أو تعليمه هم 
وتربيتهم عليه» عقيدة أو شريعة» عبادة أو معاملة» فكرا أو سلوكاء أو حن 
لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعا لم فردية أو احتماعية» 
EN NENE as‏ 
الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية...» وقد يظهر في صيغ فكرية أو 
علمية أو دعوية أو فقهية» كذلك يعرف محمد قطب الخطاب الإسلامي بأنه« 
الإنتاج الفكري السليم الذي يزيدنا معرفة بالإسلام» والذي يكشف من مشاكلنا 
ما نکون غافلین عنه» ويقدم لنا حلولا هذه المشكلات 2 


إن الخطاب الإسلامي ليس محصورا في الوعظ والإرشاد فقط « ولكنه كل 

ا لمخطاب الذي يعبر عن حصوصيات الأمة الإسلامية ويدافع عن المصالح العليا 

للعا م اللإسلامي» ويقدم الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين» ويصحح 

الأحطاء والمغالطات» ويفند الشبهات» ويدحض التهم» ويتصدى بسلاح العلم 
والمنطق واللغة المناسبة» للحملات لمغرضة الى تتعرض ها الأقطار الإسلامية ٥‏ 


من حصائص الطاب الإسلامي انه مرتبط بأصوله الدينية الإإسلامية ونعن هنا 
انه مرتبط بالإطار العقدي والقيمي الإسلامي» وهذا ما يعطيه أصالته» فهو دائما 
يسير وفق الخطوط العريضة للدين الإإسلامي» إضافة إلى هذا فان من خحصائص 
الطاب ا العمر ‏ فا ال رل مدن قرول ادن انو 
ls EO ela aa‏ 
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الكنيسة عندهم» ويتناسون أن القيود الي كانت الكنيسة تضعها لا وحود ها تي 

الإإسلام ولا قي الحضارة اللإسلاميةء إذن فالخطاب الإسلامي لا يرتبط فقط كما 

يرى البعض بالعقائد والفقه والعبادات» وإنما بكل محالات الحياة كالسياسة 

ثانيا- مظاهر القصور فى الخطاب الإسلامى: 

إن الخطاب الإسلامي قي هذا الوقت تأثر بالأوضاع الي يعيشها العام 

الإسلامي» فكما أن هناك تدن قي المناخ السياسي والاقتصادي والاحتماعي فان 

ا لخطاب الإسلامى أيضا يتأثر مثل هذه المستويات» قد تكون هناك غاولات 

منفردة» لكن على المستوى الكلي فان الخطاب الإسلامي أصبح مزا هما من قبل 

تارات ازى العام الإإسلامي» ومن مظاهر الضعف و الى پش هد ها 
الخطاب الإسلامى بمعكن أن نذكر مايلى: 


من مظاهر الخلل في الخطاب الإسلامي هو اتصافه بالحزئية في الببحث والنظر› 
وقد أدى هذا إلى استبعاد حزء مهم من الحلول» والاقتصار على حانب أحادي 
تي النظر للقضايا اللطروحة» فمعظم المفكرين الإسلاميين اقتصروا على معطيات 
التراث قي تصورهم للحلول الممكنة وأهملوا حانبا كبيرا من المتغيرات الي طرأت 
على الواقع الإسلامي والواقع العالمي» واستبعدوا المعارف الإنسانية الي من شاما 
أن تسهم في تشكيل رؤية حديدة للمشكلات والمساحمة في وضع تصورات ها 
فاعلية قي إحداث التغيير» وما يقال عن الخطاب الإسلامي في هذا الشأن انه طغى 
عليه مط من الإنتاج الفكري يطبعه عدم إلمام بين معطيات التراث ومعطيات 
الكسوب الإنسانية من علوم ومعارف» وهذا ينعكس على تقصي القضايا من 
جميع ا 


كما أن واقع الخطاب الإسلامي يشهد تشتتا في الفكر» إذ أن هناك افتراق 
فكري وافتراق عقدي بلغ درحة الصراع» فالاحتلافات العقدية والمذهبية لقت 
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بظلاها على الفكر الإسلامي» وقد أدى تشتت الفكر إلى الحيلولة دون 
استخحلاص الأسباب المشتر كة أو الكامنة بين الظواهر المتفرقة» أو النفاذ من 
الخايات المتفرقة أو المختلفة إلى الغاية المشتركة »> وغيب هذا إدراك وحهة العا 
الإسلامي الي من خلاهما يكون ترشيد الجهود الفكرية ورسم إستراتيجية تصبح 
غاية كل مسلم» ومن حهة أخحرى فإن الخطاب الإسلامي الضعيف والممزق 
بالانتماءات المنتطاحنة» المثقل بأشكال التكرار البعيد عن كل إبداع» يؤدي إلى 
ترسيخ الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين» ويقدم الذريعة لمن يعادي 
العا م الإإسلامي ويقف قي صفوف المتآمرين عليه» لتجاهل أي خحصوصية للاأمة 
الإإسلامية وهضم حقوقهاء والافتراء عليها وفرض افيمنة الاستعمارية الجديدة 
OE‏ 


كذلك ما يتصف به الخطاب الإسلامي هذه الأيام أنه تطبعه صفة المثالية 
والتجريد» فاغلب الجهود الفكرية إما أن تكون هائمة في الماضي بحتر التراث 
وتتغن به» وإما هائمة بالمستقبل تبن خيالات لمصير الأمة الإسلامية» وهذا النمط 
التجريدي من الفكر بعيد كل البعد عن الفكر الإسلامي الرشيد في عهوده الأولى 
والذي يجعل من الواقع منطلقا له. 


وما يطبع الخطاب الإسلامي كذلك هو اتصافه بذهنية الغرور أو ذهنية 
الامزام وفي كلا الذهنيتين عامل مثبط للعزععة والهمة على توفير شروط النهضة» 
إن مصيبة الخطاب الإسلامي كما يرى مالك بن بي انه أصبح ميزه نوعان من 
الذهان» ذهان السهولة الناتج عن الاعتماد على الاعتقاد بأننا ما دمنا على الدين 
هل نحن حقا نارس الإسلام أم فقط بعض المظاهر» وذهان الاستحالة الذي يرى 
1 8 ع 
أن التطور الغريي بلغ درحة لا يمكن اللحاق يها ومواكبتها ٠١‏ فالذهان الأول 
يتما ف دذهحة الغرور» والذهان الثاني يتمثل قي ذهنية الاستسلام. 
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كما أن الخطاب الإسلامي يتميز بصفة الذاتية بديلا عن الموضوعية» كما انه 
يفتقر إلى منهج النقدي والمقارن ٠‏ وتعتبر هاتين الصفتين غالبتين» وحما تؤديان 
إلى مظاهر الفرقة والتشتت في الفكر الإسلامي.لقد رأى مالك بن ني أن اللخطاب 
الإسلامي لم تكن له القدرة على إدراك حقيقة الظواهر» فلا يكاد يستوعب منها 
إلا قشرتماء فقد أصبح عاحزا عن تقدم فهم للقرآن» وإنما عمل على استظهاره 
فقط» كما أن الأفكار والأشياء الوافدة من الحضارات الأحرى اكتفى .معرفة ما 
تحلبه من فوائد دون أن يفكر في نقدهاء وقد أدى هذا إلى شيو ع عقلية التكرار 
للموروث والاستهلاك للوافد دون حاولة معرفة كيفية إبداع هذه الأفكار 


ع 10 
و 


كذلك من مظاهر القصور قي الطاب الإسلامي انه يواحه تداعيات داخحلية 
وتداعيات خحارجية» فإضافة إلى حالة الفرقة والشتات الى تيز العا م الإسلامي 
والفقر والتحلف ومظاهر الفساد الي تطبع الأحلاق والإدارة والاضطرابات 
السياسية والاقتصادية وال تجعل من مستوى أداء ا لخطاب الإسلامي متدنيا 
وتكون له فاعلية ناقصة في أداء رسالته في الجتمع الإسلامي» هناك التداعيات 
ا لخارحية ال حعلت الأفكار الغربية تكتسح وسائل الإعلام ق العام الإإسلامي 
فأصبحت المفاهيم والعادات الغربية الي لا تخدمنا قي اغلبها لا يكاد ينقطع 
ذكرهاء فالعولمة ذاهبة قي حعل الخطاب الإسلامي خحطابا غريبا عن بيئته» وذلك 
بالترويج لمفاهيم حديدة وتصوير المفاهيم الأصيلة في الخطاب الإسلامي بأما 
تجحاوزها الزمن وإا لم تعد ها فاعلية قي الوقت الحاضرء ولطالما تكلم الليبراليون 
عن قدرة الأفكار الليبرالية إثبات وجودها في العام الإسلامي لأا الأصلح لمواكبة 
التطورات العالمية الجديدة. 


ثالثا- الخطاب الإسلامي المنشود: 


إن الظروف الي يعيشها العا م الإإسلامي اليوم قد تغيرت ولذا يحب أن يكون 
الخطاب الإإسلامی متماشیا مع هذه التغيرات لمواكبة تحدیات المر حلة» إن رواد 
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الإإصلاح أمثال الأفغاني وعبده وابن باديس نظروا تي علل وأسباب التخلف 
فاهتدوا إلى إن المشكلة تكمن ق تلك المفارقة الصارحة بين الإسلام المسطور في 
الكتاب والسنة» والواقع المعاش الذي يسوده التخحلف» وقد انطلق الكثير من رواد 
الإصلاح ق الأمة الإسلامية من المقارنة بين الصورة الإسلامية» وبين حياة 
الملسلمين الواقعية» ورأوا أن السبب ق هذه المفارقة هو أن الصورة الصحيحة 
للإسلام غائبة عن أذهان المسلمين» فالإسلام حاضر بصفة شكلية فقط» وقد 
عملت سنوات الانحطاط على تكريس الفهم السطحي للإسلام» وهذا لم يدحر 
الفكرون المسلمون حهدا لإحلاء صورة الإسلام الصافية» والعمل على حضورها 
في أذهان المسلمين بوحهها الناصع والنقي ٠"‏ وعلى هذا فقد اتحه الخطاب 
الإسلامي إلى عقيدة الإإسلام وشريعته يتناوها بالبيان والشرح والتوضيح» وإظهار 
ما فيها من عناصر الحق والخير ومحققه من نتائج» وإبراز نماذج من التاريخ 
الإإسلامي تحقق فيها نحاحات في السياسة والاقتصاد وغيرها من ابجالات» وإلى 
حانب هذا حاول المصلحون إبراز مدى التخحلف الذي يعيشه المسلمون ووجهوا 
حهودهم لإظهار مفارقتها للحقيقة الإسلامية» وبين هذا الواقع المتخحلف والصورة 
الأحاذة للنظام الإسلامي كانت الهوة عميقة لا يعرف المسلم كيفية عبورها 
لينتقل من حالة التخلف إلى التطور والازدهار. 


إن الأزمة ال نعيشها مرتبطة في حزء كبير منها بالآثار والرواسب الي 

أحدثتها مراحل الانحطاط والتحلف في عقليتنا ونفسيتنا ما أدى إلى إحداث تغيير 
في طريقة تفكيرناء وهذه الرواسب قد تكون وراء إحباط عاولات إصلاح كثبره 
أو الحد من فاعليتها وأثرها في التغيير» فنحن إذن في قضية الخطاب الإسلامي ق 
N O a Os‏ 
سيطرنماء ومحاولة معالجحة معضلاتنا الفكرية ومواحهة الواقع وفق ما نتميز به من 


هوية وشخصية 
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إن مشكلة الخطاب الإسلامي اليوم هو انه م يقم بالخطوة المتممة الي مهد ها 
اللصلحون وهي محاولة الإحابة عن التساؤل التالي: كيف بمكن تحاوز الهوة ال تحول 
بين تخلفنا ودينناء كيف يمكن تحريك هذا الواقع وبعث الحياة فيه من حديد» إن 
E‏ ا 
انتهاحه» فالإنسان كائن يتأثر محيطه» وله تفاعل معقد مع العناصر الواقعة ف الوسط 
الذي يعيش فيه» وتمتد حذوره تي ذلك الوسط وتتمکن روابطه به بحيث يصبح 
انتقاله من وضعيته الواقعية فيه إلى وضعية صحيحة أمرا مستعصيا يتطلب جهدا 
معتبرا»ء والمسلمون اليوم إنما يعيشون في واقع كثير من عناصره بعيدة عن هويتهم 
الإسلامية» وهم على وعي بذلك» لكنهم لم يعوا بعد حق الوعي أدب النقلة من 
العناصر الغير ذات حدوى في واقع حيام إلى الحقيقة الإسلامية الكاملة ٠”‏ إذن 
كيف فيئ إنسان اليوم لتقبل الصورة الحقيقية للإسلام وتغيير واقعه. 


لإحداث التغيير المدشود الذي يرمي إليه الخطاب الإسلامي لا بد من مراعاة 
بعض الشروط الي توفر نحاح عملية التغيير» وهذه الشروط لا بد أن تدحل قي 
الت ركيب المنهجي للخحطاب الإسلامي لان التغيير من واقع معين إلى واقع آخر 
ليس بالشيء السهل» كما انه يتطلب حهود مضنية تدوم سنوات ورا عقود» 
وكل هذا يعتمد على سعة انتشار الخطاب الإسلامي واكتسابه قاعدة عريضة 
تعطيه الفرصة أكثر لإحداث التغيير. 


إن من شروط تحقيق التغيير في الواقع هو البحث عن الوه التطبيقي للأفكار 
المراد تطبيقها قي الواقع المعاش» فلا بمكن أن نطالب بتطبيق أفكار ليس هما أي 
تصور مقابل ها في الواقع» إذن لا بد من إحضار البديل العملي المناسب» 
ونطالب ونقنع بتفعيل هذا النمط وحعله واقعاء ونكون على دراية بالضمانات 
ال تؤدي إلى سيادته» حيث تساعد هذه الضمانات على استمرارية الفكرة 
الجديدة في العيش على أنقاض الواقع امزال ٠"‏ فمن أحطاء الخطاب الإسلامي 
السائد انه يطالب بالتغيير دون تقلع بدائل مشخحصة الي يحب أن تسود حياة 
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اللسلم» ولعل بعض البدائل مثل البنوك الإسلامية وصناديق الزكاة أحسن مثال 
على البدائل الناجحة» وعلينا تعميم المنهج على البحالات الأخحرى للحياة. 


كذلك لا بد من الإعداد النفسي والفكري لقبول التغيير» لان النفس الى 
تعودت على واقع معن لا بد من تيتتها لتتقبل واقع حديد» إن للواقع سطوة 
على النفس وتمكنا فيهاء ولذلك فان أي انتقال من وضع للحياة إلى وضع آخر» 
يتطلب إعدادا نفسيا وعقليا حى يكون هناك عزم على الانتقال أولاء وحىّ 
كرف روف اال تن اة رفت رفك كاد الى ال ا ع 
وسلم يعمل على نيئة الناس في الحاهلية بإبراز تناقضاتمم وفساد تفكيرهم 
ودعوقم إلى نظرة حديدة خالية من أي تناقض» والإعداد النفسي اليوم يهتم 
بإبراز فساد النموذج الغربي وذلك بالتدليل عن طريق البراهين والحجج 
اا ی ا ا ی ی ا 
E ST‏ 


لا بد من اتخاذ حيار التدرج كوسيلة ناجعة لإحداث التغيير فالتسر ع 
والتعحل ف التطبيق والمطالبة بالنتائج لا يكون سوى زوبعة دون نتائج» والواحب 
أن يكون الهدف واضح» والعمل المستمر والدءوب هو السبيل للوصول إلى ذلك 
المدف» فا منهج المتدرج هو عنصر أساسي للتغيير» ذلك أن الحياة الإسلامية هي 
اليوم من التشابك والتعقيد نما يقتضي أن يكون التغيير مستلزما لعمل تمهيدي قي 
DET‏ 17 
جوانب أخرى قميئ لتوفر عوامل النجاح في التغيير”'. 


كذلك لا بد من الانتباه إلى حطر شيو ع العقلية التبريرية بين المسلمين»ء وخحاولة 
إلقاء اللوم على الغرب وإعفاء الذات من المسؤولية» إن ذهنية تمجيد الذات والوقوع 
قي ذهان السهولة كما يرى مالك بن ني» أدى إلى التغافل عن كل خاولة لمراحعة 
الذات والكشف عن أسباب الفشل والتخلف الي كنا طرفا فيهاء فقد حاء ق الآية 
الكرعة ب[ وما أصابكم من مصيبة عا كسبت أيديكم4" ٠‏ وكذلك جاء في سورة 
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٤ 19 ع‎ ۴ 

آل عمران # قل هو من عند أنفسكم 4 . وهذا يبين أن ما حل من مصائب 

بالمسلمين إنما يرحع إلى تقصيرهم» فلا بد من الرحوع إلى الذات والبحث عن 

أسباب الفشل» والكشف عن الظروف الفكرية والسياسية الي أوصلتنا إلى هذه 
الحالة. 


يجب أن تستفيد العلوم الإنسانية والاجتماعية من المصادر الإسلامية المتمثلة في 
القرآن والسنة والاجتهادات الإسلامية» وذلك باستخراج ما له علاقة يذه العلوم 
من المصادر وحاولة بناء نسق معرفي إسلامي يتماشى مع روح العصر ‏ لذ 
كيف بمكن أن يكون علم ذو نشأة غربية ذو فائدة في بيئتنا دون أن يتكيف مع 
حصوصيتها» كما أن ما تستفيد منه هذه العلوم من الرؤية القرآنية والنبوية 
تعطيها صفة العالمية وتكون هما فائدة مهمة لأن القرآن والسنة هو حطاب 
E OD‏ 


لا بد من الاستفادة من المحاولات التراثية الإسلامية» في الات العلوم 
والمعارف كعلم النفس وعلم الاحتماع والفلسفة» كما أن هناك حاولات للكثير 
من العلماء المسلمين في جحالات العلوم والناهج " والمهم ألا نتعامل مع هذا 
الزات کمن قف عل الأطاال أف اراز فة الق هدا أو داك و إا جت أن 
تسهم هذه المعارف ف تعزيز وتمييز هوية الخطاب الإسلامي المعاصر في الاستفادة 

منها لبعث روح الادرة دى اتان اللسلم. 


كذلك لا بمكن أن نغفل العلوم والمعارف الي تأتينا من الغرب» فهذا الأحير في 
مضته العلمية استفاد من التراث الإسلامي» وعلينا نحن أن نأحذ من الغرب من 
العلوم للاستفادة منها في نمضتنا وليس فقط جلب العلوم لذاتما لكي لا نقع في فخ 
التمظهر» لأن مشكلتنا كما يرى مالك بن تي أن العلم الذي اقتبسناه من الغرب ل¿ 
يكن « وسيلة لالإسعاد بل كان طريقة إلى المظهرية» ولم يكن استبطانا لحاجة جحتمع 
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يريد معرفة نفسه ليحدث تغييرهاء بل م يكن استظهارا لبيثة نبحث عنها لنغيرهاء 
فهو علم قانع منطو على ذاته» حبيس في صوره وأشيائه المألوفة “. 
رابعا- التحديات التي تواجه الخطاب الإسلامي: 
إن الخطاب الإسلامي قي هذه الأيام لابد أن يكون قي مستوى التحدي وأن 
يكون داحلا قي النسيج الفكري والنفسي للمجتمعات الإسلامية» إننا أمام مرحلة 
تحد کامل» إما أن تكون لدى الخطاب الاسلامي القدرة على إقناع الأمم ab‏ 
البديل الحضاري المناسب» وأنه الأقدر على تقد الفكر السليم والثقافة الصحيحة 
والحضارة القوبمة والعمران الأكيد» ولديه الأهلية لان يجتاز بالأمة حاحز 
التحلف» وتحقيق أهدافها في الإنماء والبناء وق العمران وق احتلال موقعها تحت 
الشمس» وإما إن يبت عجزه ٠‏ إذن لا بد من تقلع البديل الإسلامى لإثبات 
صحة ما يدعو إليه الخطاب الإسلامي» فكما أن الخطاب الليبرالي الغريي بعس 
جميع ميادين الحياة» فلا بد للبديل الإسلامي أن بحدث التغيير ف جميع منحي 
الحياة» فلا بمكن تصور مُضة سياسية إسلامية دون أن يكون هناك مُضة فكرية 
وثقافية لان تغيير ما قي عقول الناس وأنفسهم هو الطريق المتاح لترجمة هذا التغيير 
في الواقع وني يع الميادين» انطلاقا من الآية الكرعة ل إن الله لا يغير ما بقوم 
حى يغيروا ما بأنفسهم 4 الي اعتبرها قاعدة ذهبية وسنة من سنن الله الي 
أودعها قي الكون» ولا بد منها كمنطلق لصنع التغيير في حياة المسلمين. 


إن العام الإإسلامي يواحه على المستوى الثقاني والفكري وفود أفكار غربية 
جحدیده») وتقافات غرية عن البادئ اللإإسلامية عبر وسائل الإعلام والإنترنيت 
والمنتجات الاقتصادية» لكن ما يلاحظ ف هذا الشأن انه ليس هناك مواحهة 
متكافئة مع التيارات الثقافية العاتية الوافدة من الغرب» وإغا فقط جحهود ضئيلة 
لتعزيز التراث الثقاقي والفكري دف التحصين من الأفكار الغربية» فالعا م 

قي الخطاب الإسلامي فجل الإنتاج الفكري الإسلامي يهتم مخاطبة المسلم وحالة 
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تحصينه من حطر الثقافات الوافدة» أو يرد على الأفكار الغربية» لكن لا يوحد في 
الخطاب الإسلامي بصورة واضحة ماولة للتأثير وتصدير أفكار لغير المسلمين» 
وقد ت ركنا هذه المهمة للمستشرقين حيث يروحون عن العام الإسلامي والإسلام 
ما يشاءون» وقد لا يكون ذالك في كثير من الأحيان في حدمة الإسلام والثقافة 
الإإسلامية والموية الإسلامية» فالخطاب الإسلامي فضلا عن إصلاح واقع المسلمين 
E‏ 
الصحيحة والثقافة الإسلامية عختلف مظاهرها ومزاياهاء وقد يلعب هنا الإعلام 
الناطق باللغات الأحنبية والترجمة دورا مهما فى تسهيل إيصال الفكرة والصورة 
الصحيحة عن الإسلام والعا م الإسلامي. 


لكي يكون الخطاب الإسلامي خحطاب عالمي فلا بد من أن تبن الرسالة 
الإإسلامية على الانفتاح والعالمية لا على الانكماش والانغلاق» وهذا يقتضي أن 
تصل صورة الإسلام الصحيحة إلى الآحر بحيث يكون خحطابه صالجا لسائر 
الحضارات والنقافات قادرا على تحاوز أي ايطار حزبي وقومي وحغرافي» ويقدم 
للبشرية كلها على انه رارت سائ ر البرات الشتمل على أفضل حضاتصها 
التضمن للخلاصة المشت ركة بين جميع الرسالات» فعالمية الإسلام تفرض عالمية 


25 
الخطاب 


إن مد العولة في الغرب لا يراعي أي حصوصية ولا هوية ولا تراث» لقد 

أصبح يرو ج لنموذج سياسي وفكري واحد دوا التفات للخصوصيات البحتمعية 
والثقافية فيما بين دول الشمال الغن والجنوب» وهنا تكون مسؤولية الشعوب 
الإسلامية في الأحذ بزمام المبادرة بالاستغلال المفيد للتكنولوجيا من إعلام 
ووسائط الاتصال وشبكات المعلومات وتبي مشاريع قادرة على استيعاب شروط 
العصر في إطار الحافظة على الخصوصية بالدرحة الأولى» وما تسمحه من عقلية 
الانفتاح والتحاور مع الأحرء وهذا لتقد الصورة الصحيحة عن عالمنا الإسلامي 


تحديات الخطاب الإسلامي المعاصر 335 


ف الأو ساط الشعبية هناك. 


إن من تحديات الخطاب الإسلامي إزاء الخطاب الليبرالي هو طرح وترويج 
مفاهيم تخدم الخطاب الإسلامي» ومستمدة من هوية الأمة» وها وعاؤها الفكري 
الذي بفضله تكون هما فاعليتها في الواقع» كما أن المفاهيم الإسلامية نكون أداة 
فعالة في متناول الخطاب الإسلامي لواجحهة طغيان وهيمنة المفاهيم الغربية الى لا 
تخدمناء وهذه المفاهيم يحب أن تخط طريقها قي وسائل الإعلام باعتبار أن هذه 
الوسائل هما تأثير واسع ف العامة» وقد يؤدي هذا إلى استيعاب هذه المفاهيم قي 


كما أنه من تحديات الحطاب الإسلامي هو العمل على مواحهة الخطاب 

الليبرالي الداحلي والخارحي وذلك « بانتقاد الأسس المعرفية للحضارة الغربية نقدا 

علميا رصينا حكماء وإعطائهم صورة صحيحة عن تشجيع الإسلام الدائم على 

تصويب الخطاً ونقده مهما كان مصدره» وتقوم حمل الأطروحات الغربية» ال 

تشكل خلفيتهم الفكرية بشكل علمي وموضوعي بعيدا عن الخطاب العاطفي أو 
التعميمي 20 


رغم ما يتعرض له العا لم اللإسلام والمسلمين من قبل الغرب والهجوم على 

هويتهم وقيمهم الإسلامية» إلا أن هذا لن يزيدهم إلا إحساسا بالذات المستهدفة 
كل يوم» كما أن الموية الإسلامية لا يكن أن تمحوها أو تستأصلها هذه 

التداعيات الغربية» ورغم أن هذا العصر يشهد غمرة الأفكار والقيم الليبراليةء إلا 
إن بذور النهضة الإسلامية لا تزال مغروسة في أعماق المسلمين» فالفكر الليبرالي 
وان استطاع أن يبسط أفكاره الغريبة عنا في الواقع إلا انه لا يستطيع أن يبسطها 
في ضمائر المسلمين» لقد رأى مالك بن بي انه « مع كل ما يمر بالعا م الإإسلامي 
من تطورات نفسية واحتماعية وسياسية» فان البذور ال استودعت التربة ستأن 
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أكلها يوماء فان الأفكار الي تتمكن في الضمير الإنسان فتصبح حزءا منه لا 
بمكن أن تفئ» وغاية الأمر أا يمكن أن تخط طريقها أحيانا في حنايا هذا الضمير» 
ا a‏ ا ٤‏ 27 


الهوامش: 
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قراءة تحلبلية مقارنة للمنهج 
البحث عند أبي حامد وأدوات 
الغزالي 


د. میلود هیدات 
قسم علم النفس وعلوم التربية 
والأرطفونيا 
جامعة عمار تليجي بالأغواط 


ملأخص 

إن المتتبع لأعمال الغزالي» جد لديه قدرة منهجية عجيبةء تمكنه من الإقناع 

بأفكاره» والتنقل بين المناهج المختلفة» وإيصال أفكاره بأيسر طريق» وأقوى حجة. إذ 

تميزت وسائله بالتنو ع» والتكيف حسب المواضيع. إذ استعان بالملاحظة والتجربة قي 

قضايا الواقع الاحتماعي والطبيعي» كما استخدم المنهج التأملي العقلي ق المسائل 

والاستبطان في موضوعات النفس والتصوف. كمااستخدم سبر .العقلية والمنطقية 

الآراء ومقارعتهاء في المناظرات والرد على الخصوم» وتفنيد آرائهم. وقد استفاد من 
أحبار السابقين» وأعمال الأنبياء والصالحين» للاستشهاد ما في دعم أفكاره. 


وسنحاول في هذا التحليل إبراز المناهج الي استخدمها الغزالي» مقارنين ذلك 
بالمناهج العلمية الحديثة» مستشهدين بالنصوص الثابتة للغزالي دون تعسف أو مبالغة. 
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مناهج البحث عند الغزالي: 
1) منهج التفكير العام عند الغزالي: 
إن المتأمل لمؤلفات الغزالي من ناحية الشكل» ومن ناحية المضمون» يلاحظ 
تنو ع ميادينها»ء وموضوعاهاء إلا أن الذي يجمع بينها تلك القدرة المنهجية العجيبة 
ال تبرز عبقرية الغزالي محللا وناقدا وحاورا لغيره» موافقا تارة» ومخالفا أحرى. 
ويرحع ذلك إلى قوته في التفكير» واستيعابه لعلوم عصره» من أساليب الفقهاء 
وعماد هذا المنهج قوة «وآراء الفلاسفة» وأقوال المتكلمين» وطرق الصوفية. 
الحجة» وسداد البرهان» والقدرة الفائقة على الجدل» والدقة في تمحيص الأقوال» 
استخدمه. ..فأبان به العمل السياسي» واستخر ج أسس التنظيم العائلي... وكشف 
عن أمثل المبادئ لتربية الأطفالء وأهتم بالمعاملات التجارية...واشتهر بتحريضه 
على التمسك بحرية التفكير» وبالتحري تي ضبط الحقائق» والوقوف موقف الخحياد 
ˆ » من کل موضوع یرید بحثه. 


وقد التزم منهجه مع جميع المذاهب والفرق» إن ترحح موقف لديه أيده بكل 
قوة» ودافع عنه» ون ضعف آخر بین خلله وتمافته بکل اقتدار» وقد فعل ذلك 
بكل موضوعية» فلم يجامل أحدا قي ما اعتقده صوابا أو حطأء مرددا قول الإمام 
^« لا تعرف الحق بالرجحال» بل اعرف الحق تعرف أهله. «على: 
يبرز من خلال ملاحظة وتحليل ما حاء في تقد الغزالي لكتابه إحياء علوم 
الدين» أنه یستخدم منهجا علمیا دقیقاء یکاد یکون منهج دراسة حالة» الذي هو 
حزء من المنهج الوصفي المطبق تي العلوم الإنسانية» كعلم النفس والاقتصاد» 
O E‏ 
“ وهنا يأني ضبط » وأذكر من كل تلك الأحلاق حده» وحقيقته» «الموضوع. 
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وهنا كما هو »ثم أذكر سببه الذي منه يتولدء «ماهية الموضوع أو المفهوم. 
وهي الآثار أو النتائج » ثم الآفات الي عليها تترتب» «واضح تحديد الأسباب. 
أي حصائص » ثم العلامات الي ما نتعرف» «الي تحدثها تلك الأفعال. 
ثم طرق المعالحة ال بها «وميزات تلك الأفعال حن يسهل التعرف عليهاء 
كل ذلك مقرونا بشواهد« وتان بعد ذلك مرحلة الحلول والعلاج. »نعخلص» 
مع ربط ذلك بالبراهين والأدلة الي تشبت ذلك.»الآيات والأحبار والآثار» 


إن المتأمل هذه المراحل ال يفصلها الغزالي يدرك دون شك قوة المنهج الذي 

يعتمده الغزالي» ودقة هذا المنهج الذي لا يختلف عن منهج دراسة خا ی 

من المنهج الوصفي» إذ يؤسس هذا المنهج العلمي على أربع حطوات رئيسية 
7 


1ك الكل اراد در اها و ت فقا 
ا سات الك اة 
3. تحليل الأسباب وترحيح أقواها. 
4. إقتراح العلاج» أو الحلول الناسبة للمشكلة "" 
3 منهج التحليل والتركيب: 
يزاو ج الغزالي بين المنهج التحليلي التاريخي المستند إلى النصوص النقلية» كما 
يورد التحليل المنطقي العقلي من حلال البراهين العقليةء فقد استخدم النص الديي 
أي قرآن وحديث) واستخدم البرهان العقلي» ثم البرهان الحسي» وذلك بإيراد 
الأدلة الواقعية والحسية والتجريبية من خلال إيراد ممارسات السلف من صحابة 
وعلماء وصالحين» من خلال ما قاموا به من فعل وقول وعمل في حياهم 
الإإحتماعية. 


وهو برهان تحريي في اعتقادناء إذ م تكن لدى الناس قي ذلك الوقت إلا 
التجربة والممارسة اليومية قي حياتمم كدليل عملي» وقد استخدمه الغزالي لأنه 
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يعبر عن الخبرة والممارسة كدليل على صحة الفكرة» وطبعا تكون الحجة أقوى 

كل ما كانت تلك الخبرة والتجربة صادرة عن من بمتلون القدوة للناس من 

عظماء (سواء أكانوا من السابقين من الصحابة» والعلماء أو من المعاصرين 
للغزالي من العلماء والفقهاء والصالحين» وهم قدوة للناس قي أفعاهم وأعماهم.) 


وما حكن أن نستنتجه أيضا أن الغزالي لا يقدم حججه من باب ما ينبغى أن 
واقعية تحليل الغزالل. 
كما يستخدم الغزالي المنهج التارجخي في تحليله لقضاياه فهو يتتبع نشأة المفاهيم 
والعلوم» وبين أصوها وبدايانهاء و كيف تطورت من عصر إلى آخر. 
4) منهج التعليم عند الغزالي: 
أما ق التعليم فيقتر ح منهجا مرنا ومتنوعاء يختلف باحتلاف موضو ع التعلم» 
وطبيعة المتعلم» إذ يخاطب كل فئة ما يناسبها من مناهج الإقناع وهي: 
- الأول: منهج الموعظة» أي الاعتبار من أعمال وأفعال الأنبياء والعلماء 
والصالحين» أي طريقة البيان والأمغلة اححسو سة» والأدلة المللموسة» و يخاطب به 
العوام الذين ليس هم ذكاء. 
- الاي : منهج الحكمة»ء أي الأدلة العقلية والحجج المنطقية» أي طريقة البرهان 
لمخاطبة الخواص من أصحاب البصيرة والذكاء. 
- الغالث : منهج الجدال» بتفنيد أدلة الخصم» وإثبات تناقضه» وبالتاى إفحامه» 
E A EE‏ 


ويلح الغزالي مع أهل الجحدل» على ضرورة اعتماد التلطف» والرفق وعدم 
٤ ٤‏ 12 
التعصب او التعنيف» وخاطبتهم بال هي احسن. 
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ويقدم الغزالي أمثلة عن تعليم هذه الفغات» ففي محال العقيدة وهي من القضايا 
الإبعانية الميتافزقية» كالإبعان بالله» والبي» وأوامر الدين» يدعو إلى اعتماد التقليدء 
وحاصة مع المتعلم الصي والعامي(أي الشخص العادي» غير المتخصص) وهذا قي 
بداية التعليم» ثم تتم بعد ذلك تقوية المعارف الي تلقاها تلقينا أو حفظا حى 
ترسخ في أذهامُماء ثم تأت مراحل الفهم والتحقق فيما بعد عند الطفل مع نموه 
العقلى. 


اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة» ينبغي أن يقدم « حيث يقول الغزالي: 
إلى الصبي ق اول نشوئه لیحفظه حفظاء ثم لا یزال ینکشف له معناه تی کبره 
شا EL‏ فابتداۇ ه الحفظ تم الفهم ثم الاعتقاد واللإيقان والتصديق به» وذلك مما 


» بمحصل قي الصي بغير برهان. 


وتتم تقوية تلك الاعتقادات بالعمل والممارسة» بتعلم القرآن والحديث» أو 
القيام بأداء العبادات وتقليد أخحلاق المعلمين الصالين» والإقتداء بأفعاهم» فتر سخ 
فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر» «الأشياء المتعلمة في نفس الطفل› 
وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له» حن ينمو ذلك البذر ويقوى» ويرتفع 
شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماءء إذ لا فرق في التقليد بين 
تعلم الدليل أو تعلم المدلول» فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخحر 

» بعيد عنه (أي الصبي). 


المتتبع مذا القول وما سبق يدرك أن الغزالي يتكلم بحنكة نفسية» وواقعية 

تحريبية تدرك طبيعة النمو العقلي والوحدان لاطفلء وما يۇ كد صحة هذا الأمر 
هو أن ملكة الحفظ تسب ملكة الفهم» وهذا ما يفسّر لنا اكتساب الطفل للغة 
والعادات والتقاليد تقليداء وعادة وحفظا قي الأول» ثم تترسخ ق ما بعد مع النمو 
يتبين المنهج الطبيعي للمعرفة «الذهي والعضوي» من نصوص الغزالي عن المنهج 
كما كان مألوفا في تلك العصور» وهو البدء بالتقلیدء م الحس» ثم العقلء م 
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البصيرة» وذلك المنهج هو الذي صوره ابن طفيل فيما بعد قي قصة حي بن 
15 
» يقضان. 


وهذا يتفق أيضا مع ما تقول به المدرسة الكلية(الغشتلت)» الي ترى أن الطفل 
بحفظ في الأول الصور والمواقف لترسخ لديه» ليتم فيما بعد محاولة استثمار تلك 
المعرفة امحفوظة لديه وتحليلها وت ركيبهاء لتنمية الاستدلال والفهم. 


E EAE E E 
الطفل يدرك العمليات العقلية الحردة بعد سن الحادية عشرة تقريباء وأن الذاكرة‎ 
تعمل أكثر قبل هذا السن» ولذلك لا يدرس الطفل الجبر والمتغيرات وامحاهيل إلا‎ 

بعد هذا السن. 


oN NE ES LEN E 


eT 


5 المنهج العلمي عند الغزالي: 
لقد عاش الغزالي في القرن الحادي عشر الميلادي» وجاء بعده بأكثر من حسة 
16550/156+( في فرنسا» ومن 2۲5ء0 ۸6٣6‏ قرون» کل من (رینیه دیکارت 
1626/151*.( وما من أعظم الذین ٣cis‏ ھ۴ Bac‏ نحلترا (فرانسیس بیکون 
يعدان فاتحة العصر «بحثوا ق المنهج العلمي في تاريخ الفكر البشري كله» فهما 
الحديث ق الفكر الأوريي بسبب المنهاج الجديد» ومع ذلك فيكاد لا يكون ق 
منهجيهما نقطة واحدة» لم يوردها الغزالي شرطا من شروط النظرة العلمية» الي 
» نثر أصوها على صفحات کتبه ا 


فلنتأمل هذه العبارات الي ذكرها(رالغزالي)» ولنقار ما عا حاء به ديكارت» 
العلم اليقين هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافا لا «للتمثيل» إذ يقول الغزالي: 
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يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم...بل الأمان من الخطأً ينبغي أن 

يكون مقارنا لليقين» مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه من يقلب الحجر ذهبا 

والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شكا وإنكارا... وم يحصل لي منه إلا التعحب من 
» فأما الشك ق ما علمته فلا.!كيفية قدرته 


قزرت أن احرر نفسي» حديا مرة قي حياڻ» من جميع «ويقول (دیکارت): 
ا اومن امس ا 0 کت اروك ان 


19 ء 1 
» اقيم ي العلوم قواعد و طيدة» ثابتة» مستقرة. 


و كد( يكارت )فل ان بدا التخرر هن الاراة المستدةة من القلد تكون 

لا أقبل شيا على أنه حق» ما م أعرف «ببناء العلم على قواعد حديدة» بحيث 

يقينا أنه كذلك: .معن أن أتحنب بعناية التهورء والسبق إلى الحكم» قبل النظرء 

وألا أدحل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي ني حلاء وتميز» بحيث لا يكون 

E‏ أي محال لوضعه موضع ال 

حلي لا مراء«إن المقارنة بين الغزالي وديكارت تحيلنا إلى أن التشابه أو التأثير 

فيه» من حيث منهج الشك الذي يقرب بين النسقين ويجعلهما يهدفان معا إلى 
EEA SEG‏ 

6 المنهج الموضوعي عند الغزالي: 

طلب الحق مهما كان مصدره» ولو اخحتلفنا مع قائله ني التفكير أو العقيدة» 

فالحتق يطلب لذاته» وهي دعوة التزمها الغزالي في تفكيره» وبحثه وتأليفه» إذ طلب 

الحتى عند كل المذاهب والفرق والمدارس» ولم يخش في طلب الحق شيغاء إذ قرأ 

فلو «كتب وأفكار غيره وبحث عن الحق أينما وجد» ويخاطب طالب العلم قائلا: 

فتحنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن مجر كل حق سبق إليه حاطر مبطل» للزمنا أن 
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2 ع ۳ 
e‏ الامور) فلا يعاف العسل» وإن وجحده قي محجمة الحجام. 


هاهو الغزالي أيضا عندما يناقش العلماء في أمر علمي» لا يصدم أصلا من 
اول او اول او و ال عار غ ا خا دود الم و 
الأرض بينه وبين الشمس» من حيث إنه يقتبس نوره من نور الشمس» وانقطاع 
نور الشمس عنه» أو أن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين 
الشمس» وذلك عند احتماعهما عند العقدتين على دقيقة واحدة. 


في هذا الأمر لا يجحاول الغزالي مناقشة الفلاسفة فيه وإبطال قوم هذاء إذ لا 
علاقة للدين يهذاء بل يو كد أن من يظن أن المناظرة في هذا من الدين» إا يجين 
على الدين ويضعفه» لأن هذه الأمور تقوم على براهين هندسية وحسابية ليس 
فيها شك» وٳن قيل له أن هذا يخالف الشر ع» يشك ي الشر ع ذاته فيؤوله» بل 
يبحذر علماء الإسلام من اتخاذ هذه الطرق قي الدفاع عن الدين - أي مالفة 
الحقائق العلمية - لأن ذلك بمكن مخالفي الدين من إيجاد الحجة محاربة الدين 
وإبطاله. 


ما یفیده» مستشهدا ذا القول: عدو عاقل خير من صديق e‏ 


ولعل هذا الكلام أوضح من أن يحتاج إلى تأويلء أو تحميل» فهو يؤكد 

بوضوح على تقدم الغزالي للعقل» والتزامه به ما لم يهدم أمرا معلوما من أصول 

الدين. وين من حهة أحرى أنه حمل حلة شديدة على الجامدين على التقليد 
من علماء الدين» أو المتصوفة الذين ينكرون أمرا معلوما يقينا من أمور العلم. 
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u Ng NS 
فيه» لا العقليات الحجامدة الي تقف يي سبيل كل علم» وتعترض على کل نظر‎ 


واجتهاد و تعده من الاور ا 


ويهذا التردد وقف ال ركب بدل أن يتقدم» وأحجم حيث يجب أن يقدم» 

وزعم بعض الغافلين أن الدين نص ينبغي الوقوف عند حروفه ودلالات ألفاظه» 

وما ليس قي هذه النصوص فالإسلام منه براء؛ وغفلوا عن أن صاحب الدين هر 

صاحب الدنيا» وأنه واهب العقول» هداها إلى الإعان» وأمرها بالسعي والنظر 
والبحث قي ملكوته» لتدرك آياته وبدیع a‏ 


7 منهج التأمل والشك المنهجي عند الغزالي: 
صفة ملازمة للتفكير الإنساني» فالذي يبحث عن الحقيقة لابد أن يشك فيما 
عرفه» وفيما يستطيع أن يعر فه» فالشك دليل اليقظة العقلية» وعنوان حركة العقل 
البشري نحو الحقيقة» وتوقه إلى اليقين» فمن م يشك م يتعلم» والغزالي عاش في 
بيغة مليغة بالمتناقضات الفكرية والمذهبية» كما أنه وجحد أن التقليد سيطر على 
العقول» فقيّد تفكيرها ومد نظرهاء لذلك شك الغزالي قي التقليد» وأراد أن يبي 
الشكوك هي الموصلة إلى الحق» فمن م يشك لم «المعرفة على اليقين» حيث اعتبر 
23 : و 
» ينظر» ومن م ينظر» لم يبصر» ومن م يبصر بقي في العمى والضلال. 


والمتأمل لشك الغزالي يجده ينطلق من سببين: 


الأول ذاي: وهو ما يتميز به الغزالي من ذكاء ويميزات عقلية» تتجاوز المعرفة 
وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي «التقليدية الموروئة» إذ يقول: 
وديدن» من أول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا قي حبليّء لا 
باحتياري وحيلي» حي انحلت عي رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد 


» الموروئة. 
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ولذلك سعى الغزالي إلى معرفة الحتق والفطرة الصافية ال يولد عليه الصي» 
قبل أن تتدحل عوامل تقليد الوالدين والمعلمين لتغييرها. 


الثايْ موضوعي: وهو تأسيس للعلم الذي لا يختلف فيه اثنان» أو العلم 
اللوضوعي . عصطلحنا الحديث» العلم الذي تنكشف فيه الحقائق للنفس فلا يبقى 
أدن ريب» ولا يتصور الخطأً والتوهم» بحيث لا يتزعزع هذا اليقين قي النفس 
فظهر لي أن العلم اليقين هو الذي ينكشف «مهما حدث» ولا يرقى إليه الشك 
وهو » فيه المعلوم انکشافا لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم. 
العلم المطلوب لتأسيس المعرفة العلمية الصحيحة. 


وبعد هذا التحليل يتأكد لدينا أهمية هذه الخطوة المنهجية الي اعتمدها 

الغزالي» وال تدل على أنه شك منهجي يهدف إلى تمد المعرفة الساذحة 

التقليدية» وبناء المعرفة العلمية اليقينية» المؤسسة على العقل والبرهان» لا الجهل 
والتقليد. 


4 


وهي حطوة هامة دون شك قي ميدان الإبستومولوحياء ونقد المعرفة» لإعادة 

بناءها على أسس صحيحة» ونعدّه سبقا (للغزالي) لغيره في هذا الميدان سواء 

)(1724» 1804ءم) قي نقدہ للعقل»› اue Kant Enna‏ ل(لإمانویل کانط 

) (1884»› 1963م) تي ا للعلم achelard Gaston j‏ أو (لغاستون باشلار 

حلال هدم المعرفة الساذجة. وهي موضوعات يبدو لنا حديرة بالدراسة 

لاكتشاف الغزالي من هذا الوحه» قي حانبه المنهجي على الأقل» كناقد للعلم 
والمعرفة» بغض النظر عن الاحتلاف أو الاتفاق معه في المضامين. 


منهج تحليل النفس عند الغزالي: 


لقد كان اهتمام الغزالي كبيرا .عوضوعات النفس وأمراضهاء نظرا إلى قوله 
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ها ا وغل اة اة اة من اران ون ك من 
استخدام مناهج كثيرة لإدراك أحوال النفس وبواطنهاء من فضائل وصحة» 
ورذائل وأمراض. 
ولعل المتتبع لما تناوله الغزالي من موضوعات النفس المختلفة سواءا قي حانب 
السلوك الذي تكلم عنه في اكتساب العادات والقيام بالعبادات» وقي هذا الجال 
استخدم الملاحظة والمشاهدة والتجربة لوصف أفعال الناس وعاداقمم» ووصف 
كيف بمكن تغيير العادات» وترك الرذائل منهاء وت ركيز الفضائل. 


أما ق محال بواطن الأحوال فكانت التجربة الذاتية» والتأمل الباطئ» 
والاستبطان وسيلة ومنهج الغزالي لفهم وعلاج أحوال النفس وأمراضها. 


إن براعة الغزالى فى معرفة النفس وأحواهاء معرفة سلو كية واقعية تربوية» تكاد 
تكون علمية في كثير من الأحيان تنبع في اعتقادنا من بجحموعة عوامل نحملها في: 


- تجربة الغزالي الثرية بالمؤثرات : سواء صبيا أو شابا والأحداث الي تعرض هما 

من موت أبيه وهو صغير إلى بيئة الفقر والتصوف الي عاش فيهاء إلى تحربته 

مع اللصوص الذين سابوه كل شيء حن كتبه أثناء عودته من جحرحان» إلى 

جحربته ورحلته من الشك إلى اليقين» ولذلك تميزت آراؤه بالدعوة إلى الزهد 
والتقشف. 


- التكليف السياسي : الذي فرض على الغزالي التعليم ق المدرسة النظاميةء وكذا 
الرد على الفرق المناوئة لنظام الحكم آنذاك» ومنه التفكير في حلول 
للمشكلات الاجتماعية والنفسيةء الي واحهته أثناء عمله التعليمى 

والإرشادي. 
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- معرفة الغزالي الدقيقة والمستفيضة : لكثير من المذاهب والتيارات» ال كانت 
في عصره» سواء بتبنيه لأفكارها أو هضمها وفهمها لنقدها ومقارعتهاء حيث 
عرف الفلسفة والفقه وعلم الكلام» وآراء الباطنية والتصوف» ومذاهب 
وأفكار الفرق المختلفة الي كانت في عصره. 

- استخدام الغزالي جملة من المناهج المختلفة في بحثه عن الحقيقة» مما مكنه من 
أدوات كثيرة لالإطلاع على النفس والسلوك» وخحاصة من خلال استخدامه 
للاستدلال العقلي والأقيسة المنطقية» تحربة التأمل الذات أو الاستبطان من 
حلال الرياضة وامحاهدة» وأيضا منهج التعمق الداحلي» أو الكشف الداحلي 

من خلال اللإشراق أو النور الربان النابع من الذات. 


اا منهج الملاحظة الخارحية» والتجربة الحسية» من خلال إعطاء الأمثلة 
دراسة حالة» المستخدم قي دراسة الحالات النفسية. 


- العبقرية والتفوق العقلي ومستوى الذكاء الباهر الذي ي بتمتع به الغزالي فكل 
اللا a E‏ 
حاصة ضما 


- قدرة على استيعاب علوم ونقافات ختلفة. 
A‏ 
- قدرة منطقية واستدلالية. 


- قدرة هائلة على التأليف والكتابة. 
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والخلاصة أن الغزالي يستخدم عدّة مناهج علمية» تدل على تمكنه من أدواته 
المنهجية» و ضبطه لمو ضوعاته بشکل موضوعي» وقد برزت عنده المناهج 
التعليمية» وأيضا مناهج البحث ق الموضوعات المرتبطة بالتربية» كقضايا العقل» 


وبالتالي ففلسفته مؤسسة على مناهج علمية مناسبة» كما أن انتشار الغزالي 

اليوم شرقا وغربا» حيث لم يترحم لأحد من الفلاسفة قلعا وحديثا كما ترحم 

للغزالي. ويدل ذلك دون شك على حذية وحيوية الموضوعات الي كان 

يطرحهاء وال مازالت تير نقاشا علمياء واهتماما في الحافل الدولية الفلسفية إلى 

اليوم من حهة. ومن حهة أحرى يبين أن تفوّق الغزالي لا يعزى فقط إلا 
موضوعاته» وإنغا أيضا إلى مناهجه. وهو ما حاول مقالنا هذا أن يشبته. 
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الهرمينوطيقا والعلوم الإنسانية 


ا 


هانس جور ج غادامیر 


أ .ناجم مولاي 
جامعة عمار تليجي بالأغواط 
n.moulay @ mail.Lagh-univ.dz‏ 


تمهید: 
إن الحديث عن إشكالية المنهج في العلوم الإنسانية يعود بنا إلى تاريخ الكر 
الأوروبي حيث عاش الحتمع هذه الإشكالية منذ العصور الوسطى عصر حاربة 
الكنيسة للعلم إلى أن تمكن العلم .مناهجه وتحاربه أن يثبت صدقه» ويتغلب عن 
الأفكار اللاهوتية واليتافيزيقيا؛ وهذا من حلال تفكير العقل الإنسا بطريقة 
علمية مکنته من أن خت رع ویصنع... من خلال ما يستخدم من مناهج تساعده ٿي 
ذلك .عختلف طبيعتها سواء أكانت كيفية كالمنهج الميرمينو طيقي أو المنهج العلمي 
التجريي. 


في البداية ظهرت مدرسة " أ وكست كونت " الذي نادي بوحدانية المنهج» 

معن دراسة الظواهر الإنسانية متل دراسة الظواهر الطبيعية؛ ومن هنا ظهر 

الصراع بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية» أي بين المناهج الكيفية والمناهج 
الوضعية التجريبية؛ في علاقتهما بالبحث عن الحقيقة. 
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وعليه كان فريفيين من الباحثين» فريق يرى أسس المنهج تكون عقلية مثل 
"ديكارت"؛ وفريق نقيض يرى إن العلوم الإنسانية بمكن دراستها بالمناهج الى 

تدرس ها العلوم الطبيعية مثل "بيكون". 
إن المناهج المستخدمة قي العلوم الطبيعية غير صالحة لكي تستخدم مع الظواهر 
الإإنسانية نظرا لاحتلاف الظواهر الطبيعية عن الظواهر الإنسانية» فالأولى تدرس 
العا م الخارحي» والثانية تدرس العا م الداحلي؛ فكان النقد الموحه إلى الوضعية 

وتبن الإنحهات العقلية ق دراسة الظواهر الإنسانية. 
حیث ظهرت العديد من المناهج تي هذا اجال تنتقد المدرسة الوضعية مثل: 
المنهج الظاهرات (هوسرل)» والمنهج الإبستمولوجحي (باشلار)» والمنهج النقدي 
(فرانكفورت) والمنهج الميرمينوطيقي (غادامير). 


- فما علاقة الهرمينوطيقا كمنهج بالعلوم الإنسانية في الفكر الغربي عموما 
وعند أغادامير على وحه الخصوص؟ وهل تبقى امرمينوطيقا تطرح نفسها 
كبديل عن المنهج التجحريي المتصف بالكمية بدل الكيفية أم لا ؟ 


1- ضبط المصطلحات والمفاهيم: 
1 - جنيالوجیا: 
ا - بو جه عام: 
ب - في اللغة العربية: 
النهج: الطريق المستقيم» وج الأمر وأمُج» لغتان إذا وضح» والنهجة: الربو 


يعلو الإنسان والدابة؛ وج الرحل مُجا وأفُج إذا أنبهر حن يقع عليه النفس من 
البهر» وقد فج الثوب والجسم إذا بلى وأمُجه البلى إذا أحلقه. 
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قال عبيد: المنهج الثوب الذي أسر ع فيه البلى» وقال" الجوهري": أمُج الثوب 


إذا أحذ قي البلى؛ قال عبد بن الحسحاس: 
فمازال بردى طيبا من ثياها إلى الحول حن امج البرد بالا © 
الفرنسية المحشقة من اليو نانية» وهي )méthode)و‏ المنھج لغة ترجمة للكلمة 
الكل الى حدمت غك افلاطون"' 
n 1‏ 1 8 1 الح ( والمنهج و الذهب» والمنهاج هو 
الطريق الواضح. * 
Méthode -Méthodologie : (‏ اللغة الفرنسية ( 


منهج هو الطريق إلى نتيجة ما» غير متوقعة مسبقا؛؟ كما هو عند "ديكارت": 


وعلم المناهج هو حزء من علم المنطق يتميز عن الإبستيمولوجيا الي تدرس 
موضوعه ومنهجه الخاص؛ علم المناهج يختص بو صف طرق الناهج المستعملة 
دون فرض على العلماء يقة بحث علمي. © 


( و ى الإ نجليزية‎ Method: 


المنهج كلمة تعبر عن الطريقة أو الكيفية الي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة 
موضو ع ال لبحث. * كما تعن النظام والترتيب» وطريقة عمل لشيء. 2 


د - آما في الاصطلاح: 
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اله ار الها هر لرن الوا راللود نولشا اا * 
والمنهج أيضا هو: الخطة المتبعة للوصول إلى نتيجة معينة» أو هو الترتيب الذي 
يتقيد به سير العمل من أجل الوصول إلى نتيجة معينة. ؛ وقولنا النهجية: هي 
علم الطرائق أو الطرائقية ال يجري .عوحبها البحث ق الفلسفة أو الأدب أوفن 
علم» " وعلم المناهج: هو قسم من المنطق .معناها العام ينظر في المناهج القائمة 
ال تستعملها تلف العلوم للوصول إلى ال هي القوانين الي تصاغ في قضايا 
E‏ (11) 


يعي خحطة منظمة لعدة :)عuواfن†مieعsء Méthode‏ وقولنا المنهج العلمي ر 
عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها. ٠7‏ 


ومن خلال التعريف العام» اللغوي والاصطلاحي؛ بمكن أن نحدد تعريف 

حامعا مانعا نقول فيه المنهج هو: الطريق الواضح المستعمل كوسيلة منتظمة 

للوصول غلى نتيجة ما غير متوقعة مسبقا في أي ميادين العلم» دون فرض على 
العلماء طريق بحث علمي. 


وما أن المنهج هنا له علاقة باهيرمينوطيقا والعلوم الإنسانية» لابأس أن نشير 

إلى مفهوم الميرمينوطيقا ومفهوم العلوم الإنسانية بشكل وحيز: فاهيرمينوطيقا 

) ا عام تدل على إرادة علمية قي تفسير ا نص )JHerméneutique ja‏ 
|(“ 3 ا [ )13( 


: يطلق هذا الاصطلاح على lİ(sciences humaines)‏ العلوم الإنسانية 
العلوم المسماة بالعلوم المعنوية» وهي تبحث في أحوال الناس» وسل وكهم» أفرادا 
كانوا أو جماعات» كعلم الأحلاق» وعلم الاحتماع» وعلم التاريخ» وليس كل 
علم يمت إلى حياة الإنسان بسبب علما إنسانيا» لأن علم التشريح مثلا ليس 
O E‏ 
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2 - کرنولوجیا (تاریخیا) : 

إن الدارس لتاريخ المنهج التجريي ليكتشف أن قدم هذا المنهج يساوي قدم 
هذا الإنسان على وحه هذه المعمورة» فهو لم منذ البداية يحاول التعرف عن 
الطبيعة عن طريق التحريب ولو أردنا مثالا على ذلك نأحذ استخدامه حجر 
الصون لقدح الشرر وتوليد النار ووصول الإنسان هذه النتيجة سبقته تحارب 


عديدة حي وصل لعرفة هذه الخاصية. 


1 - اليونان والمنهج: أستمر المنهج التجريي يحاول الظهور منذ عهد الفيلسوف 
E E E RC I E‏ 
وهذا دليل أحر على أن من سبقوا " سقراط " هم أيضا نعدهم منتمين إلى 
جال العلم التحريي ونقصد بذلك الفلاسفة الطبيعيين - التجريبيين اليونان - من 
حلال نظرياهم الخاصة بأصل نشأة الكون أو بطبيعة المادة» وكذلك ق الفترة 
المتأحرة مع الأيونيين والذريين ؛ وأبرز هؤلاء الفلاسفة كان هو " دعقريطس ' 


الذي قال:" بأن الطبيعة تتألف من ذرات وهو يعتقد هنا بأن المعرفة لابد أن 


تكون يقينية أو بحربة على نحو مطلق. © 


لفرت 9ق درك كارفدس :أن الاسشاط لا كن لن يدم مل 

هذه المعرفة» لأنه يقتصر على استخلاص النتائج من مقدمات معطاة ولا يستطيع 

إبات صحة المقدمات؛ كما أدرك انه لا ضرورة للمعرفة المطلقة من أحل توجيه 

الإنسان في حياته اليومية و" كارنديس " بدفاعه عن هذا الرأي نحده قد أرسى 

دعائم لوقف التجريى ي بيئة عقلية؛ و کان اليقين الرياضى يعد الصورة الو حيدة 
ا 


وقد استمر التحريب عن طريق " الشك " ف المعلومات العقلية المحجردة ق 
القرون الموالية» وظل الا تجاه العام للفكر هو الاتجاه العقلى. 
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أما التجربة فقد كانت قديما من احتصاص أصحاب الحرف والصناعات» بل 

Erampiricus - ¬‏ sextusحج‏ الأطباء حیث کان 'سکتس إیرامبیریکوس ' 

حوال العام 150م رائد لمدرسة الأطباء التحريبيين ال ظهر منها أبو الطب 

" أبقراط " الذي لثر قي مسيرة المنهج ولقد تأثر به " سقراط "كثيرا حي لا ننسى 

تحربته الرائدة عندما قام بكسر بيض الدحاج في مراحل حتلفة لمعرفة مراحل 
ن 


2 - المسلمون والمنهج: يي القرن 2 م عرفت الحضارة الإسلامية ازدهارا ثقافيا 
حيث أتسمت برو ح علمية واستخدمت العلم كأداة لتطوير الحياة» وبرز علماء 
مسلمين كثيرون اعتمدوا التجريب أساسا في المعرفة وأبرزهم كان " حابر بن 
حيان " (في الكيمياء) و" الحسن بن اليثم " (ني حقل البصريات)» وللعلم أن 
فترة اضمحلال الحضارة الإإسلامية رافقها ضعف في ح ر كة التجريب وعودة 
حدية إلى المذاهب العقلية. *" أما عند الغرب في هذه المرحلة لم يكن ببعيد عما 
عرفته الحضارة الإسلامية» حيث سيطر ' علم اللاهوت عن 'علم التجريب ' ؛ 
وأبعد " رحال اللاهوت " المنهج التجريي عن واقع الحياة» وأضفوا طابعا دنيا 


a 


3 - الغرب والمنهج: بعد مرحلة العصور المظلمة أتت مرحلة الأنوار بظهور 
العلم الحديث قي 1600 م» حيث أتخذ المذهب شكل نظرية فلسفية مكنته من 
منافسة المذهب العقلي؛ ومن أهم رواد هذه المرحلة القسيس الإنحليزي " روحر 
¬ (1214 - 1219 م( كان من الذين نقلوا التجربة 83٥00١‏ ۲ ع0٥۸‏ بيكون " - 
العلمية من بلاد المسلمين إلى الغرب حيث أطلع على كتب " ابن سينا " و" ابن 
الميثم " وعاب على أهل ملته إهمالمم لفوائد التجريب الي تنمي المعرفة. ‏ ويأن 
Bacon - ¬ 1561( -‏ ۴rancisبعده‏ الفيلسوف الإنجليزي " فرانسيس E‏ 
6 م) الذي يعتبر أول من حاول إقامة منهج علمي حديد يرتكز إلى الفهم 
الادي للطبيعة وظواهرهاء ويعتبر مؤسس الادية الجديدة والعلم التجريي وواضع 
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أسس الاستقراء العلمى أسسا حديدة تحعل المعرفة تتقدم وتنمو في مقابل الأسس 
القديعة الي وضعها " أرسطو " في كتابه " الأرغانون " وهذا من خلال كتابه 
ATO‏ 


-'" بالإإضافة إلى الفيلسوف الإنجحليزي ' حون لوك‎ اذهلohn‎ locke 
م) الذي رفض الأفكار الفطرية الي اعتمادها الفيلسوف‎ 1315 - 1235( 


René Descartes Jz (^ 1650 - 1596)‏ الفرنسي ٠‏ روي دیکارت 2 
التجربة أصلا لكل ما في العقل من معان ومبادئ. 227 


والسؤال الذي يطرح نفسه على الباحث هنا هو: ما هو الفرق بين الحضارة 
اليونانية والغربية ق بناء المنهج العلمي ؟ إن الحضارة اليونانية كان ها الفضل ي 
بناء امجانب النظري» والحضارة الغربية سامت قي بناء الجانب العملي من المنهج 
ولو أحذنا مثالا على ذلك الفكرة القائلة " بأن الأرض تدور حول الشمس " ل¿ 
Astar chs‏ تكن جهولة لدى اليونان» فقد قال" أرسطوفوس الساموسي " - 

- بصواب الفكرة القائلة " بالنظام المتم ركز حول الشمس " في حوالي كمصهك 
0 ق م برغم اعتراض بعض الفلكيين اليونان المعاصرين له مثل " بطليموس " 
- والسبب هو تأخر الميكانيكا آنذاك - والقول بأن الأرض ساكنة ولو م تكن 
كذلك لما سقط الحجر الذي يقع على الأرض في حط رأسي....وقد أحريت قي 
القرن 17 م تحربة أثبتت حطاً حجة " بطليموس " على يد فرنسي كان معاصرا 
ل " ديكارت "وحصما له» وهو "حاسندي " الذي أجرى تحربته على ظهر 
سفينة متح ركة فأسقط حجرا من قمة الصاري ورأى انه وصل إلى أسفل 

الار ك غاا و كانت مایا اطع "ا جي أن اف 
الحجر عن ح ركة السفينة» وأن يصل إلى سطح السفينة عندما يقع ق اتحاها 
نهاiاة6مؤخرقا»‏ وهكذا أيد " حاسندي " قانون الفلكي الإيطالم "غاليلو" - 
(1564 - 1642 م) - لاستخدامه التقدير الكمي قي دراسته للظراهر 0عاأاة6 
الطبيعية با منهج التجريي - * الذي يقول: « إن الحجر المابط يحمل ق ذاته 
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حركة السفينة و يحتفظ بها وهو يسقط » وهذا نتيجة القياس والملاحظة اجحردة 


ال لم تتوفر ل "بطليموس" خحاصة واليونان بصفة عامة» فلو أحرى اليونان هذه 
التجربة لكان الفلك الحديث قد تقدم ب 4000 سنة. 


فالبشرية قد بلغت مرحلة متقدمة من العلم منذ القرن 15 م حيث دحل ي 
الوسط العلمية وليد حديد هو العلم التجريي» حيث كان " غاليلو" أول من وحه 
الت الذي اجر غه صانع عدسات هولندي إلى السماء في إيطاليا؛ وأحترع 
إيطالي آحر كان صديق ل أغاليلو' هو العام ٠‏ توريشيلي ر 
البارومتر "» وأثبت أن للهواء ضغطا يقل بازدياد الارتفاع» وقي ألمانيا أحتر ع " 
Hervey _‏ مضخة المواء ؛وأکتشف " هار " = - eke‏ 6ueriحوريكا‏ " -— 
الدورة الدموية» ووضع ' بويل ' القانون الذي يعرف باس مه والخاص بالعلاقة بين 
ضغط الغاز وحجمه» وهكذا كان فضل التجربة العلمية على الإنسان *° 


3 - مقاربة في التأويل» اللغة والعلوم الإنسانية: 


وقفة مع: - Gadamer‏ Georg-Hansي‏ مشروعه المنهجي: ( 1900م) - 

"هانس حور ج. غ إن الكتابة تمتلك خاصية تاريخية حعلتها محل اهتمام من فبل 

tءاللؤولين‏ من فقهاء لغة قديماء والألسنيون حديثاء ونقاد ما بعد الحدائة ر( 

) وعجرد ما یکتب النص یغدو تراثاء فإنه یشکل بامتیاز موضو ع 6٣۵۲ل"‏ 
التأويل رفن التأويل) أو "الميرمينوطيقا". 


من هنا ولضرورة منهجية ومعرفية وحب أن نتسأل: 


ما التأويل عند "هانس حورج غادامير" بشكل خاص - باعتباره أشهر 
فلاسفة الهيرمينوطيقا في العصور الحديث - ؟ وما هي العلاقة ال تحكم التأويل» 
تتمثل القواعد الأساسية للتأويل انطلاقا من اللغة؟ 
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نحاول في البداية تحديد مفهوم التأويل أو اميرمينوطيقا كما هو حدد عند 


"غادامير"» ثم نسعى بعد ذلك إلى تحديد العلاقة من منطلق الشرط الأصلى لكل 
تأويل عند "غادامير"؛ من خلال رباعيته (الشك» الانسجام الكامل» الافتراضات»› 
والفهم الذي يقتصر على إدراك ما يستهدفه الأحر كاعتقاد شخحصي) . 


لنقف بعد ذلك على الأسس الفينومينولوحية الإحرائية لفهم النص وتأويله 
عند 'غادامیر" وهی باخحتصار: 


السؤال» الفهم المعئ. 

ضرورة العلاقة الى تربط بين الفهم والتأويل. 

شروط الفهم (شروط فهم السؤال). 

وفي الأحير نذكر أهم القواعد الأساسية للتأويلية عند "غادامير" والمتمثلة ق: 
مفهوم النبو غ العبقري المشترك. 

البعد الذاتي الإنسان. 

التأويل والتاريخ. 

تفضيل السيرة الذاتية (ترجمة حياة)» وحصوصا السيرة الذاتية. 
دراسة اللفاهيم. 

الأدب التأويل. 

التجربة والتأويل. 


الترحهة والتأويل. 
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لنكون قي الأحير قد وقفنا على أهم ماحدد عند "غادامير" لفهم حقيقة النص 
کک کک ایت ا کر ی ا ا 


ما ا o‏ 


إذا ما تسألنا عن ماهية التأويل عند "غادامير"» فإننا نكتشف إنه المشكل 

الرئيس والمام الذي شغل أبحاث "هانس حورج غادامير" وهو: « الفهم الذا 

الذي تمارسه العلوم الإنسانية قي مقابل اللموذج العلمي الببحث الذي تتمتع به 
العلوم الدقيقة والطبيعية » 5 . 


حيث إننا نحد إن "غادامير" قد عرض نظريته هذه في كتابه 'الحقيقة والمنهج" 
الذي يفسر فيه نظريته قي الفهم من حلال مراحعه النظرية التأويلية ل: 
"'شلايرماحر" 'دالتاي"مع إنه قد تأثر بالفلسفة اللغوية والتأويلية ل "هيدغر" 
والقائمة على مفهومين أساسين يجعلان الترجمة متفقة مع الفلسفة من خلال 
العلاقة بين المؤول والنص والحاور له هي: التأويل: إذا كان كل فهم تأويل فإن 
التأويل المقصود عنده هو: «دخحول قي إنشاء حاص يتجدد به معن النص 
لإاستحراج معن موضوعي وخارجحي يستقل به النص...ثانيا الحوار: إذا كان كل 
تأويل ذو طبيعة لغوية فإن اللغة ليست أداة التواصل بل هي حقيقة حوارية يتو حه 
فيها عالمان لغويان مختلفان يصيران متداحلان فيما بينهما فيتحول الفهم الذي هو 
تأويل إلى تفاهم عن طريق هذه الطبيعة اللغوية.إذن فإن كل من الفلسفة والترجمة 

تأويل وفهم حواري "تفاهم"» ۶ . 
التأويل» التراث» الحقيقة: 


إذا كان التأويل الذي غارسة إزاء التراث يرتبط دوما بالسؤال الذي نطرسحه 
أي مشكلاتنا الخاصة وإمكانية أن يقدم النص المقروء إحابة عن هذه المشكلات 
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7 کان عاد فإن تحديد العلاقة من الشرط الأصلى لکل تأويل عند 
E‏ 


1 - الوعي التاريخي: ل يعد حرا فمن الضروري التحقق من أحكامه المسبقة 
القديمة العهد» ومن افتراضاته الراهنة» وبدون هذا تكون معارفنا حول الآحر 
ار کیا سو اخترالات ودی حا إل غدر کل ما بامکان ان یرن هو ' 
الآحر" - وبالتالي تكون مسألة الوعي التاريخي المحقق كما وصفه " غادامير" - 
والتأويل كعلاقة حدلية بين " تكهن" دلالة الكل وتفسير اللاحق من قبل 
الأحزاء. 


هو عبارة عن فكرة» ويمكن أن يفهم على أنه افتراض 2 - الانسجام الكامل: 
من طبيعة صورية» هكذا يستلزم العمل القصدي للقراءة على إننا نعتبر النص 
< 1 
3- الشك: كعامل يقلل من الانسجام الكامل بتحريكه لجهازنا النقدي» 
وعليه يقول " غادامير": « تدشأً افتراضات الى يتضمنها فهمنا بخصوص وثيقة 


متداولة عبر التاريخ من علاقتنا مع" الأشياء " وليس من الطريقة الي تداولت 
رقا هة ا ا 2 


4 - الافتراضات: المقصود به الانسجام الكامل لا يقتضي فقط أن النص هو 
عبارة عن التعبير المطابق لفكر معين» ولكن ينقل أيضا الحقيقة نفسها. 
5 - الفهم: وهو ما يؤ كد على أن الدلالة الأصلية لفكرة الفهم هو إننا نعرفها قي 
شىء ما وإنه فقط ضمن دلالة مشتقة يقتصر الفهم على إدراك ما يستهدفه 
اللاحر کاعتقاد شخصى 
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نستنتج نما سبق إن الشرط الأساسي لكل تأويل: ينبغي أن يكون مرجعا 
عاما ومفهوما " للأشياء نفسها وهذا الشرط يحدد إمكانية الدلالة الأحادية 
المستهدفة» وإمكانية أن يكون الانسجام الكامل مطبقا مارسة ™. 


الأسس الفينومينولو حية الإحرائية لفهم النص وتأويله: 
1 السؤال» الفهم» والمعنى: 
إذا كان السؤال ينجز نفسه بواسطة اللغة» والفهم يؤول السؤال باللغة» 


والمعئ المفتوح على كل الاحتمالات الممكنة الي تغير مواقعها بتعبيرات لغوية 
أساسا» وهذا يبين لنا لماذا اتخذا مشكل اللغة في المناقشات الفلسفية المعاصرة 


ا یسه کال جلها مفهوم الفكر أو الفكر المفكر ذاته؛ ومنه فعلاقة هذه 
الثلائية كثر من ضرورة باعتبارها مقومات اللغة التأويلية فى بناء تحربة حطاب 


السوؤال. 
2- ضرورة العلاقة التي تربط الفهم باللغة من جهةء والفهم بالتأويل من جهة 
أخرى: 


هذه العلاقة مترابطة وتشكل عملية الفهم ذاته» فنستنتج إن عوائق التعبير اللغوي 
هي عوائق للفهم ذاته» هذا باعتبار كل فهم تأويل وكل تأويل يحاول عن طريق 
اللغة ال تريد استحضار موضوع الكلام» وال هي مع ذلك اللغة الخاصة 
بالمؤول ف الوقت نفسه. (لغة التأويل = لغة الفهم - بعد إحرائي واحد اتحاه 
30( 
الل ٠‏ 
کا ع س حو ع اک ةب ا اسا و اها رر 
في نظره الأحطاء المنهجية المترتبة عن الفهم بصدد الكتابة التاريخية» وليس عن 
النص ذاته» ذلك أن الفهم قي هذه الحالة هو لغة المؤول إزاء هذا النص؛ وهنا 
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يتضح لنا بوضوح الإستيلاب المفاهيمي للأفكار النص والتقرب إلى الافتراضات 
لمتعالية عليه. وبالتالي تحدد أمامنا مهمة التأويل الحقة ال تتمثل عند " غادامير" 
من خلال حاولاته الدعوبة ق إعادة صياغة السؤال نما يجعلنا منسجمين تأويليا مع 
ا ك ا م د ا عو وو ر 
"غادامير" إنه لا بعكننا فهم النص قي معنا إلا إذا امتلكنا أفق السؤال الذي يشتمل 
EE E Û‏ 


3- شروط فهم السؤال: 


إن امتلاك الأفق هو امتلاك السؤال ذاته» هذا بوصف الأول إحراء مفسر 
لإإحدى شروط فهم السؤال وهذا ما نلخصه في النقاط التالية: 


امتزاج الافق ق التأاويل يعتبر منتجا. إن الافق التاويلي مرتبط اساسا .عفهوم 


المؤول شخصا متفتحا على كل التجارب (مغامس. 


Ne. CM CC 
ر ا ر‎ 
تأويل مفتو ح باستمرار على ما هية النص.‎ 


اه۴ ونفس الشيء تقريبا يشير غليه الفيلسوف الفرنسي " بول ريكور" - 

= الذى يفثرض تحدلية مزدوحة من التفسير والفهم لا تفتح التأويل على Ru‏ 
عموم النص بل تؤسس طريقا لفلسفة الفعلء وال من خحلاها يحتل فعل الإنسان 
مكانة ق التاريخ مهما كانت العلاقة بين التأويل ونصوص العلوم الإنسانية؛ وإن 
ةاالفهم التاريخي لأي أثر يرتبط بثلائة عمليات: ما قبل التحسد - 
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6م aا-‏ -« ما بعد lالتجسيد préfiguration - 7 دywnجتلl «La configuration‏ 
العملية المعبرة عن القصدية المرجعية والبعد الأنطولو حى لzdحlيlٽت figuration”‏ 
2 وغلية يقي التفس أكثر هو فهم أحسر في تأويل النص. 


وإن من شروط السؤال ما يختص .معن النص لا بتجارب فكر المؤلف» فحينما 
نفهم المعن الملفوظ» أي المعاد صياغته والذي يجيب عنه فعليا؛ يمكننا بعد ذلك 
الاهتمام من طرح السؤال وعن رأيه» الذي لم يقدم للنص غير حواب تخميي؛ °7 
وهذا من خلال التأويل ي وضعية وسيطة بين النص والتاريخ تحب أن يبقى النص 
مفتوح أمام التأويل. 


إذن أن فهمنا لحقيقة النص يقتضي تأويل السؤال الذي حرك صاحب مؤلفه 
قي كتابه هذا النص» وعليه يقول "غادامير": « إن فهم النص يعن فهم النص 
اللطروح عليك »*. 


والفهم في لغة التأويل هو القراءة» وهي الواسطة ال تمكن القارئ المؤول من 
فك معان النص وت ركيبها. كما أن تأويل الكتابة مرتبط ق نظره مدى الإخحلاص 

في " اللعب باللغة " (فينومينولو ية اللعب) ؛ (فالتأويل يكمن أساسا في اللعب 
باللغة بقواعد النحو = لاعب إذا تلاشت الحدود بين اللاعب ولعبته)» وهذا ما 
عبر عنه "هيدغر" بتعبير محازي " اللغة تسكن الكائن الحي " حن ان الخروج عن 
اللغة بوصفه تأويل هو لغة أيضا. 

القواعد الأساسية للتأويل عند " غادامير": 


1- مفهوم النبوغ العبقري المشترك كمفهوم أساسي وحوري في نظرية الفهم 
البشري: " غادامير" من خلال دراسته التأويلية وجحده يتمحور حول فكرة تكرار 


لمنتج للفعل الأصلي لالإنتاج (الفي والأديي أو الفلسفي) وهذا لا يتفق مع نظرية 
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الإنتاج الحقيقي (للمعئ الأصلي) المؤسس على دعامة الفكرة القائلة بهذا النبو غ 
الخقرئي ااك 


2- البعد الذاين للإنسان: وافق على نظرية " هيجل " لإمكانية إيجاد المعن 

- (1831-1770 م) اعع16وتأويل المع الحقيقي للتاريخ» لأن " هيجل " - 

مة نقطتين يلتقي فيها مستوى ولفق ونشاط الإنسان العظيم تتطابق مع قال:« 

الزعات العامة والكونية والزو ع الحقيقي للعصر» ”. والمقصود منه أنه كن 
تأويل نزاعات العصر بتأويل مقاصد وأفكار هذا الشخص. 


3- التأويل والتاريخ: يدعونا إلى تأويل جيع المصادر والمنطلقات قصد اكتشاف 


4- تفضيل السيرة (ترجة حياة) : وحصوصا السيرة الذاتية» والغاية منها هى 
إيضاح إمكانية تأويل التاريخ وفهم بشكل واضح منطاق الأحداث. 

5- دراسة المفاهيم: لا سيما الأساسية منها مثال: قي علم الحجمال: لا يمكننا 

تأويل الأثر الفي بناء على فكرة النبو غ العبقري المشترك مع صاحب الأثر 


وإعادة إنتاج الأصل» ولقد كان " كانط " على حق لا " أعتيبر إن الأثر الفي 
تشكله العبقرية "» استحالة تقليد صاحب الأثر واستحالة إدراك إمكانية وتقنية 


6 الأدب والتأويل: ند قي الأدب التأويل نفس الأوهام الرامية إلى إيجاد 
رت الائ الق لقاع و اء ال مكاتات اشاصة بلحت و اسا رة 


كما قال "غادامير" فنؤول عندئذ الشعر بتكرار الفعل المبدع والمنتج. 


7- التجربة والتأويل: لإبمكن إحمال التجربة الي نمارسها لحظة إعادة القراءة 
وعلاقتها بالانتاج العبقري» مما يدعو غلی إستمراریتها ي استمرارية فتح النص 
الؤول لا إسغلاقه. 
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8 الترجهة والتأويل: تعتبر الترجمة أهم القواعد المامة قي التأويل * - لا سيما 
إذا كانت تستوق مقتضيات الحال التداولي - لأن الترجمة لا يمكن أن تكون دون 
فهم النص» كما إا لا ترغمنا على إيجاد اللفظ المناسب؛ بل أيضا إعادة وبناء 
وتشكيل المعن الحقيقي للنص داخحل أفق لغوي حديد تماما لا سيما إن كان 
يؤدي إلى فعل إنتاج مثل الترججمة العربية التأصيلية. 


هذا هو منطلق نظرية التأويل كما رسم معالمه " غادامير"» وعمل على ترقيته 
وتطويره وأاكتشف إننا مسجو نول داحل استلاب يسمیه ' التاريخانية ٣‏ 


HistorismUs. = 


ولا يسعنا المقام هنا لكى نخوض أكثر في بسط خيوط هذه الإشكالية الى 
لان ف غا درا اة اة مكنا هو وقرف غلها دق و عى 
والتساؤل الذي يبقى يطرح نفسه ق أخحر هذه المداخلة: 
كل حضارة؛ فالحضارة اليونانية نحدها قائمة على منهج عقلي برهان استنتاحي 
إن صحت العبارة» بينما الحضارة العربية اللإسلامية قامت على منهج تحريي 
استقرائي؛ لكن في الخير عرفت عودة إلى المناهج العقلية. بينما الحضارة الغربية 
الأوروبية نحدها انطلقت من المنهج العقلي للفصل بين العلم والدين أو بين 
السياسة والدين» وأفضل لو قلنا بين الدين والحياة؛ واستبدلته با منهج التجريي 
لتغير الواقع والنهوض به وتطويره. 
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فحين اتسعت الموة بين الحضارة اليونانية الغربية والحضارة الإسلامية» فبدلا 

من الحديث عن أزمة العلوم كما هو عند "إيدموند هوسرل" - من خلال المناهج 

الستعملة فيها» والدليل على ذلك تفطن المفكر لخصوصية منهجه المادي والدعوة 

إلى العزف عنها للوصول إلى المعرفة الحقيقية - صرنا نتحدث عن أزمة الحضارة 

أو ما يسميه التاريخين والسياسيين " صراع الحضارات " أو صدام الحضارات " ؛ 
وقي حقيقة رأينا ماهو إلا صراع في مناهج هذه الحضارة أصلا. 


وهنا نرى الدعوة إلى توحيد المناهج تي منهج واحد يجمع بين المنهج المادي في 
المعرفة والجانب المعنوي أو الروحى- العرفان- 


وهذه دعوة EON‏ المناهج الغربية عند المسلمين ليس ببعيد عن مبادئ 
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- صلاح الدين المنجد» المستشرقون الألمان» دار الكتاب الحديد» بيروت» ط1» 1978» ج1» ص 7- 8- 12. 
١‏ ع اه ام الد رقن و اتر دار الاب احديك رورت 015 دد ت 

1- محمد إبراهيم عبادة: الجحملة العربية" دراسة لغوية نحوية"» دار المعارف الإسكندريت1984» ص:167. 
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2- السيوطي الاقتراح» دار الحلي البابي» القاهرة [193) ص 30. 
- تمووم تشومسکي- المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصوها واستخدامها- ترججمة وتعليق وتقدم د / محمد منير ص85-84 دارالفكر العربي القاهرة ط1 3 
1993 


- نفسه ص 62 5 


6- توفيق بن عمر بلطة جي:" كيف نتعلم الإعراب" دار الفكر» دمشق1999» ص:34. 

7- نفسه ص:59. 

8- عباس حسن» النحو الواقي:1 / 74 هامش رقم (1). 

9- شرح الاتمون 15/1. 

0ف ن غر اا ي ا رة 

1- عبد القاهر الجرحان: 'دلائل الإعجاز'» ص272» 271. 

r E 

- تمام حسان:" الأصول -دراسة استمولو حية- الميئة المصرية العامة للكتاب 92. 13 


ص 317 


4- دلائل الإعجاز:ص:43. 

5- تنيير: نظريه التبعية في التحليل النحوي» سعيد حسن بحيري» ص7 - 78. 
6- تمام حسان- مناهج البحث تي اللغة دار الثقافة. الدار البيضاء» د1924» ص: 227. 
7- ابن هشام: مغن اللبيب 219/2 

8- تمام حسان- مناهج البحث في اللغة» ص:229 

52 19 

0- سورة الناس ؛ الآيات:2» 3. 

ا ان 2 275 

1O2 E 2D 

3- الآية: 18 من سورة إبراهيم. 

4- الاية: 95 من سورة المائدة. 

ITI E5 

6- ديوان النابغة. 

O O E E2 

8 الضدر تسه ۰279/2 

9 الأية 62 من سورة ص 

0- أنظر: المصدر نفسه»186. 

1- المصدر نفسه. 279/2. 
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92 ألأية: 5 من سورة يس. 

3- أنظر معن اللبيب. 292/2 

4- أنظر المصدر نفسه.294/2. 

5- ا هشام: مع اللبيب ع کتب الاعاريب» .300/2. 

6- المصدر نفسه» 302/2. 

ا 2 0 

39- مغيٰ الت 282/2 

0- الاية: 38 من سورة النور. 

1- نفسه. 283/2. 

42- السابقء ص 81. 

3- نفسه» 114/2. 

4- أنظر: المصدر نفسه»186. 

ِ قال القلقشندي يي صبحه: "الخط لسان اليد.. وهو علم تتعرّف منه صور الحروف المفردة وأوضاعهاء وكيفية ت ركيبها حطاء أو ما يكتب 
منها ق السطور.. و هيع العلوم إا تعر ف دلالتها بالإإشارة أو اللفظ أو اللاط؛ فالإإشارة تتوقف على المشاهدة» واللفظ يتوقف على حضور 
اللحاطب وماعه» أما ا لخط, فإنه لا يتوقف على شيء» فهو أعمّها" (صبح الأعشى: 3| 4 -7). 

م الكتابة: من كتب كتبا أي جمع وضم» ويقال: "كتبت البئرء إذا حيط قاعها بالحجر» يضم بعضه إلى بعضه» حن لا ينهار أو ينجرف» وسمي 
الكتاب كتابا لجمعه أبوابه رفصو 2 مادة ۰ 
بحرو ف امجاي ينظر اللسان» ماده ا 

- للقلقشندي» قي صبحه» إشارة لطيفة للعلاقة الجامعة بين اللفظ والخط والمعىئء يقترب به كتيرا من مفهوم (الاعتباطية) ال صدع يما (دو 
سوسير) تي العلامة اللسانية. يقول في صبحه: "ولا علاقة معقولة بين المعان والألفاظ على الأمر العام» ولا بين الألفاظ والنقوش الموضوعة 
إيعن الخط] ومن ثم» حاء اخحتلاف اللغات والخطوط» كالعربية والرومية وغيرها". (صبح الأعشى: 3/ 8). 

تراغ ق هذا التعريف طريقة القراءة باللمسن (الصورة اللمسية) الي تعتمد طريقة (برايل) عند المكفوفين. 

هال داك ضررة رمس الر ف اللخرن فى الوطن الخرل» أو عند بعض الأمم الإسلامية الي اعتمدت الحرف العربي» حيث جحد هذه 
ا لخصوصية الخطية» عند المشارقة من خلال خط (الرقعة)» وعند المغاربة مع الخط (الأندلسي- المغريي) أو حط (النسخ)» ومثله الخط 
(الفارسي) ي إيران والباكستان. 
9150 


° F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition préparée par Tullio de Mauro, paris, Payet,1972, p.45. 


°- Ibid, pp. 46-47 

“"- صبح الأعشى» مصدر سابق: 3/ 8 

E SE AN N OE E Ba a 
AN E 

- معجب الزهران» تعددية الشكل في الكتابة الشعرية الحديثة» بحلس التعاون لدول الخليج العربية» البحرين» أكتوبر.1997» ص: 4 

بنية النص السردي» حيد لحمدان» ال ركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط.3» 2000» صص: 60-55. 

صبح الأعشى» الحلد الثالث (مرحع سابق) 

- علم (الحروف) علم روحان» يندرج ضمن علم (السيمياء)» وعنه نشأت (الحروفية). والحروفية وسم لفرقة صوفية اعتمدت على النتائج ال 
توصل إليها الباحثون في الحروف» مؤسسها فضل الله الإستراباذي [744- 804ه]»ء نسبة إلى (استراباذ) الفارسية» وتقوم دعوته على أن 
الأصل ني معرفة الله هو اللفظ ذلك أن الله غير حسوس» ولا يتم التواصل بين الله والخلق إلا عن طريق اللفظ» بوصفه لا شيء في هذا العام 
إلا واللفظ مظهر لهء فاللفظ مقدّم على المعئ» ولا حكن تصور المعن دون تصور اللفظ. 
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- ينظر قي هذا الشأن» كتاب علم الحروف وأقطابه» عبد الحميد صالح حمدان» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1» 1990). *' 


'’ _Dérrida. J, De la grammatologie, paris, éd. Minuit, 
.345 - 343 ينظر: الاتجاهات الحديدة في الشعر العربي المعاصر» عبد الحميد حيدة» مؤسسة نوفل» بيروت» ط.1» 1980» صص:‎ 
225 OLO e O SE U E 
7 : ت ر ا 0 ا ن‎ e. u 20 
لقد أ وكل هذا الاستقراء في الخط إلى علم (الغرافولوحيا) وهو علم ذو توحه سيكولوحي» يتخذ من الكتابة موضوعاء بمارس عليها تأويلية‎ - 
حاصة تستهدف معرفة طباع الشخحصيات وأمزحتهاء من خلال كيفية الكتابة» فتغدو الكتابة - عندئذ - أشبه بالبصمة الخاصة .منتجها.‎ 
(ينظر في هذا الشأن الشكل والخطاب) مرحع سابق» ص:87 وما بعدها)‎ 
.103 المرجع نفسه» ص:‎ -“ 
” إن القراءة الخطية لتاريخ الكتابة العربية» تكشف لنا عن المراحل الي قطعها الحرف العربي حي وصل إلى النحو الذي هو عليه اليوم. فلقد‎ - 
مرت الكتابة مراحل أربع» بمكن حصرها في الآ:‎ 


- مرحلة الصورة الحاكية: حيث ترسم صورة الشيء» لتدل على المدلول مباشرة (صورة شس للشمس) 
- مرحلة الصورة الرامزة: ن الصورة كعلامة دالة على الشيء (علامة القمر على الليل) 


الجمل الكليّة) 


- مرحلة الصورة التجريدية: وهي مرحلة وضع الحرق اهجائي» وينطلق من شبح الصورة المقطعية البيانية (شكل رأس الجمل وامتداد 
رقبته» الذي يقترب رسمه من شكل بيان» هو شكل حرف الحيم [ج]) . ينظر: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» حرحي زيدان»ء دار 
الحدائة» بیروت»› ط. 2» 1982 100:2 , 


الحاشدي» فيصل بن عبده قاقد فن الخوار: 13 دار الإمان» 'د. طط الإسكندرية) 2003: 
14 

3 ا صالح- دروس يق اللسانيات التطبيقية: 42 دار هومه» د ر ط» الحزائر» 2000. 
دراج» فيصل- نظرية الرواية والرواية العربية: 66 الم ركز الثقافي العريي» ط 01» الدار البيضای 1999. 
م ن: 69. 

. هيغل- فن الشعر: 193 ترجمة: حورج طرابيشي» دار الطليعة» ط 01 بيروت» 1981. 
لرن ارات مس 28 

م ن: 29. 

م ن: 84. 

e 

- الکون» إبراهيم- م س: 29. 

ا 

.45 الکون» إبراهيم- م س:‎ - ٣ 


'*_john R. searle - Sens et expression: 131.‏ 
15 : ا 
6- عبد الرحمان» طه - اللسان والميزان أو التكوثر العقلى: 30, المر كز الثقاقي العربي» ط 01 الدار البيضاءء 1998. 


' _ Maingueneau Dominique = Pragmatique Pour Le Discours Littéraire: 53 . 


الشهري» عبد اهادي بن ظافر- استراتيجيات الخطاب: 178 دار الكتاب الحديد المتحدةء ط 01ء ليبياء 2004. 
500. 

الکون» إبراهیم - م س: 99 - 100 - 101. 

الكون» إبراهيم - الدمية» ص: 175 

الکون» إبراهيم - م س: 174. 

TO aE 
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الكون» إبراهيم - الدمية: 98 - 99. 
م ن: 99. 
م ن: 81. 


() محمد الفاسي» معلمة الملحون» القسم الأول» من الحزء الأول» مطبوعات اكاديية المملكة المغربيةء الرباط المغرب» 1406ه- 1986م» 
ر 

ابن خلدون» المقدمة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د ت» ص330. 

0 حي الدين بن عرابي» سر الحروف» وأيي الحسن الحرالي» مواد الكلم ق ألسنة جميع الأمم» رسالتان» تقديم وتحقيق عبد الحميد صالح حمدان» 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» مصر» د ت» ص06. 

ر اللضدر تة ر55 . 

ر محمد بن على الستوسى موؤاسس الطريقة الستوسية ق التصوف المتوق دة 41276 --1859م. 

اف عد ا یحاری 6و ا م 07 

() ينظر: سوتك» الديوان المغرب ف أقوال عرب إفريقية والمغرب» تقدم: أحمد أمين» سلسلة عام الأنيس» منشورات موفم للدشر» الحزائر» 
0004 وا 4 

o‏ ينظر: عبد القادر حلول دواحي» الخطاب الشعري عند سيدي الاحضر بن خحلوف» دراسة تحليلية» رسالة ماحستير» إشراف الأستاذ الدكتور 
محمد سعيدي» حامعة تلمسان 2003-2002» ص284 وما بعدها. 

() الشاعر الأحضر بن خحلوف» هو الأكحل بن عبد الله بن عيسى الشريض» كان مولده في أواخر القرن الثامن للهجرة» عقراوة وعاش القرن 
التاسع الهجري» له قصائد كثررة في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. للتفصيل ينظر: سيدي الأحضر بن خحلوف» الديوان» جمع 
وتقديم: محمد بن الحاج الغوئي بخوشة» مطبعة ابن خحلدون للنشر والتوزيع» تلمسان» 2001م» ص23 وما بعدها. 

() حدول الأمجدية اسم للألفاظ الي جمعت ها حروف المجاء العربية لحساب الجحمل» ويسمى كتاب الأبجدية» حيث نحد كل حرف مقرون 


برقم معین کالان: 
ب24 ط س70 ث 500 
ن ي 104 ف 80 چ 600 
د4 ك 20 ص 90 ذ 700 
ھ5 ل س30 ق 100 ض 800 
و6 م 40 ر 200 ظ 900 
زس7 ن 50 ش 300 ع 10004 


ويستخدم في الفلك وعلم التنجيم. ينظر: لويس معلوف» المنجد في اللغة والأدب والعلوم» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان» ط 5 د 
ت» ص01. 
(أ) الشاعر عبد القادر المازون» أحد حطباء وأعيان مدينة الجزائر» عاصر دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر. لم نعثر له على ترحمة وافية. 
() ينظر القصيدة في بحلة آمال» عدد68 سنة2000 للعدد4 سنة 1969م بحلة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة» الجزائر» 2000م» ص96-95. 
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() الشاعر بن يوسف» من منطقة سيدي خالد (بسكرة) تاريخ ميلاده غير معروف» توف سنة 1901ء معظم قصائده في التوسل والزهد 
والتصوف ومدح الأولياء والصالحين. للتفصيل ينظر: التلي بن الشيخ» دراسات في الأدب الشعي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 
3ء,م»› ص187. 


اظ دة ى الى نالف دراسات ي الأذنت التغى» الصدر تة صن 187 2030 وعبك اله ر كي الشعر الدين المراري 
الحديث» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الحزائر» ط1ء 1401ه-1981م» ص449 وما بعدها. 

() الشاعر الطاهر بن حواء ينحدر من أولاد سيدي بوزيد» وسكن منطقة غليزان وهو أحد علماء المنطقة» اشتهر بعدح شيوخ العلم والدين. 
للتفصيل ينظر: محمد قاضي» الك المكنون قي الشعر الملحون» المطبعة الثعالبة» الجزائر» 1928م» ص52. 

محمد قاضي» الكتز المكنون قي الشعر الملحون» المصدر نفسه» ص62. 

)٠(‏ الشاعر عدة بن الشريف التحلايي من منطقة سيق التابعة لمعسكر» عاش ستين سنة» من علماء وفقهاء المطقة» عاصر الشاعر الطاهر بن حوا. 
للتفصيل ينظر: محمد قاضي» الك المكنون قي الشعر الملحون» المصدر نفسه» ص87. 

ر المصدر نفسه» ص62. 

أ السعيد الورقى: لغة الشعر ص.141 ط/بيروت 1987 نقلا عن التناص و جالياته ص.209 

عبد اللطيف محفوظ: آليات إنتاج النص الروائي.ص:132 

نضال الصال: التزو ع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. ص.21 وينظر أدب الفانتازيا لأبترا ص.240 

ا م.س: ص.21 م.س: ص.21 

م.س: ص.22 

م.س: ص.22 

أ- موسوعة المصطلح النقدي- ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. الجلد الثاني طابيروت ص15 

٠‏ ضال الصاخ: الزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. ص.49 

ا اا عن ا دو ار رر و ات ضا ر 

Oa 

سورة الأنعامء الآية 37 

ع نزيف الحجر:ص:5 

ا م.س:ص:29 

م.س:ص: 35 

م.س:ص:1 5 

ا م.س:ص:73 

I 

ا ین ا ی ا 

عفدنا ين دريل النض و الا سلومة حر 20005.27 اغاد الكات الحر اء دهشي 

0 ينظر م.س: ص.45 

E sS 

و 

محمد السرغييٰ: حاضرات ق السيميولوجيا.ص.20» 21“ 


محمد رياض وتار: توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة. ص.218. ط/2002. دمشق ا.ك ع 
رواية نزيف الحجر.ص:7٠ O‏ 


ينظر حجان كوهين: بنية اللغة الشعرية 0 
الرواية من الصفحة 7الى 12”- 


خليل أحمد حليل: مضمون الأسطورة قي الفكر العريي. ط.1986/3 بيروت.ص: 19 
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ينظر هيد “مير: النص وتفاعل المتلقي.ص:34 
"شل خد غلل مرن رة ى الك لرن ض0 
Se OS OOF N CR Ale‏ 
”- علي بحيب إبراهيم:ومض الأعماق.. الطبعة الثانية.2004 دمشق..ص:173 
نضال صال:الزو ع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة:ص:49 
كك هدا الساردذي الصف 21 من لرزالة 
نضال صال: الروع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة:ص.88 
نزيف الحجر من الصفحة 143 إلى 147 
e 7‏ 2 
- عثملن ميلود شعرية تودوروف ص38 
ت محمد معتصم: الرؤية الفجائعية: منشورات الاحتلاف الطبعة الأو2003. ص:136 
إبراهيم الكون: صحرائى الكبرى. الطبعة الأولل.. المؤسسة العربية.. بيروت.. 1998. ص 16 
“- نزيف الحجر من الصفحة.ص: 147.146 
41 
- م.س.ص:147 
ينظر عبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدي.انحلد الرابع ص.13 
لطاهر رواينية: تضافرالشعري والأساطيري. تحليات الحداثة. ع/3.معهد اللغة العربية وآدايحاحامعة وهران. ص 86 
1_ الإإشارات الإإهية» ا لاي حیان التو حيدي» من ف وتقدم» عبد الر همان بدو ي» وكالة المطبوعات» الکوبت: ان القلم» بیرو ت » ان 
الطبعة الأولى» 1981. يقع الكتاب في 389صفحة يتضمن مقدمة مطولة تتكون من 38 صفحة محقق الكتاب» يعقد فيها مقارنات بين أراء 
التوحيدي» وما ورد من أفكار عند فرانس كفكاء ويودع فيها قراءة ذات بعد معرقي وجودي. 


1_ يوسف القرضاوي» خطابنا الإسلامى في عصر العولمة» (ط1ء دار الشروق» القاهرة (د.ت). ص15 
E a‏ الإسلامي المعاصر»» (ط2» منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» 1978) ص224 
عبد العزيز بن عنمان التويجري» العام الإسلامي في عصر العولةء (دار الشروق» القاهرة» بيروت» 2004) .ص167 
0 محموعة من المؤلفين» قضايا الفكر الإسلامي المعاصر» ص232 
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